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إهراء 


ع 
0 


إن و اح الئاس جسن صحبق» حفظها الله 000 كوك 


9 


* إلى والدي؛ 0 ووجهني إلى طريق الخير, وشجعنى على طلب العلم؛ 
والمصادرة على سبيله» شفاه الله من كل ضر» وجعل ما 550 
عند 0 

** إلى زوجت؛ التي حمات معي عناء الترقب والاننظار الذي استغرق سنوات 
ل 

* إلى كل من عنده عَبْرةٌ على الإسلام؛ أوله جهود ونشاط فى نشر القافة 


الإسلامية . 


رسائل ا ماجستير والدكتوراه 
».5 وع:2552..1010121 2 //:وصاغط 


لاله له غ1 © ل ٠"‏ أله أله أل © لله لله لله ٠_1 ٠_1‏ لل ٠‏ لله لله آل ٠_1 ٠_1 ٠_1 ٠‏ ذز_ ٠‏ لل ٠»‏ | 


و إقيك فك 5فقك فلك أإفقك 5مفقك فك قد فد 5مفقك فك فد 5مفقك فك 5فقدكد 5مفقكد 5مفقكد فيد فيد فيك 5 ف.ك 


| لشكر, والتّفقدير 


لكل من أسهم في بحاح هذا العمل» وفي مقدمتهم حكومة المملكة العربية السعودية 
ممثلة في خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه- ومعاونيه؛ حيث حققت لي الأمنية 
بتقديم منحة دراسية لي من بين الآلاف من أبناء العالم الإسلامي الذين كانوا يتطلعون إلى 
ذلك ولم يحالفهم الحظء ثم مهدت لي الطريق ووفرت لي كل الخدمات الضرورية؛ لأتمكن من 
التحصيل العلمي على الوجه الأفضلء» فجزاهم الله عنيى كل خير. 


46 


والشكر موصول إلى جامعة "أم القرى" ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين بعميدها 
وأساتذتما الكرام» الذين كانوا رحبي الصدر معنا حين يعطوننا أغلى ما عندهم, ألا وهو العلم 


والمعرفة» ما مكننا من الاستفادة منهم عدر كا 


الي ا ل ل ا ا راف ل تر هات 
ونصائحه القيمة ال لها دور كبير في تقوم هذه الرسالة. 

ولا أنسى رميلك: د. محمد عبد الله صل و د. اد سك ل نا جهدا كبيرا 
ومقدّرا لنحاح هذا العمل وكذلك الأخ الدكتور خديم محمد سعيد امباكي الذي زوّدنٍ 


كثيرا 0 المراجع» باللإضافة إلى نصائحه القيمة) وإرشاداته السديدة. 


: 
إٍ 
! 
ِ 
إ! 
إ 
! 
ِ 
! 
ِ 
ِ 
ِ 
ِ 
ِ 
ِ 
إ! 
إ 
إ 
د ١‏ 
وأحص بالشكر والتقدير منهم أستاذي ومعلمي "د. علي سيد أحمد السيد م 
إ 
إ! 
إ 
! 
إ 
إ! 
إ! 
إ 
إ 
جزى الله الجميع خير ما يجازي به من أحسن. ٍ 
! 

إ 

إ 

ِ 

إ 

إ 

إ 

إ 


بو 


“نا دقتنا دقظنا دقظنا دتقظا دقظنا نظا دقظا دقظا نظا دقظنا دقظنا دنا دقظا دنا مقا مدقا مقا 0ظ 0ت 0٠هدهم‏ فط 


و إقهيك فك 5مفقك فل 5إفقكل 5مفقك فك قد فك 5مفقيكد فك فد 5إثفقك فك 5مفقيدكد 5مثفقكد 5مفقكد فيد فيد فيك ف.ك 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرساله 
هذا البحث بعنوان: (واقع الثقافة الإسلامية في السنغال؛ دراسة تحليلية) تقدم به الباحث لنيل درحة 


الماحستير في الثقافة الإسلامية» ويتكون من مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة» وعدد من الفهارس» 
ومحتوى ذلك بالإيجاز كالآت: 


! 

! 

! 

ِ 

! 

ِ 

! 

! 

- المقدمة: واشتملت على اهمية الموضوع» واسباب اختيار ا موضوع» والصعوبات الي واحهتني : 

اقام البحثء والمنهج المتبع في البحث؛» وخطة البحث. 0 

- التمهيد: وتناولت فيه تعريف مصطلحات عنوان البحث. ! 

- الفصل الأول: يحتوي على الفتح الإسلامي للسنغال» وتاريخ الدعوة الإسلامية فيه. ١‏ 

- الفصل الثاني: ويتناول روافد الثقافة الإسلامية في السنغال» ودورها في نشر الإسلام فيه؛ ‏ لآ 

وتشمل المو لكات التعليمية التقليدية (الكتاتيب)» والمؤوسسات الحديثة» والمساجد» ووسائل إٍ 

الإعلام. 8 

- الفصل الثالث: يتناول تحديات الثقافة الإسلامية في السنغال؛ وتشمل الاستعمار والعلمانية» كي 

والعولمة» والغزو الفكريء والتنصير» والطرق الصوفية» والدعوة إلى التشيع في السنغال» : 

- الفصل الرابع: يعالح طرق مواجهة تحديات الثقافة الإسلامية في السنغال. : 

أما أهم النتائج التي توصلت إليها فتتلخص فيما يلي: 

! تداحل ثلاث ثقافات في السنغال عبر التاريخ وهي على التوالي: الثقافة الأرواحية القدعة» ثم"‎ -١ 

الثقافة الإسلامية» ثم الثقافة الغربية» كما أن الصراع بين تلك الثقافات مازال قائما حتى اليوم. إٍ 

١ شكلت الحضارة الإسلامية روافد مهمة لنشر وتثبيت الثقافة الإسلامية في الشعب السنغالي.‎ -١ 

*- موقع السنغال الاستراتيجي جعله نقطة التقاء بين ثقافات مختلفة» ولعب في ذلك دورا مهما | 

في الربط بين مال الصحراء بجنوبها منذ أزمان ضاربة في عمق التاريخ. 3 
كما أن اهم التوصيات تتمثل في الآى: 

را د ي الالي 5 

-١‏ أوصي بضرورة توحيد الجهود لدى المؤسسات التعليمية في السنغال» وكذلك جهود الدعاة ا 

والعلماء ليتمكنوا بذلك للوصول إلى النتائج المرحوة. ا 

3578ت3ت3ت3333خ#خجأذخذختخ0]0:0:60:0:06ة ا اا 

الهائل الذي يتخرج سنويا في المدارس الثانوية وهم في رغبة شديدة لمواصلة دراساتمم العلياء علما بأن ' ! 

الكليات الموحودة حاليا لا تستوعبهم جميعا؛ حتى نتمكن من مواجهة تلك التحديات الغربية الحدامة. إٍ 

- تأسيس مركز الدراسات الإفريقية في السنغال» باعتباره بلدا ذات إستراتيجية إقليميا ودوليا» | 

بحيث يتخصص هذا المركز بالعناية بجهود الطلاب الأفارقة في البحث العلمي» من جمع, وطباعة» وتحقيق | 

دراساتحم في بحالات وفنون مختلفة» والعناية أيضا بالمخطوطات النادرة والقيمة الموحودة في مكتبة ل 

"تومبوكتو" في جمهورية "مالي" وفي "المعهد الأساسي لإفريقيا السوداء" (1.5.2.1) بداكار» وغيرها من : 

المناطق الإفريقية. : 

إٍ 

! 

إٍ 

! 

إٍ 


لاحت المدرفة عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


عبد الرحمن مبكي محمد د. علي سيد أحمد السيد الفرسيسي د. محمد بن سعيد السرحاني 


3 


*ننا ‏ دقتنا دقظا دقظنا دتققظا دقظنا نظا 5دقظا دقظا هنظا دقظا دنا دنا دقظا دنا دظا مدقا مقا 0ظن 0ت 0٠هدهم‏ فك 


- لله له له لله له له له له له لله له لله لله له لله له لله لله له له لمث لله له لله له لله له لله لله له لله لله لله لله لله لله لله لله لله نل 


إن اياك لله ادن ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شيكات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
ا ل واه 
على وحيةه. حلي الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين مر تبعهم بإاحسان نه يوم الدين. 


بو و 2ر2 ا 


+ يَتأيما لين امَنوا نوأ لَه حَقَّ تقو ولا مون لوث موت * [آل عمران: ]٠١١‏ +[ يَأيها لَاسُ انوا ريم الى حَلفك 


5 2-4 رمات لور عدت عرس 222 ا مضه جر عرد م 0 هم صر م7 د ذه لصح و ل د 

من دقفيس تيس واحِدوَ وَحَلقَ مها زوجها وت مهما رح لا كثيرا ورضاء وأتّفوأ أللّهَ ألزى ى مونو وَالأَيَام إن أمدَكَانَ د عَلِيَكُمْ رقيبًا # | العاف | 
6س م1 2 سا سيء مييعه مجر ع ع و 2ك 3 رسعوظة لل مور عوج مر صَون وت مو 

+ يتأمها الْذين ءامنوا انموا الله وه أ فقولا سَدينا 0 يَصَلِعَ لكم أ د ويَعف رلك ذفوب ومن يِطِع أله وسو : فد فاز فوزا 


أما بعد: 


فإن الثقافة الإسلامية هي التي تعطي الإنسان الدارس والقارئ صورة شاملة عن الإسلام قبل أن 
يدحل في التفصيلات؛ إلا أتما لا تدحل في البحث عن علومه بعمق كالتوحيد» والفقه» وأصوله. 
والتفسير» وأحكام القرآن ونحوها من العلوم الإسلامية القائمة بذاتما ولحا أصول وضوابط معروفة» ولكن 


تقرب لك صورة الإسلام» وتمكنك من التعرف على حقيقته والاستفادة منه. 


كما أن ثقافة أي قوم وحضارتمم هي التي تنعكس على سلوكياتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم» وبالتالي 


يتضح مدى قرم وتمسكهم بالإسلام وتعاليمه أو عدم ذلك. 


م و 


لس دوقع الثقافة الإسلاميم في السنغال؛ دراسهم تخليليهم 


ثم إن القارة السمراء قد عرفت الإسلام في أول أمره» حين أمر المصطفى كلِةٌ أصحابه بال هجرة إلى 
أرض الحبشة» وإلى "إرتيريا" على وجه التحديد ليفروا بدينهم من بطش كفار مكة وغطرستهم حت يأ 
الله بأمره» فهاجر بعض الصحابة إلى ملك الحبشة الذي كان كما توسمه النبي وله بأنه لا يظلم عنده 
أحد» فرحب بحم أي ترحيب» فأصبحوا في أمن وأمان في تلك الديار» وبذلك تكون القارة الإفريقية أول 
قارة رحبت بمذا الدين الحنيف بعد انطلاقه من مكة المكرمة وقبل المدينة المنورة» بفضل الله تعالي 
وحكمته؛ ثم بدور عامل الحوار والموقع الجغراقي» حيث إنها متاخمة لآسيا ولم يفصل بينهما إلا البحر 
الأحمر. 

ثم في وقت الفتوحات في أيام الخلفاء الراشدين وصل الإسلام وانتشر في مناطق كثيرة في القارة من 


شرقها إلى غركا؛ حبيف لهال بحل اهتمامنا في هذه الدراسة. 


ونظرا لما تميز به الإسلام من 'همولية وواقعية وفطرية وجاذبية... انتشر في هذه المنطقة (غرب إفريقيا) 
بسرعة عجيبة وبشكل سلمي في أغلب الأحيان» وكان قبيل الاستعمار الدين السائد والمهيمن في 
المنطقة» كما أن اللغة العربية هي التي كانت تسيطر على الحياة الاحتماعية والسياسية في المنطقة مما دفع 
المستعمر اضطرارا إلى احتيار المترجمين له بينه وبين زعماء الدين» وهكذا استمر لفترة طويلة» حتى اتخذ 
الاستعمار تدابيره للحيلولة دون انتشاره بكل قسوة وصرامة بأساليب مختلفة» وما زال ولو تغيرت 
الأساليب والمسالك» حيث كان يستخدم الأمس المدافع والرشاشات والسوط والسلاسل... ليبخضع 
الإنسان الإفريقي ويستسلم حتى يتمكن من السيطرة على الأرض والتراب ... وقد يكون وراء ذلك 
أغراض أخرى ولكن كلها لمصالح مادية بحتة» أما اليوم فيهدف العدو بشنه الحجوم على العالم الإسلامي 


عموما إلى تدمير أغلى ما في الإنسان ألا وهو القلب والعقيدة بما يسمي بالغزو الفكري! 


_- 


واقع الثقافة الإسامية فى السنغال؛ دراسه تحلياليه 


حيث تنوعت الوسائل عندهم لتحقيق ذلك من نشر الأفلام الماجنة» والكتب وا محلات الخليعة؛ 
وبث البرامج التلفزيونية والإذاعية المخزية» وعبر شبكة العنكبوت العالمية (الإنترنت) وغيرها من وسائل 
الدمار» حتى أصبح العالم اليوم كقرية واحدة» بواسطة تلك الوسائل المنتشرة التي تحب بتيارات ومذاهب 
وأفكار مضللة» مستهدفين في كل ذلك بالدرحة الأولى عقيدة المسلمين. 

بالإضافة إلى ما غرسه في قلوب البعض من انقسامات وتفريقات باسم القومية العربية أو الإقليمية 
أو القبلية إلى غير ذلك من عبارات رنانة» وراءها تمزيق وحدة المسلمين وتعاطفهم وتكاتفهم الذي أمرهم 
به ريهم ورسوله» قال تعالي: + وَأغْتر+ عكهسشوا بعل هد جوع و1 ترون كوا ممت اطر غلك ركم اعد كر فلك 

ويك سبحم بمو إِخونا وَكُدَم عل سما حْفَرَوَ ون لكر عدم عَنَا كدِكَ بن هلك إكيو. للك تتَدُو 4 

[آل عمران: ٠١‏ ]. 

وكما روي أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي اكت أنه قال: (لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)7) 


وهكذا بات واحبا على كل مسلم أن يتعرف على دينه ويتمسك بعقيدته ليحصن نفسه ومن 


تحته من رعايا من تلك التيارات والأفكار والفساد. 


ومن هنا تتضح أهمية هذا الموضوع الذي سوف يتناول هذه الأمور البالغة الأهمية في ابجتمعات 


الإسلامية عموما وفي امجتمع السنغالي خصوصاء وهي تتلخص في النقاط التالية: 


)١(‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يلك (صحيح مسلم)»؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري المتوى ١751ه»ء‏ دار إحياء التراث العربي» بييروت- لبنان» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» سنة الطبع: بدون» ورقمه: ره ه؟. 


أهمية الموضوع: 
-١‏ إظهار صورة الثقافة الإسلامية في السنغال. 
؟- بيان مدى ارتباط ثقافة مسلمي السنغال بالثقافة الإسلامية. 
“- بيان روافد الثقافة الإسلامية في السنغال. 
5 - إبراز التحديات التي تواحهها الثقافة الإسلامية في السنغال» وبالتالي يمكن القيام بمواحهتها. 
ه- ذكر الجهات الإسلامية التي لما جهود في سبيل مواجهة تلك التحديات. 
كما دفعتني لاختيار هذا الموضوع أمور كثيرة» رغم إدراكي تماما ما سينتظرني من صعوبات لدراسة 


مدل هذه الموضوعات الى يغلب فيها الحاب المبداي. 


أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ ما حظي به ال موضوع من اهتمام. 

-١‏ ما لاحظته من كتابات بعض الكتاب والمؤرخين وف مقدمتهم بعض الغربيين من محاولة قلب 
الحقائق حول التاريخ الإسلامي في السنغال» وخصوصا ما لها ارتباط بالاستعمار. 

-٠‏ كثرة الكتابات عن السنغال وعن ثقافات شعبه تمن لم يطأ قدمهم قط أرض البلاد وم 
يعرفوا حقيقة تلك الشعوب من العادات والتقاليد والسلوك...مما يؤدي إلى أخطاء فادحة فيما يكتبون» 
هذا إن أحسنا بمم الظن. 

5- الرغبة في تزويد المكتبات الإسلامية بدراسة حول هذا البلد (السنغال) الذي جزء لا يتجزأ 


من العالم الإسلامي. 


لوقع الثقاقم اللسلمية في السنغال؛ وراسع تحليليم 
ه- ليكون هذا البحث معبرا وبابا لمن يرغب في تناول جانب من جوانبه» ومنطلقا وعونا 
للكتاب والباحثين الذين يريدون التوسع في معرفة الثقافة الإسلامية في السنغال. 
الصعويات: 
ألما الصعوبات التي لاقيتها أثناء إعداد هذا البحث فأجملها فيما يلي: 
-١‏ اتساع الموضوع وتشعب جوانبه ثما دفعني إلى الاختصار في كثير من المواضع خحوف الإطالة» 
أو لأني لم أعثر على المعلومات والمراحع الكافية المتعلقة بماء مع التركيز على ما رأيته أكثر أهمية حين 


توفر المراجع حوطًا. 
1101ا 1 0011ا3ا3* * 9997م 


تعتمد بقدر كبير على النزول إلى الميدان والاحتكاك بالواقع السنغالي» ذلك ثما اضطرني للسفر إلى 
السنغال لجمع المادة العلمية هناك وكذلك إلى المملكة المغربية في مكتبة جامعة محمد الخامس لنفس 
الغرضء لما تتمتع به هذه المكتبة من المصادر والمراجع ذات علاقة بالموضوع؛ إلا أنني لم أتمكن من 
الاستفادة منها على الوجه المطلوب بسبب القيود والشروط المضروبة أمامي كزائر» بالإضافة إلى صعوبة 
الوصول إلى الكتاب المراد بعد تحاوز تلك الإحراءات الصعبة المتمثلة في قلة الوسائل المساعدة لذلك» ثم 
إذا ,نفك بأن وعدت الكنات قث تشال ما ذا سوا جيك قن طول الانتطار نن اللسؤولين ليعتوروا 
لك ما تريده من الكتاب؛ لأن النظام عندهم هم الذين يذهبون بالكتاب لتصوير ما حددته من 
الصفحات إن لم تتجاوز المسموح بما. 

؟- عدم التجاوب لدى كثير من قابلتهم أو راسلتهم لطلب معلومات مهمة حول موضوع 


البحث» كما حصل لي ذلك مع بعض مسؤولي حركة الفلاح, والكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية؛ 


زوق 


م و 


لس دوقع الثقافة الإسلاميم في السنغال؛ دراسم تخليليهم 


وغيرهماء حيث قابلت بعض المسؤولين للحركة والكلية المذكورتين في مقرهم الرئيسيء أو اتصلت بالمدير 

أو أحد المسؤولين لأحد المعلومات حول تلك المؤسسات التعليمية ولكن دون جحدوىء الشيء الذي 

يدعو إلى الاستغراب» كيف يكون هذا موقف أمثال هؤلاء العلماء والمثقفين من باحث معروف لديهم! 
منهج البحث: 

-١‏ لقد جمعت مادة هذا البحث ما عثرت عليها من المراحع والمصادر؛ إما باللغة العربية أو 
باللغة الفرنسية» بما فيها الكتب المطبوعة وغير المطبوعة» من العلماء والكتاب السنغاليين وغيرهم» ومن 
الصحف وابحلات السنغالية والدولية» والمقابلات الشخصية التي تم إحراؤها مع بعض العلماء والمثقفين أو 
المسؤولين» وكذلك ما رجعت إليه أثناء البحث بعض مواقع إنترنت» كما قمت بعملية إجراء الاستبانة 
لاستطلاع آراء بعض المعنيين من معلمي القرآن الكريم» أو المدرسين في المؤوسسات التعليمية التقليدية 
(امخالس)” ' وغيرهم. 

؟- حاولت الاستفادة من تلك المصادر قدر الإمكانء بالرجوع عند كتابة أي مبحث أو مطلب 
إلى المصادر التي تناولته كموضوع خاصء إن لم أحد فأرجع إلى الكتب التي تناولته من ضمن موضوعاتها 
كمبحث أو مطلب أو غير ذلك. 

نظرا لما ذكرته آنفا من اتساع الموضوع وتشعب أطرافه كنت أميل كثيرا إلي الاختصار في 
بعض المسائل حوفا من الإطالة من جانبء وليمانا بأن الدراسة لمثل هذا الموضوع لا يمكن أن يكون إلا 


بوجه الاختصارء واعتبارها بابا أو مفتاحا لمن يريد التوسع والإحاطة في أحد مباحثها أو مطالبها 


(؟) وهي الحلقات العلمية التي تدرس فيها العلوم الشرعية» والأدبية» وغيرهاء على يد علماء متطوعين» وهي منتشرة في كثير من مناطق 
البلاد» حيث تؤدي دورا فعالا في نشر الثقافة الإسلامية بين أفراد احتمع السنغالي. 


داقع الثقافة الإسلامية في السنغال؛ راسم تُليليم 

من جانب آخر» مع ذلك بذلت كل ما في وسعي لإحاطة المادة وتقديمها بأحسن ما يرام» مع 

الاعتراف- طبعا- بنقص كبير في هذا الجهد المتواضع» وذلك لأنه من أعمال البشر. 

؛- حاولت قدر المستطاع الإنصاف في الموضوع, والبعد عن تحكم العاطفة وسيطرتاء 
وخصوصا عند تناول التحديات» قاصدا بذلك إبراز الحق والصواب ليهلك من هلك عن بينة ويحي من 
حي عن بينة. 

ه- ترجمت لبعض الأعلام في الهامش ممن وردت أسماؤهم في البحث حسب الإمكان. 

5- بينت ف الحامش بعض أسماء القرى والمدن الواردة في البحث حسب الإمكان. 

- أما ما يتعلق بالتوثيق: فأذكر المصدر أولا والمؤلف ثانياء مع ذكر جميع البيانات الممكنة حول 
المصدر في المرة الأولي من النقل منهء وإذا تكرر النقل منه أكتفي بذكر اسم الكتاب مع الإشارة إلى أنه 
ذكر مسبقا مع ذكر رقم الصفحة؛ وكذلك إذا نقلت من مؤلف واحد في أكثر من مصدر أكتفي بذكر 
المصدر على المنهج السابق دون تكرار اسم المؤلف. 

- وثقت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة بذكر رقم الآية والسورة. 

9- خرجت الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة؛ مع ذكر رقم الحديث عند كل من الصحيحين 
إذا كان متفقا عليه» أو ورد في أحدهما. 

-٠‏ ختمت البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء كما أو دعته ببعض الاقتراحات 
والتوصيات. 


-١١‏ ثم زيلته ببعض الوثائق من الإحصائيات والصور وغيرها. 


م و 


لس دوقع الثقافة الإسلاميم في السنغال؛ دراسم تخليليهم 


؟١-‏ عملت الفهارس الآتية: 
- فهرس للآايات القرانية» مرتبة حسب السور. 


- 2 قبس الالاحادييت اللبوية درية مسب الروك الللجاانياة (ذأن فيعن كن مك.. .)د 
- فهرس للوثائق والملحقات. 
- فهرس للمصادر والمراجع على النحو التالي: 
؟- الرسائل الجامعية مرتبة حسب الحروف الحجائية 4 قي فتن لحار 1 وى )ا 
- الجرائد وا حلات والمواقع الإلكترونية. 
- فهرس للموضوعات. 
خطة البحث: 
022 ا 2 ل طيعة إساذة العلييةة إن مقدمة. هيك بارجة فصول وساية. 
أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوعء والأسباب التي دعت إلى اختياره» وبعض ما 
اعترضه من عقبات» ومنهج البمحيتعة وخطه المتبع فيه. 
وأما التمهيد: فقد كان عبارة عن بيان وتفسير مصطلحات العنوان لغة واصطلاحاء وأهم الأقوال 
الواردة في سبب تسمية السنغال بمذا الاسمء كما تناولت فيه نبذة عن موقع السنغال الجغرافي 
الاستراتيجي» وأهم القبائل والأنمار الموحودة فيه. 


حسب الحاجة» ونحت بعض المطالب مسائل إن دعت الحاحة إليهاء» وإليك تفصيل ذلك: 


لس دوقع الثقاقة الإسلاميم في السنغال؛ دراسهم تحليليهو 


6 و 


الفصل الأول 
الفتح الإسلامي للسنغال. وتاريخ الدعوة الإسلامية 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفتح الإسلامي للسنغال. 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دعول الإسلام السنغال. 
المطلب الثاني: دور المرابطين في نشر الثقافة الإسلامية في المنطقة (السنغال وما حوله). 
المطلب الثالث: طريقة انتشار الإسلام في السنغال. 
المطلب الرابع: الأسباب والعوامل ا في نشر الثقافة الإسلامية في المنطقة 
( السنغال وما حوله). 


المبحث الثاني: وضع لمنطقة (السنغال وما حوله) قبل وبعد وصول الإسلام إليهاء ومدى 
تأثيره في سكاتا. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية السياسية. 
المطلب الثاني: وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الاجتماعية. 


المطلب الثالث: وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الاقتصادية. 


لوقع الثقاقة الإسلاميه 5 السنغال؛ وراسع تحليليم 
المطلب الرابع: وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الدينية. 
المطلب الخامس: وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الثقافية. 
المبحث الثالث: تاريخ الدعوة الإسلامية في السنغال» قليما وحديثا. 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: الدعوة الإسلامية في السنغال قديها. 
المطلب الثاني: الوسائل الدعوية لدى الدعاة في السنغال قديها. 
المطلب الثالث: معوقات الدعوة في هذه المرحلة. 
المطلب الرابع: الدعوة الإسلامية في السنغال حديثا. 
المطلب الخامس: الوسائل الدعوية لدى حيل الصحوة. 
المطلب السادس: الاتحاهات الدعوية المعاصرة في السنغال. 
المطلب السابع: من آثار الدعوة على الشعب السنغالي. 


المطلب الثامن: التحديات التي تواجه الدعوة المعاصرة في السنغال» مع بعض الحلول المقترحة. 
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و 6 


لس دوقع الثقاقة الإسلاميم في السنغال؛ دراسهم تخليليم 


الفصل الثاني 
روافد الثقافة الإسلامية في السنغال. وأثرها في نشر 
الثقافة الإسلامية 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: المؤسسات التعليمية التقليدية (الكتاتيب) في السنغال» وأثرها في نشر الثقافة 


الإسلامية. 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تاريخ وصول الكتاتيب إلى السنغال. 
المطلب الثاني: أنواع الكتاتيب (المدارس القرآنية) في السنغال. 
المطلب الثالث: أثر الكتاتيب في نشر الثقافة الإسلامية في السنغال. 
المطلب الرابع: العقبات التي تواجه الكتاتيب في السنغال والحلول المقترحة لها. 
المبحث الثاني: المؤسسات التعليمية الحديثة في السنغال» وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نماذج من المؤسسات التعليمية الحديثة في السنغال. 


المطلب الثاني: المناهج المتبعة ومصادرها في تلك المؤوسسات. 


واقع الثقافة الإساميم في السنغال؛ دراسم تخليليهم 


و م 


المطلب الثالث: عقبات ومعوقات وطرق معالحتها. 
المطلب الرابع: مستقبل التعليم الإسلامي في السنغال. 
المبحث الثالث: المساجد ف الستغال» وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية. 
00 
المبحث الرابع: وسائل الإعلام في السنغال» وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وسائل الإعلام في السنغال؛ أهميتها وحطورتًا. 
المطلب الثاني: أثر وسائل الإعلام في الشعب السنغالي» سلبا وإيجابا. 
الفصل الثالث 
تحديات الثقافة الإسلامية في السنغال 
وتحته ستة مباحث: 
المبحث الأول: ار 
وتحته أربعة مطالب: 


المطلب الأول: بداية الاستعمار للمنطقة. 


12 


و 6 


لس دوقع الثقافة الإساميم في السنغال؛ دراسم تحليليهم 


المطلب الثاني: دوافع الاستعمار» ومبرراته» ووسائله. 
المطلب الثالث: المقاومة الشعبية ضد الاستعمار. 
المطلب الرابع: آثار الاستعمار في السنغال. 
المبحث الثاني: العلمانية والعولمة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العلمانية» وتحته مسائل. 
المطلب الثاني: العولمة» وتحته مسائل. 
المبحث الثالث: الغزو الفكري. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الغزو الفكري وتاريخ ظهوره. 
المطلب الثاني: وسائل الغزو الفكري وأهدافه في السنغال. 
المطلب الثالث: نماذج من آثار الغزو الفكري في السنغال. 


المطلب الرابع: موقف الشعب السنغالي من التيارات والحركات الحدامة. 


و 6 


لس دوقع الثقاقة الإساميم في السنغال؛ دراسم تخليليم 


المبحث الرايع: التنصير في السنغال. 

الا 
المطلب الأول: بداية التنصير في السنغال. 
المطلب: الثاني: أهم بحالات الأنشطة لدى المنصرين في السنغال. 
المطلب الثالث: تقييم جهود المنصرين في السنغال. 

المبحث الخامس: الطرق الصوفية في السنغال. 
ا اطاله 
المطلب الأول: التعريف بالصوفية وتاريخ نشأتما. 
المطلب الثاني: الصوفية في السنغال إيجابياتما وسلبياتما. 
المطلب الثالث: المراحل التاريخية للصوفية في السنغال. 

المبحث السادس: الشيعة في السنغال. 
ونحته حمسة مطالب: 
المطلب الأول: تاريخ وصول الشيعة إلى السنغال» وأماكن وجودهم فيه. 
المطلب الثاني: وسائل الشيعة لنشر عقائدهم في السنغال. 
المطلب الثالث: الدعوة إلى التشيع وموقف الشعب منها. 
المطلب الرابع: مصادر الدعم المادي والمعنوي للشيعة في السنغال. 


المطلب الخامس: موقف دعاة أهل السنة من المد الشيعى في السنغال. 


لوقع الثقافة الإسلاميه 5 السنغال؛ وراسعم تخليايع 
الفصل الرابج 

مواجهة تحديات الثقافة الإسلامية في السنغال 
وتحته مبحثاك: 
المبحث الأول: الجهود الداخلية لمواجهة التحديات. 
وفيه مطباك: 
المطلب الأول: موجهة التحديات عن طريق المؤسسات التعليمية. 
المطلب الثاني: مواجهة التحديات عن طريق الدعوة والدعاة. 
المبحث الثاني: الجهود الخارجية لمواجهة التحديات. 
وفيه مطلباك: 
المطلب الأول: مواحهة التحديات بالتعاون مع الدول الإسلامية. 


المطلب الثانى: مواجهة التحديات بواسطة المنظمات والجمعيات الخيرية (الداخلية والخارجية). 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليليم 


التمدهيد 


ويشتمل التعريف بمصطلحات عنوان البحث 
أولا/ التعريف بواقع الثقافة الإسلامية في السنغال: المراد به هو بيان مدى انتشارها في السنغال» 


ومدى تمسك الناس بما أو بمقتضاها في سلوكياتهم؛ وبيان روافدها والتحديات التي تواحهها داخليا 


وردت مادة (ثقف) في اللغة بعدة معان. ويقال :تُقِفَ الشَّيْءِ تَقُمّا وَيْقَاقَا وَتَقُوفَة: حَذَقَةُء وربحل 


3 


تَفْفٌ وَتَقِفْ وتَقُفٌ :حاذق فهم., ويقال: تَقْفٌ لَقْفٌ: رام راو» أو إذاكان ضابطا لما يحويه قائما به. 
ويقال: تُقِفَ الشَّْءَ وهو سرعة الفهم والإدراك. وتّقِفْتُ الشَّيْءَ إذا ظفرت به كما في قوله تعالى: ل ونا 
ل ل ل 0 [الأنفال: 7ه 


والتََّاف: امرأة فطنة. والمثاقفة: المغالبة في الحذق. والثّقاف: ما تسوى به الرماح» وتثقيفها: تسويتها ". 


)2 انظر: لسان العرب ماك بن مكرم بن علي أبو الفضل حمال الدين لمن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي المتوق ١ه‏ مادة: 
ثقف)» 94/9 »)١‏ دار صادرء بيروت لبنان» ط:”؛ 5١5‏ ١هء‏ والقاموس المحيط» مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروزا بادى 
المتوق 1١8ه»ه‏ مادة: ثقفء »)795/1١(‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط: 4» 477 ١ه-ه١٠٠٠مع‏ ومختار الصحاحء زين الدين 
أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المتوى 577ه» مادة: ثقفء .)43/١(‏ المكتبة العصرية-النموذحية- 


بيروت صيداء ط:ه. 57٠١‏ 1ه-9955ام. 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليلسيم 


أستخلص من هذه التعريفات اللغوية أن كلمة (ثقافة) تدور حول معان عدة منها: الحذق» 
والفطنة» والذكاءء وسرعة الفهم؛ و الإدراك» والظفر بالشيء» والتسوية والتهذيب ونحوهاء وذلك لأن 
العرب استعمل مادة (ثقف) في أمور معنوية كما استعملها في أمور حسية؛ إلا أن استعمالها في الأمور 


المعنوية أكثر. 


كما نستنتج من تلك التعريفات أيضا: أن الرحل المثقف بالمفهوم العام هو ذلك الرحل الحاذق 
البصير» والعارف بأمور مختلفة من مطالب الحياة ولا يكتفي بحانب واحد من جوانب العلوم والمعارف بل 
كرف عن كل شي ء شيا حلب الطاقة والإمكان, أي يأخد دن كل عل, بطرف دون تفل 7" لدلك 
يقال: تعلم شيئا عن كل شيء لتكون مثقفاء وتعلم كل شيء عن شيء لتكون عالما!" 

ب- تعريف الثقافة في الاصطلاح: 

لقد تعددت وتشعبت تعريفات الثقافة بمعناها العام» وذلك باحتلاف التخصصات واهتمام من 
يعرف الثقافة؛ ولذلك من الصعوبة بمكان أن يجد الإنسان تعريفا تحائيا لها متفقا عليه. 

ولكن سوف أذكر بعضا من تلك التعريفات» وهي كالتالي: 


-١‏ "هي مجموعة من الصفات الخلقية» والقيم الاحتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته» وتصبح لا 
شعوريا العلاقة التي تحكم سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه'”". 


9 "هي 0 امجتمع 0 0 يصبح 0 ان 


)١(‏ انظر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة» أ.د: عمر الأشقر» هن ه لأن كله ونوك 

.5 نحو ثقافة إسلامية المصدر السابق نفسه؛ نقلا عن: نحو فلسفة عربية» للدكتور: عبد الغني النوري وزميله» ص:؟‎ )١( 
مشكلة الثقافة» لمالك بن نبي» ص:”١٠» دار الفكرء سنة الطبع بدون.‎ )( 

(4) مشكلة الثقافة» المصدر السابق» ص: 55. 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليلسيم 


«- "هي الحصيلة الطبيعية للقراءة الواعية» والدراسة المستمرة لأفكار الآخرين» ومشاعرهم؛ 
ونظرياتهم» وتحارهم» أي: أتما أعمق من برد التعليم والتقوع ١‏ 007 

5 - "معرفة عملية مكتسبة» تنطوي على جانب معياري» وتتجلى في سلوك الإنسان الواعي في 
تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود"7". 

ه- "هي - في حقيقتها- الصورة الحية للأمة» فهي التي تحدد ملامح شخصيتها وقوام وحودها 
وهي التي تضبط سيرها في الحياة و وتحدد اتحاهها فيهاء إنما عقيدتما التي تؤمن بماء ومبادثها التي تخرص 
عليهاء ونظمها التي تعمل على التزامه» وتراثها الذي تخشي عليه الضياع والاندثار» وفكرها الذي تود له 


الذيوع والانتشار 1 

يمكن الاستنتاج من التعريفات السابقة لكلمة (الثقافة) في الاصطلاح: 

أن الثقافة هي أسلوب الحياة السائدة في مجتمع من المجتمعات؛ وذلك لأن ثقافة أية أمة في جوانبها 
المحتلفة ترسم أسلوب حياتها اليومية» معتقداتما وتصوراتما وأفكارها ونظرياتما التي تدور في أذهان كتابما 


ومفكريهاء وتضبط الأغلبية في ذلك المجتمع في نمط حياة محدد المسار ولا يخرج عليه إلا شواذ. 


تنوعت وتعددت تعريفات الثقافة الإسلامية» تبعا لاختللاف توجهات نظر الباحثين المسلمين 


وميولهم» ولكن سأكتفي بذكر بعض منها كالتالي: 


)١(‏ راجع محاضرات في الثقافة الإسلامية» أحمد محمد جمال» ص:؛ ١دار‏ الكتاب العربي» ط: بلون. 
(؟) خالد إبراهيم» المرجع السابق» ص: 2١١‏ نقلا عن عزمي السيد وآخرين» الثقافة الإسلامية» ص:77 


(9) نحات في الثقافة الإسلامية» عمر عودة الخطيب» ص: 2١7‏ مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» ط: أن ا حت 07 امه 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليليم 


-١‏ "هي المفاهيم الصحيحة عن الله» والكون» والإنسانء والحياة ...عن الله كخالق للكون» وعن 
الكون كمسدور للاتتفاع الإنساني» وعن الإنسان كمستخلف ف الأرض لاستعمار الكون» ومسكئول عن 


كرو ال راو بر ءاوتحال القن لاقي على تار "37 يفول تال : 


17 كك تان الات كاف لتر رن اتدل مر ون سح سمو فقو يكن قار ع 4[ المقرة 1151| ويقول 
تعالى: 


+ بل لانن عل تَفْسِهء بَصبرةٌ 4 [القيامة: 4 ]١‏ وكما في قوله تعالى: 

ا 0 

؟- "نعني بالثقافة الإسلامية: الثقافة التي محورها الإسلام: مصادره» وأصوله؛ وعلومه المتعلقة به 
المنبثقة عنه لاا 


" الثقافة الإسلامية هي الفهم العام للحياة بشؤونما المختلفة من منظور إسلامي'”7". 
وأستخلص مما سبق من التعريفات للثقافة الإسلامية: 


أن الثقافة الإسلامية هي الفهم العام للحياة البشرية بمختلف حوانبهاء تربويا وثقافيا وسياسيا 
واحتماعيا واقتصاديا وفق معايير الإسلام؛ أي أن يكون عند المسلم تصور عام عن موقف الإسلام من 
أية قضية تطرح في الساحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ساسية أو فكرية أو غير ذلك. وعلى 
هذا إذا وحدنا المسلم الذي يملك الفطانة والفهم ما يجعله يقف أمام أي تحد معاد لفكره وإسلامه ولا 
يهزم فهو المثقف المسلم. 
)١(‏ أضواء على الثقافة الإسلامية» د. أحمد فؤاد محمودء ص: 4١7‏ اشبيليا للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان» ط:١» 47١‏ ١ه-‏ 
00 


.١7 أضواء على الثقافة الإسلامية» نفس المصدر السابق» ص:‎ )١( 


(7) ثقافة المسلم بين الأصالة والتحديات» موسي إبراهيم الإبراهيم» ص: »١٠5‏ دار عمارء الأردن» ط: 47 51/8 1ه-99/6١م.‏ 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليليم 


كما نلاحظ نما سبق من التعريفات أيضا تعدد التعريفات وتنوعها لكلمة (الثقافة) في اللغة وفي 
الاصطلاح وف الإسلام؛ وذلك يرجع في الأصل إلى أسباب منها: 


أن كلمة (الثقافة) لما أبعاد كبيرة ودلالات واسعة. 
-١‏ أن كلمة (الثقافة) من الألفاظ التي يصعب تحديدها. 
؟- أن كلمة (الثقافةع مصطلح جديد وحديث. 
- تعدد اجتهاد العلماء والمفكرين حول هذا المصطلح الحديث. 
د-_- التعريف بالسنغال: 
يقع السنغال في أقصي غرب إفريقيا حيث يحده غربا المخيط الأطلسي» وجنوبا جمهورية غينيا كناكري 
وجمهورية غينيا بيساو, ويحده شرقا جمهورية مالي» وشمالا الجمهورية الإسلامية الموريتانية» وله امتداد على 
المخجيط الأطلسي حوالي: (٠٠ه‏ كيلومتر). 
ويقع السنغال غرب خط الطول ما بين: ١75091١١70(‏ درجة)» وشمال حط العرض ما بين: 


5250١‏ و150١‏ درجة). 


ويمتد من الشرق إلى الغرب أي من داكار العاصمة إلى "كيدر" المتاخمة لحدود السنغال مع جمهورية 
ار رار على 
عرض 410 كلم تقريباء وتبلغ مساحة السنغال حوالي اا وتقع دولة جامبيا كاملا في 
شريط داخل منتصف دولة السنغال مخترقة حواللي ٠٠٠٠كيلومتر‏ طولا أي من الشرق إلى الغرب» وحوالي 
اا را ار ل ل فطل 


اللا ستعمار وتبعاته. 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ ددا سم تجليلسيم 


وعلى ذلك فإن دولة "جامبيا" محاطة ومحاصرة بالسنغال من جميع الجهات» ماعدا جهة الغرب؛ 


حيث يحده هناك المحيط الأطلسي. وتقع جزر الأختضر على بعد (010 كيلومتر) من سواحل 
اد 


تتكون أراضي السنغال في الغالب من سهول رملية» ترتفع فوق سطح البحر بأقل من مائة مترى 
باستثناء مرتفعات "فوتا جالون" في الجنوب الشرقي حيث توحد جبال "سامباغالو" التي يبلغ ارتفاعها 
500 متر) فوق سطح البحرء كما يوجد بعض المرتفعات في وسط البلاد "إقليم تياس"؛ وإِن كانت أقل 
ارتفاعا من السابقة. 

نظام الحكم في السنغال جمهوريء والعملة المتداولة فرنك» وكانت السنغال مستعمرة فرنسية إلى أن 
استقلت (0٠37١م)»‏ واللغة الفرنسية هي لغة البلاد الرممية وتنتشر هناك بعض اللغات واللهجات 


الإفريقية كما سيأ الكلام عنها قريباء وعاصمتها "داكار" المطلة على المحيط الأطلسي قرب الباادة. 
وأهم المدن في السنغال هي: 


دأكاز» تِيَامنَء سان نُويس» كاولاخ» وبحففورة جُوربل» تايان لوغاء كولداء فانك) كدوغو» مَاتمَ 
يبخو كفرن, ويقدر عد شكان الستعال خالا خوالي 505147000 نسية حسب الاحصائيات 


ا 


)١(‏ انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي؛ لأحمد شلبي: (0570/5)» مكتبة النهضة المصرية» ط؛» والتعليم الإسلامي في إفريقيا: الواقع 
والمأمول في السنغال» د. حدم امباكي محمد سعيدء ص: 4» بمحلة الجامعة الإسلامية بالنيجرء العدد", عام: 47١‏ ١ه.‏ وانظر أيضا 
بحلة الجزيرة» عدد (45)» ثماتي من رحب/5 47 ١هه‏ وموقع إسلام أون لاين.نتء بتاريخ 5/9 477 ١ه.‏ 

(؟) من الموقع الرسمي للحكومة السنغالية (/01/1107/.0901017.51) بتاريخ 47/1/78 ١هء‏ قامت بالإحصاء الوكالة الوطنية 
للاحصاءات الدبمغرافية في السنغال (31250). 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ ددا سم تجليلسيم 


المناخ السائد في السنغال يمكن تقسيمه أربعة أقسام رئيسية» وهي: الشمال» الساحل الشمالي الغربي» 
الجنوب» وسط البلاد. وتفصيله كالتالي: 

-١‏ الشمال: يغلب فيه مناخ ساحلي» ويمتاز باستقبال كمية قليلة من الأمطار» ولمدة قصيرة لا 
تتجاوز شهرين على الأكثر قِ االسعةه كها بمتاز بالجفاف» ويشتد عند هبوب رياح (هرماتا)» وذلك لمدة 


نسعة الشمر فق اللسعة, 


-١‏ الساحل الشمالي الغربي: يسود فيه مناخ جحافء ودرجات حرارة عالية» ورياح مصحويبة 
بالرطوبة. 

+- الجنوب (كاسمانس): وهذه المناطق يسودها مناخ استوائي وهي على خط الاستواء» يتميز 
بكثرة الأمطار وبدرحة حرارة عالية. 

:- وسط البلاد: تتميز هذه المناطق بمناخ سوداني» والأمطار فيها تتفاوت»حيث تزداد الكمية 


اا 
أهم الأنهار الموجودة في السّنغال: 


توحد في السنغال أتمار ذات أهمية كبيرة في حياة الناس» وخصوصا عند المزارعين والصيادين» 


واناأذكرنا درية السك الاهضية. 


01١‏ التعليم الإسلامي في المفال؛ د عبد أهد لوح» ضمن بحوث ملتقى خادم الحرمين الشريفين لخريجي الجامعات السعودية من 
أفريقياء ص: ‏ » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: ,١‏ 474 ١ه-7..‏ 7م والمسلمون في السنغال معالم اليوم وآفاق المستقبل» 
عبد القادر سيلاء ص: 25 وهو منشور ضمن كتاب الأمة الذي يصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف» قطرء رقمه: 2١١‏ عام: 


كدةاه. 


لحا 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليلسيم 


-١‏ نهر السنغال: يعتبر هذا النهر أكبر الأتمار وأهمهاء وهو يقع في شرق البلاد إلى شمالهاء حيث ينبع 
من (فوتا جالون) في غينيا كناكري ويجتاز(مالي) حيث رافديه (بافين) و(باكوي) إلى مصبه في مدينة 
(سان لويس) مال السنغال في مسافة تقدر حوالي: (٠75١)كيلومتر»‏ وهذا النهر صالح للملاحة في 
بعض أجزائها في بعض فصول السنة» أما في فصل الخريف (وقت نزول الأمطار في البلد) فكل أحزائه 
تقريبا صالحة للملاحة. 
-١‏ نهر "كاسمانس": وهو يقع في جنوب البلاد» ويقدر طوله ب ١٠٠٠كيلو‏ متر وهو صالح 
للملاحة طول السنة. 


-١‏ نهر جامبيا: وهذا النهر يقع في دولة جامبيا الحصورة داخل السنغال» وطول هذا النهر يقدر 


)١1٠١50(‏ كيلو متر ولا يعبر السنغال منه إلا قسم يسيرء وذلك في شرق البلاد. 


كما أن هذا النهر كما يقول د. أحمد شلبي: (يعتبر من أهم أتمار القارة الإفريقية عموما؛ لأنه من 
أصلح بمحاري المياه للملاحة في إفريقية ككلء إذ أن البواخر عابرة امحيطات يمكن أن تسير في هذا النهر 
حواللي ١6٠١‏ ميلا من عاصمة جامبيا (بانخول) وبخاصة في أيام الفيضانات؛ ولحذا كان هذا النهر جديرا 
بأن يكون أصلح مخرج لتجارة السنغال ومالي لولا هذا التقسيم الاستعماري الذي بليت به المنطقة)7"©. 

وهذه من العوائق التي يعانيها السنغال» بالإضافة إلى وحود دولة كاملة- وهي "جامبيا" - داخله. 
حيث فصلت عنه جزءه الحنوبي "كاسمانس" عن بقية أجزاء البلاد» ثما يجعل التنقل من همال البلاد إلى 


جنوبها أو العكس في غاية الصعوبة أحياناء أضف إلى ذلك أن هذه الدولة غريبة في هذه المنطقة بحيث 


تتكلم باللغة الإنحليزية وحدها بين دول تتكلم بالفرفسيةه إإثهاا الكيدة اسعحماارية ولو شالك 1لاء 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليلسيم 


0 نهر "سين وسالوم": وهما تمران ف مدينتي ا و "فاتيك" وسط جنوب البلاد على 


ذخا ار 


أهمية السنغال بين دول العالم عموما. وبين دول إفريقيا خصوصا: 
يتمتع السنغال بموقع استراتيجي مهم؛ حيث إنه يقع في أقصى غرب إفريقيا مطلا على المحيط 
الأطلسي» حوالي: 5٠٠0(‏ كيلومتر)» نما جعله همزة وصل بين غرب إفريقيا والأمريكيتين؛ الشمالية 
والحنوبية» ومن ثم يمثل المحطة البحرية والحوية عبر المحيط الأطلسي. 
ولهذه الخصوصية التي حظيت بما دولة السنغال جعلها الفرنسيون نقطة الارتكاز للاستعمار 
الفرنسي في غرب إفريقيا حين قدموا إلى المنطقة لهذا الغرض» وحعلوا مدينة 
(سين لويس)”2 عاصمة لجميع المستعمرات الفرنسية في المنطقة (غرب إفريقيا)» كما كانوا يسمون 


المنطقة برمتها ب"السنغال"؛ وذلك لأن التغلغل الفرنسي جاء عن طريق نحر السنغال» حتى يشمل المنطقة 


ا ار ل ار ور 


سكان السنغال: 


يقدر حاليا حوالي: د دل 14167 انسماةه كي سبق قبل قليل» وهم يتكونون من قبائل متعددة 
يغختلفة قِ العادات والتقاليد والاعتقاد» ومع فتلت شعب يسوده الأمن والاستقرار عموماء ولا يعرفوك 


التعصب القبلي أو العرقي المؤدي إلى التناحر والقتال كما في بعض البلاد الإفريقية» وغيرها. 


.7 المسلمون في السنغال» المصدر السابق» ص:‎ )١( 
مدينة تقع في شمال البلاد» كانت عاصمة للسنغال سابقا.‎ )1( 
.55١-ه5٠:ص موسوعة التاريخ الإسلامي» المصدر السابق»‎ )( 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليلسيم 


القبائل السنغالية: السنغال من الدول الإفريقية التي تتمتع بكثرة القبائل المختلفة اللهجات 
والتقاليد» إلا أنه يتميز من بين تلك الدول بوحود الترابط والتكاتف فيما بين قبائله» رغم احتلاف 
الثقافات والعادات» وأهم القبائل فيه هي: 


-١‏ قبيلة "وولوف" ولمجتهم هي السائدة في البلد. وأكثر تناولا بين أفراد امجتمع السنغالي» ولا أستثني 
من ذلك لغة الاستعمار" اللغة الفرنسية" رغم انتشارها في أوساط الشعب بمختلف الفئات وهم 
منتشرون في جميع أنحاء البلاد» إلا أن موطنهم الأصلي فيها هو الشمال الغربي» والغرب» والوسط الغربي 
من البلاد. وتبلغ نسبتهم المئوية من مجموع عدد السكان 47207 0/) وهم يشتغلون بمعظم الحرف للوحودة» من 


الزراعة» والتجارة» وصيد الأمماك, والصناعة» وغيرها. 

-١‏ قبيلة "بول وتكلور”": وتسمى "فلاتة" أيضاء هما قبيلة واحدة في الأصلء وإنما تفرق بينهما 
بسبب المهنة فقطء وهم يأتون في المرتبة الثانية من حيث الانتشار والكثرة من مجموع سكان السنغال 
حيث يشكلون 90١47‏ من مجموع سكان السنغال؛ ول هم الفضل في كونهم من أوائل من اعتنقوا 


بالإسلام من سكان المنطقة. 
وهم يسكنون أساسا حول ضفاف تمر السنغال (شرق البلاد)» وخصوصا في القسم الغربي منه 
وبشرقم تميل إلى البياض» حيث يشبهون الإثيوبيين (الحبشيين)» ودحلوا في الإسلام في وقت مبكرء 


وقبل وصول المرابطين في المنطقة» كما أن لهم دورا كبيرا في نشر الإسلام في المنطقة» والمناطق ابحاورة. 


وهم يشتغلون بشكل رئيسي في تربية الأغنام والأبقار» ولذلك ما يستقرون غالبا في مكان واحدء بل 
ينتقلون في أنحاء البلاد بحنا عن الكل والماء حيث يتوفر لهم ذلك» إلا أنهم يتمركزون بصفة خاصة ف 


(دَارَ جُلُوفْ) وسط البلاد» وفي (فوتا) شرق البلاد. 


)١(‏ كلمتان تطلقان على قبيلة واحدة. 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليلسيم 


#احقبيلة "سيرير 558351): قبيلة سنغالية معروفة بشدة وقوة العززمة فيما هم فيه من الحق أو الباطل؛ أي 
يتميزون بالجدية والمصداقية في إقبالهم على شيء أو إعراضهم عنه. وهم يمثلون من مجموع عدد السكان 
حولي : 270٠07‏ ويقطنون في مناطق مختلفة في البلاد» إلا أتمم يتمركزون في الساحل الغربي أساساء 
والوسط الغربي» وتحترف هذه الفئة بشكل رئيسي الزراعة بأنواعهاء من الفستق (الفول السوداني)» 


والحبوب» والذرة» وغيرها...» وكذلك معروفون بتربية الأغنام والأبقار» وصيد الأسماك. 


وكان يدين عدد كبير منهم بالنصرانية» والوثنية الموروثة من الأحداد والآباء» كما انتشر بينهم بصورة 
ملحوظة السحر والكهنة» والخرافات» إلا أن دحول الإسلام في البلاد وانتشاره في جميع نواحيه بفضل 


الله تعالى ثم بجهود الدعاة والعلماء في أوساط هؤلاء وغيرهم جعل الأغلبية منهم الآن مسلمين. 

4:- (حولا) 410312: وهي من القبائل السنغالية الي تسكن أساسا في المناطق الجنوبية» وهم يشتهرون 
بحب اللهو واللعب والرقصء كما انتشر بين بعض أفرادهم ظاهرة السحر والشعوذة, إلا أن هذه 
العادات والتقاليد في تلاشي بسبب احتكاكهم بالمسلمين. ويحترفون أساسا الزراعة عموما وخاصة 
الأرز و والخضروات» وهم يمثلون من مجموع السكان حولي ؟0/. 

ه- قبيلة (مانديدكي ععلصتك سولق 20: وهم يسكورة أصلا في جنوب البلاد» وشرقهاء وبمارسون من 

المهن الزراعة والتجارة بشكل رئيسي. وعثلون حوالي: ١١١‏ 0 من مجموع السكان. 

5- قبيلة (سراخلي عآتاه طكله52: وهم يقطنون ف الأصل أقصى الشجاال الشرقي من البلاد» 


ويشتغلون بالتعلم والتعليم الإسلامي خصوصاء ولحم دور كبير» وماض محيد ف نشر الإسلام وعلومه؛ 


)١(‏ وهي من القبائل القليلة العدد في السنغال» ويوحد منهم عدد كبير في جامبيا ومالي. 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجليليم 
كما يحترف بعضهم التجارة”"'؛ كما أن لمم الفضل في نشر الإسلام في البلاد في بداية وصوله إلى 
المنطقة. ونسبتهم المئوية من مجموع السكان تقدر ب: ١(‏ 70). 
كما تقدر نسبة الأوروبيين واللبنانيين والعرقيات الأخرى بنحو: 0964/, من مجموع السكان. 


ونسبة الالسالميث من بجموع سكان البلاد تقدر ب: 2/205 والنصارى يقدر عددهم ب 0/0 من 


مجموع السكان» و١970‏ يتوزع بين الوثنيين» واللادينيين”2. 
الأقاليم الإدارية وعواصمها في السنغال: 


يتكون السنغال حاليا من أربعة عشر إقليماء وتحت كل إقليم ثلاث مقاطعات» وتحت كل مقاطعة 


مديريتان أو أكثرء وتحت كل مديرية بجموعة قرى. 


والأقاليم الموحودة كالتالي: 


الإقليم عاصمته 
داكار (العاصمة) داكار 
تياس تياس 
ديوربل ديوربل 
7 كرلاخ 
فاتيك فاتيك 


.5 المسلمون في السنغال» مصدر سابق» ص:‎ )١( 


.ه١‎ 5715/1/79 من الموقع الرحمي للحكومة السنغالية» بتاريخ‎ )١( 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ درا سم تجاليلسيم 


لوغا لوغا 
م تامبا كندا 
كلدا كلدا 
زلااتسوور وتسور 
كيدوغو كيدوغو 
ماتم ماتم 
كافرن كافان07) 


سبب تسمية السنغال بهذا الاسم: 


أما تسمية السنغال بهذا الاسم: فموضع خلاف بين الكتاب والمؤرحين؛ فذهبوا في ذلك إلى أقوال 


كتيرة) سأذكر بعضا منها: 


القول الأول: أن لفظ الستغال مكون من كلمتين؛ "مونو" و"“غال"ء آي: اسفينتنا بلهجة "الوالوقف" 
الني هي السائدة والمهيمنة في البلاد. وكان ذلك إجابة على سؤال بعض السياحيين الأوروبيين الذين 
وصلوا إلى ضفاف تمر السنغال في مدينة "سين لويس" همال البلاد» وهي كانت عاصمة السنغال في 
العهد الاستعماري؛ حيث وجهوا السؤال إلى بعض الصيادين الذين وجحدوهم يصطادون الأسماك على 


النهر» فقالوا للهم: ما اسم هذه البلاد؟ مع الإشارة طبعا لعدم التفاهم في اللغة» وأحاب الصيادون 


.ه١‎ 4750/1/59 من الموقع الرسمي للحكومة السنغالية» بتاريخ‎ )١( 


واقع الشقاف: الإلسامية فى السنغال ؛ ددا سم تجليلسيم 


بالإجارة بالكان "ريغال" قدي أن التوال عن التفية لا عن البلؤت فشتجل أولاملك السياح 
تلك الكلمة "سونو غال" كاسم لتلك البلاد» فاستمر ذلك مع مرور الزمن» وتناقل اللفظ بين الأجحيال 


تحريفا وتغييرا حتى صار بحذا الاسم المعروف حاليا (السنغال)7"©. 


القول الفاني: أن لفظ السنغال مشتق من "سنغاي" نسبة إلى إمبراطورية سنغاي» وهى إحدى 


الإمبراطوريات القدية المعروفة في المنطقة0". 


القول الغالث: أن لفظ " السنغال" اشتق من تمر السنغال» ولكن هذا لا يحل المشكلة كما يقول 
أحمد شلبي في كتابه السالف الذكرء "لأن السؤال سيظل قائما مع تحول بسيطء هو لماذا سمي هذا النهر 
0003 


القول الرابع: هو أن تسمية السنغال بهذا الاسم لما ارتباط بقبيلة صنهاحة الأمازيغية العربية الذين 
نزلوا في المنطقة وعند مصب تمر السنغال في القرن الحادي عشر الميلادي؛ حيث اتخذوا هناك رباطا 
لتعليم الناس الإسلام والعبادة» ومن هناك انطلقوا بدعوتهم الإسلامية إلى بقية المناطق» وحققوا 
انتصارات كبيرة» ومع مرور الأزمان وتداول الكلمة (صنهاحة) من جيل إلى حيل» ومن قوم إلى آخر 
إلى أن حصل لا التغيير والتبديل وصارت (السنغال) كما هو معروف حالياء على نحو ما فعله اللسان 
الأفريقي بأكثر الكلمات التي اقتبسها من اللغة العربية» أما اسم البلاد قبل ذلك هو (بلاد تكرور)» 


)١(‏ انظر: صفحات من تاريخ السنغال عبر العصور عثمان انحاي» ص: »١٠5‏ مطبعة خطاب» ط١»‏ شارع قصر النيل» القاهرة» دون 
سنة الطبع. 

.١5:ص صفحات من تاريخ السنغال عبر العصورء المصدر السابق»‎ )١( 

(1) موسوعة التاريخ الإسلامي» مصدر سابق» ص: .57١‏ 

5 موسوعة التاريخ الإسلامي» مصدر سابق» ص:؟١57.‏ 


واقجع الشقافسم الإسلامية في السشغال؛ وراسسه ليلد 
الفصل الأول 


الفتح الإسلامي للسنغال وتاريخ الدعوة الإسلامية. 


المبحث الأول 
الفتح الإسلامي للسنغال. 


التمهيد: 


إن قواعد البحث العلمي ومتطلباته تدعو إلى إلقاء الضوء على تاريخ بداية دحول الإسلام القارة 


الإفريقية بصفة عامة قبل وصوله إلى غربها وإلى السنغال بالذات. 


فقد عرفت القارة الإفريقية الإسلام في وقت مبكرء بل في أول نشأته وظهوره للناس» حيث عرض 
الرسول لله - أصحابه - بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم كما قال ابن هشام في كتابه: "السيرة النبوية" 
حيث قال: (قال ابن إسحاق: فلما رأى البي كله ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله ومن عمه أبي طالبء وأنه لا يقدر على أن بمنعهم ما هم فيه من البلاء قال ل حم: ( لو 
خرحتم إلى الحبشة؛ فإن بما ملكا لا يظلم عنده أحدء وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرحا مما 
أتتم فيه) فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب الرسولوية إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله 


بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام) (2. 


فإن الملك كان كما توسمه الني وليه فرحب بحم وبدينهم بعد ما مع منهم ما جاءوا به من الله 


بك فأصبحوا أحرارا في ممارسة عباداتهم وشعائرهم الدينية» وذلك في السنة الخامسة من البعثة النبوية » 


)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشام» )87١/1١(‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت- لبنان» ط: بدون. 


31 
52 
ص 


واقبع الشقاف: الإسلمية فى الستغال؛ وراسه تحار 


فهذه بداية دحول الإسلام إلى القارة الإفريقية» ثم في السنة العالبة أي السادسة بدأ النى كله بإزسال 


الرسل إلى الملوك لدعوتهم إلى (الإسلام). 


فوحه رسالة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر على يد حاطب بن أبي بلتعة» فرحب الملك 
بالرسالة» ورضي بالإسلام» بل وأهدى هدايا ثمينة إلى النبي د منها مارية القبطية أم إبراهيه20, فهذه 


سفارة ثانية تمهد الطريق لفتوحات لاحقة لهذه القارة لينشر فيها الإسلام. 


وق عهد الخلفاء الراشدين توسع الأمرء وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص #5 بأمر من 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 5ه وذلك في سنة ٠١‏ ه»ء ثم فتحت الإسكندرية وبرقة سنة ١١هء‏ 
وكذلك طرابلس الغرب سنة ١١ه»‏ وبعد ذلك (كتب عمرو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - يخبره بما أفاءه الله عليه من النصر والفتح وأن ليس أمامه إلا بلاد أفريقية وملوكها كثير وأهلها 
في عدد عظيم وأكثر ركوبم الخيل فأمره بالانصراف عنها فأمر عمرو العسكر بالرحيل قافلا إلى 


إبي4 


السرح هه وأذن له في فتح إفريقياء ففتح قاعدتما قرطاحة سنة 1١ه»‏ ثم جاء القائد العظيم عقبة بن 
نافع الفهري في ولايته الأولى لإفريقيا سنة. هإلى هده في عهد معاوية بن أبي سفيان ضيه ووسع دائرة 


الفتح» ففتح القيروان واتخذه قاعدة له» كما رجع إلى إفريقيا لولايته الثانية قُُ عهد يزيد بن معاوية سنة 


)200 راحع إفريقية المسلمة » الخليل النحوي عص: ٠‏ ودار الغرب الإسلامي »بيروت- لبنان» ط: الأولي 45ام. 
)١(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذاري المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد (المتوق: نحو ه59هم. .)1/١(‏ 
تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان» إ. ليفي بروفنسال» ط: *, 9 ١م,‏ دار الثقافة» بيروت - لبنان. 


واقبع الشقافه الإسلميه فى الستغال؛ دراسه تحليليم 


٠‏ إلى 51- 5ه لامتلاف الروايات”"2: حيث واصل الفتح حتى وصل إلى بلاد السوس في غرب 


إفيقيا» وبق كنا مسج 


وذكر ابن عذاري المراكشي (أنه عندما وصلت حيوش عقبة إلى المحيط الأطلسي أقحم فرسه في 
البحر حتى وصل الماء إلى بطنه» ثم رفع يديه إلى السماء قائلا: يارب» لو لا أن البحر منعني لمضيت في 


البلاد مدافعا عن دينك مقاتلا من كفر بك) 0 


استشهد عقبة بن نافع رحمه الله في معركة جرت بينه وبين القائد النصراني (كسيلة بن لمزم) في موقع 
يقال له (تحودة) عام *5 أو 514ه”'/ ويمذا الفتح لشمال إفريقيا على يد هذا القائد العظيم انتقل 


الإسلام لأول مرة -كما تقول المصادر- إلى غرب إفريقيا (السنغال وما حوله) '» ثم ينتشر بعد ذلك 


شيئا فشيئا حتى وصل إلى كثير من الأماكن في المنطقة بسهولة ويسرء دون معارك أو قتال. 


)١(‏ السلفية وأعلامها في موريتانياء الشيخ الطيب بن عمر بن الحسين» ص:/251 ط: 21 515 ١ه-‏ 995١م‏ دار بن عزم» بيروت 
- لبنان» أصل الكتاب رسالة ماحستير قدمت في قسم العقيدة بجامعة أم القرى» وإفريقية المسلمة» المرجع السابق» ص:١١»‏ 

)١(‏ وهم قبيلة من سوننكي منتشرة ف كثير من البلدان في غرب إفريقيا :مثل مالي» وبوركينافاسو» وغيرها »كما يقول الخليل النحوي 
فق ا مرجع السابق» ص:5١.‏ 

1) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» المصدر السابق» (١/17؟).‏ 


(5) السلفية وأعلامها في موريتانياء المرحع السابق» ص: .7١‏ 

(5) غرب أفريقيا بلغة العصر الحاضر يشمل ست عشرة دولة في مساحة مابين المحيط الأطلسي غربا وجنوباء» وجمهورية تشاد وكامرون 
شرقاء وليبيا وتونس شمالاء وهي: السنغال- مالي- بوركينافاسو - توغو- غينياكناكيري- غينيا بيساوو - جامبيا- مورتانيا - 
تشاد - غانا - بنين- نيجر- نيجريا- سيراليون - ليبريا- مورتانياء وتبلغ المساحة التي تشملها هذه البلاد حوالي ستة ملايين كيلو 
متر مربع تقريبا. ا مرجع في هذا هو: روائع المعلومات عن أقطار إفريقياء وبعض ما نبعت فيها من المملكات» مصطفي زغلول 


السنوسي» ص:7١١2‏ مطابع الشرق الأوسطء ط: 1 5411١‏ ١ه‏ -1991١م.‏ 


حو 


واقبع الشقافه الإسرميّة ل الستغال؛ وراسه ‏ 5 1 75 


طرق وصول الإسلام إلى إفريقيا: 
هناك ثلاث طرق رئيسية لوصول الإسلام إلى القارة السمراء» وهي: 

5- من المدينة المنورة إلى دمشق» ومن دمشق إلى فسطاط (مصر)» ومن مصر إلى قيروان» ومن 
هناك إلى شمال إفريقيا عبر الصحراء» ثم إلى غانا القديمة التى كانت تشمل كلا من السنغال» ومالي» 
وموريتانيا. 


-١‏ من المدينة المنورة إلى مصرء ثم إلى السودان الشرقي وما جاورها عبر النيل. 
+«- من المدينة المنورة إلى الصومال ععن طريق باب المندبء ثم إلى مناطق الشرق الأقصى من 
إفريقيا" ". 


وهذا يوضح أن الإسلام قد وصل إلى غرب إفريقيا وإلى السنغال بالطريقة الأولى. 
المطلب الأول 
دخول الإسلام السنغال 
نلاحظ فيما سبق أن الإسلام وصل إلى هذه المنطقة (السنغال وما حوله) في القرن الأول من 


الحجرة النبوية بعد وصول القائد العظيم عقبة بن نافع إلى همال إفريقيا عام: ٠‏ ده. لفتحه؛ ثم ما بين 


-54ه -584-581م كانت عودته الثانية إلى المنطقة”'"» ولما قتل عقبة بن نافع في الصحراء 


)1( الثقافة العربية الإسلامية قِ غرب أفريقياء عمر صالح باه وهي أطروحة دكتوراه,» نوقشت قُِ جامعة سور بون بباريس » سئة: 


5م ص: 9 8”, ط: بدون. 
)١(‏ إفريقية المسلمة» نفس المصدرء» ص: .٠١‏ 
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عام: 58م واصل العرب والبربر فتحهم مال الصحراء»؛ مرورا ب: "سجلماسة””' إلى المناطق الغربية 
بوادي الستغال» وإلى " أوذاغسيت"79؟ عاصمة مملكة البرير الواقعة قي الشمال الشرقى من تمر الستغال: 


كها يقول الدكتور عام ضهني ةالأديب الستعال 7 


كما نلاحظ أن للتجار الدعاة الذين كانوا يجوبون الصحراء من الشمال إلى الجنوب أو العكس 
بتمدف تبادل البضائع مع سكان المنطقة دور ١‏ كبيرا في إيصال الإسلام إليهم وهؤلاء هم الفنيقيون 


والقرطاجيون والرومان» والعرب”2 . 


أما العرب فكانوا يحملون من البضائع (السيوفء والرماح, والملابس) وغيرهاء ويبيعوتما في غاناء 
ومالي» وبلاد التكرور”' وغيرهاء ثم يعودون من تلك البلاد بريش النعام» والعاج؛ والعبيد» والذهب» 
وغيرها من أنواع البضائع التي كانت تتداول فيما بينهم؛ ويمذا التعامل والاحتكاك وحد سكان غرب 
إفريقيا من هؤلاء التجار المسلمين ثقة وأمانة» مما هيأ الجو أمامهم لقبول هذا الدين الجديد (الإسلام) 


)١(‏ (سجلماسة):بكسر أوله وثانيه» وسكون اللام؛ وبعد الألف سين مهملة هي: مدينة في جنوي المغرب في طرف بلاد السودان» 
بينها وبين (فاس) عشرة أيام تلقاء الدنوب» وهي في منطقة حبل (درن) وهي في وسط رمال (كرمال زرود)» ويتصل بما من مهلها 
جدد من الأرضء بمر بما نمر كبير. انظر: معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ات 
75"هء )١97/8(‏ دار صادرء بيروت لبنان» ط: 7, 1998م 

)١(‏ (أوذغست): بالفتح ثم السكون, وفتح الذال المعجمة والغين المعجمة؛ وسكون السين المهملة» والتاء فوقها نقتطان» قال ابن 
حوقل: دون (لطة) من بلاد المغرب(تامدلت)وعلي جنوبها أودغست مدينة؛ وعلى سمتها في نقطة المغرب (أوليل)»؛ وبين 
سجلماسة إلى أوذغست مسيرة شهرين على (سمت المغرب)» فتقع منحرفة محاذاة عن (السوس) الأقصى كأنهما مع سجلماسة 
مثلث طويل الساقين» أقصر أضلاعه من السوس إلى أوذغستء وهي مدينة لطيفة أشبه بمكة شرفها الله وحماها؛ لأنما بين جبلين. 
معجم البلدان» لشهاب الدين» )77717/١(‏ المصدر السابق ذكره آنفا. 

(©) "الأدب السنغالي العربي (المدية السنغالية من المرحان في العقود الأدبية للعربان)" د. عامر صمبء أديب سنغالي» »)18/١1(‏ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» سنة الطبع بدون. 

(5) انظر: توجيه الدعوة والدعاة في نيجريا وغرب إفريقياء آدم آلوري» ص: 5.» مطبعة الأمانة القاهرق, 2١:‏ 1199ه-1919م. 

(5) غانا ومالي كانتا تملكتين قويتين في غرب إفريقيا منذ ما قبل الإسلام» أما لفظ (تكرور) فكان يطلق علي مناطق معينة من همال 
السنغال إلى شرقه» كما كان يطلق أيضا علي جميع المناطق التي يسكنها السود من وادي النيل شرقا إلى المحيط الأطلسي غرباء 


انظر: موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالاء )١857/7(‏ شاكر مصطفيء دار لعلم للملايين بيروت» ط: ١‏ أكوير 1997م. 
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والالتحاق به تدريجيا حتى أصبح في يوم من الأيام دين غالبية سكان المنطقة إلى حين وصول الاستعمار 
والإرساليات إليهاء ولولا هما لعم الإسلام المنطقة كلها(©. 


على بلا جات واصيحا 1ن فلار وضل للد خرنهم إترينيةن القرن الأول متك ويطايض مطلنين 


إلا أن انتشار الإسلام بشكل كبير في المنطقة حصل ف أيام المرابطين حيث قاموا بالجهاد ضد 


الوثنيين في منا طق عديدة. 


أما من يقول بأن الإسلام قد وصل إلى غرب إفريقيا في عهد المرابطين أي: القرن الخامس 
الحجريء | لموافق الحادي عشر الميلادي فهذا جهل عن تاريخ المنطقة» أو التباس عندهمء وحلط بين 
الأمرين: (الوصول والانتشار)؛ كما هو واضح في العرض السابق. 


وهذا لا يتناقض مع ما قلت بأن الإسلام وصل إلى المنطقة في القرن الأول» وبطريق سلمي؛ إذا فرقنا 
بين وصوله إلى المنطقة وبين انتشاره فيها من جانبء» ولأن مرحلة الجهاد هذه في أيام المرابطين المتأخرة 
كما رأيت» أضف إلى ذلك أن الإسلام كدين حديد وعقيدة جديدة لا يمكن أن يصل إلى تلك المناطق 
التي تسودها عبادة الأصنام والديانات اللحوسية لقرون عدة فيدحله الجميع دفعة واحدة» كما أشار 
البكري إلى هذه النقطة في كتابه "المسالك والممالك"0". 


وكذلك ليس بالضرورة أن يصطدم الجيش الإسلامي مع سكان أي بلد دحله لفتحه. بل قد لا 
يصل الأمر إلى القتال؛ لأن القتال آخر مرحلة من مراحل الجهاد, كما هو معروف في شروط الجهاد في 
تاريخ الفتوحات الإسلامية» منذ عهد النبي وه ولهذه الميزة التي حظي بما وصول الإسلام إلى المنطقة 
صعب على المؤرخين والكتاب تحديد تاريخ موثوق به لوصول الإسلام إلى غرب إفريقيا؛ لأنه لم يتم عن 
طريق الحملة العسكرية» ول يرتبط بسقوط ملكة أو هزمة جيوش معادية للمسلمين ف واقعة ماء حتى 
يؤرخ بذلك الحدث؛ كما يقول عبد القادر سيلا في كتابه "المسلمون في السنغال"7 وغيره من الكتاب 


والمؤرحين . 


(1) انظر: حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقياء مهدي رزق الله ص: 15, مركز املك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط: ١‏ 519 1ه-939/8١م»‏ بتصرف. 

7" المسالك والمملكء أبوعبيد البكري» القرطبي» المتوق 94١٠م‏ ص: 8077 المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت 
الحكمة, سنة الطبع بدون. 

(7) الإسلام والمسلمون في السنغال» مصدر سابق» ص: .١7‏ 


واقبع الشتافه الإسرميّة ل الستغال؛ وراسه ‏ 5 1 0 


المطلب الثاني 
دور المرابطين في نشر الثقافة الإسلامية في المنطقة 
(السنغال وما حوله). 

من بين القبائل التي كانت تسكن غرب إفريقيا فترة وصول الإسلام وما بعدها قبيلة صنهاجة وهم 
المرابطون» ومن أهم أفخاذها(لمتونه وحداله ومسوفة ولمطة), وسموا بالمرابطين لما كانوا يتخذون بعض 
الرباط”'2 لإعداد الناس روحيا وجحسمياء أو علميا وعسكرياء ويطلق عليهم أيضا اسم (الملثمين)» أو على 
(لتونة) فقط على قول”") 
لشدة الحياء عندهم, كما قال الشاعر أبو محمد بن حامد الكاتب - مرححا في نفس الوقت نسبتهم 


إلى حمير اليمنية حيث قال: 


.)7737/١( الرباط: كما يقول صاحب القاموس المحيط أن من معانيها: المواظبة علي الأمرء وملازمة ثغر العدو, كامرابطة»‎ )١( 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس9/072١» وانظر أيضا:‎ »١ انظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط» الخليل النحوي ص:5‎ )١( 
مكتبة القاهرة الحديثة» ط: بدون.‎ 27١ المرابطون تاريخهم السياسي, محمد عبد الحادي شعيرة» ص:‎ 
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قوم ل 6 َف الغا : 0 6 ٍ وَإِذا انث لَمْتَودَ ةَ َم 2م و 
لما خوؤا إِخْرَارٌ كن[ فَضِيلَة عَلَب الْحَيَاء عَلَيْهِمُو فَتَكئنو(". 
كما يقول آحرون بأن سبب التلثم هو الاتقاء من ضربات الشمسء والرياح التي تشتد في تلك 


المناطق التي تسكنها صنهاحة؛ فتلثموا وقاية منها. 


ولكن في الحقيقة أرى أنه لا مانع من الجمع بين تلك الأقوال؛ لأنه لا تعارض فيهاء أما نسبتهم 
إلى حمير فمما يوؤكد ذلك قول ابن خحفاحة في ديوانه» حيث قال: 


و 


نيهم الدُنا إلى ص فهَجَةٍ وا 


اص قح بو ل رن 5 ع 7 3 َه 7 8 عم اك 02 ؟ 
شَادَت يَدُ العَليَّاءٍ في عَرَضَاتِهِمْ أغلى متار فى أَعَرٌ الذَبتار27. 


وأصبح يطلق على تلك المناطق الشاسعة التي يسكنها هؤلاء اسم (بلاد صنهاجة)» أو (بلاد 
شنقيط)» أو (صحرء الملثمين)» وذلك بسبب انتشارهم فيها في القرون الإسلامية الأولى» وهم الأكثر 
من غيرهم من سكان المنطقة عددا ونفوذا(”". 

كما أنهم وحدوا بين القبائل الثلاثة الصنهاحية بمدف تأمين الطرق التجارية في الصحراء وما حوها 
من خحطر مملكة (غانا) (5) الوثنية التي تعتبر من أقدم الممالك في المنطقة إن لم تكن أقدمهاء وانتشرت 
في أرجاء هذه المملكة عبادة الأصنام والمحوسية كما يقول البكري في المسالك والممالك» ص: 8548 » 


وكانت تمدد التجارة في المنطقة حينذاك» ولكن ذلك الاتحاد لم يكتب له عمر طويل» فوهن وتفرقت 


.7١:ص انظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط» المصدر السابق» ص:5١» وانظر أيضا: المرابطون تاريخهم السياسي» المصدر السابق»‎ )١( 

(١؟)‏ ديوان ابن حفاحة» أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح الأندلسي (ت *”هه)؛ ص: د ه» طبع بمطبعة خاصة بجمعية المعارف 
بمحروسة مصرء سنة الطبع: بدون. 

.١9 بلاد شنقيط المنارة والرباط» المصدر السابق» ص:‎ )٠١١ 

(858)4 وسيأتٍ الكلام عن ملكة (غانا) بتفصيل أكثر. 
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واقبع الشقاف: الإسلمية فى الستغال؛ وراسه تحار 


كلمة القوم» وانتهزت (غانا) تلك الفرصة السانحة» فهاجمت بعض الأماكن الاستراتيجية التي كانت تمر 
كما القوافل التجارية من البربر والعرب. 


وف القرن ١١‏ الميلادي بعدما دحل كثير من قبائل صنهاحة الإسلام وانتشر هذا الدين الحنيف 
بين الأفراد وانجتمعات» وأصبح الحو بطابع إسلامي في تلك المناطق التي تسكنها صنهاحة وحدوا 
أنفسهم في حاحة ماسة إلى توحيد كلمتهم؛ وصفوفهم؛ لمواجهة الخطر القادم من طرف غانا القوية» 
ونموها السريع» ما يهدد وحودهم وأمنهم في المنطقة» فقاموا بالفعل سنة: ١١54ه‏ - ١٠١٠م‏ بتوحيد 
القبائل» وجعلوا زمام الأمور على يد رحل يسمى ب"ترسانا" كان زعيم قبيلة 'لمتونة". 
ويعتبر أول زعيم صنهاجي أدى فريضة الحجء كما أنه اقتنع خلال بقائه في مكة المكرمة والأراضي 
المقدسة بفكرة الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله وَيْنَه وقد استشهد وهو يقاتل الوثنيين عام 71١٠م؛‏ وكان أول 
من بذر بذور الجهاد ف غرب إفريقياء وتبعه الرحل الثاني يحبى بن إبراهيم شيخ جدالة» وزوج ابنته ليستلم 
زمام الأمور ويكمل الرسالة”") 
ولما تولى يحبى بن إبراهيم زعامة صنهاجة وهاله أمر قومه في البعد عن الإسلام وتعاليمه 
والانغماس في الحرام والمنكرات» الأمر الذي ينذر بعودتمم إلى عبادة الأصنام مرة أحرى؛ وكان قد أراد 
أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام حوالي عام: ١٠47ه.‏ وخرج بالفعل قاصدا تلك البقاع المقدسة في 


)001 الإسلام والمسلمون» المصدر السابق ص:1 ما 
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منه أن يرسل معهم عالما فقيها إلى بلادهم؛ ليعلم القوم ويرشدهم إلى صراط الله المستقيم فأرسل معهم 


غيك الله ابن ياسيخ» يعندما ابنتو عر هذه المهمةا كفي هن النا 517, 
دور عبد الله ياسين المتميز فى نشر الثقافة الإسلامية فى المنطقة 


تقدم هذا المجاهد الكبير عبد الله ياسين لتخطي تلك الأخطار؛ لأنه ليس من السهل أن يترك 
الإنسان أهله ووطنه إلى مكان بعيد ومجهول عنده؛ لا يدري ماذا يجحد هناك» ولكن بقوة عزمته وصدق 
إخلاصه تغلب على كل ما يمكن أن يختلج في نفسه. ولما وصل الشيخ عبد الله ياسين إلى المناطق 
الشمالية حيث يسكن خليط من العنصر الإفريقي (الزنحي) والبربر» وغيرهم وغالبية سكاتما هم البرابرة» 
بدأ الشيخ معهم ف التوجيه والإرشاد» ومحاولة ثنيهم عن غيهم وضلالهم إلى الحق والصواب» و من 
ظلمات الجهل إلى نور الإسلام؛ متفننا في أساليب الدعوة» ولكن دون جدوىء بل جابحوه بالعنف 


والعناد الشيد يلين كما تقول الصاد 3 , 

ولما يئس منهم ولم يحالفه أمل في رجوعهم إلى الحق تنحى صوب الحنوب» حيث يسكن العنصر 
الإفريقي (الأسمر). لعله يجد منهم ما يسره ويثلج صدره؛ لأن همته العالية ونيته الصادقة لا تتزكان له 
ا محال للعودة إلى قيروان دون تحقيق هدفه. 


ومن هناك اتحه إلى حوض تمر السنغال ليتخذ هناك مقرا له مع بعض أتباعه بمدف التعليم 


والإرشاد» ولإعداد النفس للجهاد في المستقبل إن دعت الحاجة إليه. 


.”5 انظر: أحمد شلي» المصدر السابق» ص: 8» بتصرف»ء وانظر أيضا: المرابطون تاريخهم السياسي» المصدر السابق» ص:‎ )١( 
.454 انظر: الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا» مصدر سابق» ص:‎ )١( 
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فسمي هذا المقر الذي اتخذه ابن ياسين ومن معه من أتباعه (رباطا)» وساكنوه (مرابطين)» كما تقول 


المصادر. 


وهذا يؤكد ما قاله أحمد شلبي في كتابه موسوعة التاريخ الإسلامي» ص: 2٠١17‏ يقول: نقلا عن 
ابن خلدون أن عبد الله بن ياسين بعد وصوله إلى المنطقة بدأ في مهمته يعلم الناس تعاليم الدين 
الإسلامي والقرآن الكريم» ولما مات يحبى بن إبراهيم ٠‏ 4ه افترق أمر الملشمين واطرحوا عبد الله بن 
ياسين» واستصعبوا أمره» وتركوا الأحذ عنه لما تحشموا فيه مشاق التكليف» فأعرض عنهم ونمج نمجا 
آخرء وتمسك معه يحبى بن عمر من رؤساء لمتونة» وبعض المريدين» فأحذوا رباطا في مصب تمر السنغال 


بمدينة "سان لويس”' كقاعدة لهم يرابطون فيها للجهاد ضد الكفارء وللعبادة والتأملات الروحية). 


حيث حطب فيهم عبد الله بن ياسين قائلا: (إنكم لن تغلبوا اليوم عن قلة» اخرجوا علي بركة الله 
وأنذروا قومكم وحوفوهم عقاب الله وأبلغوهم محبته» فإن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الحق وأقلعوا عما هم 
عليه فخلوا سبيلهمء وإن أبوا ذلك وتمادوا في غيهم ولحوا في طغيانحم اشتعنا بالله عليهم وجاهدناهم 
حتى يحكم الله سا 


)١(‏ هي مدية تقع في مال السنغال» كانت عاصمتها سابقاء كما كانت المقر الرئيسي للاستعمار في غرب إفريقيا عموما. 
(١‏ انظر: موسوعة أحمد شلي» مصدر سابق» 2٠١17‏ والثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا»ء مصدر سابق» ص: ه؛» يقولان: لما 


بلغ عددهم ألف شخص وأصبحوا في قوة حطب فيهم عبد الله ياسين ...مع خلاف بسيط بينهما في صيغة الخطبة. 
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المطلب الثالث 
طريقة انتشار الإسلام في السنغال 


ومن هناك قام عبد الله بن ياسين الذي له دوره فعال في انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية في 
المنطقة» بحملات كثيرة ضد الوثنيين لإنقاذهم مما هم فيه من جهل وظلام إلى علم ونور» وكان يحالفه 


كثيرا في تلك المعارك النصر والتمكين. 


وقد استطاع بعد جهاد دام أكثر من خمس عشرة سنة السيطرة على جزء كبير من "غانا" 
وضمه إلى دولة المرابطين”؟ ولما استشهد رحمه الله عام ١ه4ه‏ في إحدى المعارك بين المرابطين وبين 
البرغواطيين ودفن بموضع يعرف ب "كريفة" على مقربة من مدينة الرباط التابعة للمملكة المغربية حالياء ل 
يتلاش الأمرء بل بقي أثره المبارك» واستمر مرافقوه في المهمة حتى أسلم ملوك غانا وحسن إسلامهم؛ 
وقد شاركوهم في الجهاد ونشر الحق وكذلك أسلم ملك تكرور (وارجابي بن رابيس) المتوقٍ سنة 1417 ه- 
٠٠م‏ ولم يكتف هذا الأخير بدحوله في الإسلام فحسبء ولكن شجع الناس على الدعول فيه 


يحول تتلكنه علكة إساضيةه ركان ينم وبية اللرابطيق حافك 0 


وهناك بعض القبائل لم تخضع للإسلام ولكنها اضطرت أن تنسحب إلى مناطق أخرىء» مثل قبيلة 


(سرير) حيث تنحت نحو الجنوب وإلى الغرب» بينما توحهت (قبيلة فولب) إلى فوتا تورو. 


)١(‏ انظر: الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء حسن محمود» ص: »١187‏ دار الفكر العربي 577 ١ه-5.٠٠٠م‏ ط :بدون. 
)١(‏ المغرب في ذكري بلاد أفريقية والمغرب» أبو عبيد البكري المتوفى /./4:ه» ص: 2١50377‏ مكتبة المنني» بغداد» سنة الطبع بدون» 
وأفريقية المسلمة» مصدر سابق» ص:5١2‏ والسلفية وأعلامها في موريتانياء المرحع السابق» .١58‏ 
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ومن ثم انطلقت الدعوة المباركة على يد عبد الله بن ياسين بمراحلها المختلفة كما رأيت» بدءا 
بالطابع السلمي بالحكمة والموعظة الحسنة» إلى مرحلة الجهاد الذي من أهدافه إزالة العقبات عن طريق 
الدين الحنيف أمام الراغبين في الدحول إليه» دون أية عقبة أو عائق من الحبابرة وا محرمين قال تعالي: 


ديه سه ل ل ماس صد ع يرم م 4ج ع ع سرع رس لسعم مي بره ع عه عير ا علاط سد مووود مود 
لا إداه فى لين هد يَبَيْنَ الرَسَدَ مِنَ ألمي فَمَن يَكَمرَ بالطلغوت وَيْؤْصِنِ ياللَّه قد أستمسك بالعروة الْوتَقٌ لا أنذ 


اديع عم 5 )4 [البقرة: 55؟]. 
وهكذا انتشر الإسلام في منطقة نر السنغال» وف بقية المناطق ا مجاورة والبعيدة بفضل الله تعالى ثم 
بجهود هؤلاء المرابطين الأبطال والدعاة المخلصين» بعد دحوله عن طريق سلمي هادئ كما قررناء 


باحتكاك التجار الدعاة» أولئك الذين ينطبق عليهم قول الله تعالي: 


وهذا ما اتفق عليه عدد من المؤرخين والكتاب الأفارقة وغيرهم » يقول تمدو (محمد) ضيا سنغالي 
(أن هذا الطابع السلمي يشكل سمة فارقة بين الإسلام وبين الاستعمار الذي يطبع العنف حركته)7"©. 

ونقل الخليل النحوي عن آدم عبد الله الآلوري يقول: (أما ما يتشدق به النصارى أن الإسلام قد 
انتشر بالقهر فعليهم أن يفسروا بقاء الوثنيين الذين ظلوا يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين تحت 
كنف الدولة الإسلامية في كل قطر من الأقطار التي حكمتها تلك الدولة منذ قرون...)27. 

وهكذا نري بوضوح سماحة هذا الدين الحنيف وبوصفه دين رحمة وسلام» وأمن وأمان» حلاف ما 


نحده في كل قطر تمت السيطرة عليه من قبل اليهود أو النصارى» وأقرب مثال لذلك حالة هذه القارة 


)١(‏ 65 :م تطاع10 ,متك ناهلهستمحط .2:47 .عغكناه ,1 ع عناوتطة ,1 عل امت تكتحصداك1 ,1 خزمغ115ط1 :واه طامععول 


هعم إفريقية السلمنة: مصدر سابق» ص:؛ .١‏ 
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التي نحن في صدد دراسة جزء منهاء وحالتها المؤسفة من التخلف الحضاري والثقافي والاقتصادي... ومن 


فكل من تأمل وبصر بعين العدل والإنصاف سيجد ما يندى له الجبين من دمار وفساد في 
الأموال وف النفوس وف الأخلاق بين شعوب هذه القارة المسكينة» لقد عتوا في أرضها فساداء وأشعلوا 
فيها نار الحروب وابحاعة والأمراض الفتاكة» وصيروها بحالتها هذه. حيث 
تحبوا يراتا المادية والبشرية» ومع كل ذلك مازالوا ولا يزالون يدبرون حططا مدروسة ومحكمة لإبقائها في 
حالتها هذه أو أشد إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا وأبناءها في نوم عميق!! مطبقين سياسة (جوع كلبك 


يتبعك) وهم دعاة الديمقراطية والعدل والمساواة على حد قولهم!! 


وفي ظل هذه الظروف الصعبة انتشر الإسلام في المنطقة على يد المرابطين كما قلناء ما يؤكد كون 
هذا الدين (الإسلام) دين الفطرة» ولأنه مؤيد من الله َيْكَ وإلا ما وحد القبول في النفوس والقلوب مع 


تللق العلروفو 


وقد وحد المرابطون صفوفهم وأصبحوا يمثلون قوة كبيرة» حيث تمكنوا في عام هه. ١م‏ من فتح مدينة 
(أوذغست) وعاقبوها بدفع الجزية علي خحضوعها لإمبراطورية غانا واستسلامها لماء ثم بعد ذلك توجهوا 
إليي عاصمة غانا (كومبى صالح)”'' وفتحوها عام 17١٠م‏ فأقاموا عليها حاكما مسلماء ومنذ ذلك 


الوقف ضار خلرة عاناسن شلب 


)١(‏ هي العاصمة لإمبراطورية غانا في وقتهاء وهي تقع حاليا همال باماكو عاصمة دولة مالي على بعد حوالي مائتي ميل منها كما قال 
لي أحد الزملاء من أبناء تلك البلد (مالي). 
)١(‏ حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقيا» مصدر سابق» ص:52. 
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بعد هذا العرض الذي يحتوي تاريخ وكيفية دحول وانتشار الإسلام في المنطقة (السنغال وما 
حوله) يمكن أن نستخلص منه النتائج التالية: 


-١‏ أن الإسلام وصل إلى المنطقة (غرب إفريقيا) في القرن الأول للهجرة» لا في القرن الخامس المجري 
(أيام المرابطين) كما يعتقد بعض الكتاب والمؤرحين7". 

؟- قد وصل الإسلام إلى المنطقة أول ما وصل عن طريق سلمي هادئ بواسطة التجار الذين كانوا 
يتنقلون ببضائعهم من الشمال إلى الجنوب أو العكسء فتأثر بحم أهل المنطقة بعد الاحتكاك بينهم 
بسبب حسن المعاملة» وبساطة الخلق التي تحلى بما أولئك التجار كما سبق. 


ع« أن الإسلام لم ينتشر في المنطقة بشكل واسع إلا ف أيام المرابطين فما بعدهاء حيث إنهم أدوا 
دورا كبيرا سجله لحم التاريخ في نشر هذا الدين الحنيف في المنطقة» وخصوصا في أيام عبد الله بن ياسين 


الذي اتخذ رباطه في مصب تمر السنغال ومنطلقا لدعوته المباركة. 


المطلب الرابج 


العوامل التي أسهمت في انتشار الإسلام في المنطقة 
وصل الإسلام إلى المنطقة في وقت مبكر - كما أسلفنا-» مع فتح العرب همال إفريقيا بقيادة عقبة 
ابن نافع الفهري» سنة: ٠.‏ إلى ههه ثم قي دوره الثاني من سنة 50 إلى ؟كأو 1"ه كما سبق» 


ولكن ما هي العوامل التي جعلته منتشرا ومقبولا بين الشعوب وابحتمعات الإفريقية» هذا السؤال ما 


سنجيب عنه في الفقرة التالية. 
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من تلك العوامل التي ساعدت على نشر الإسلام في منطقة السنغال وما حوله ما يلي: 


-١‏ يُسر العقيدة الإسلامية» وسماحتهاء وملائمتها للفطرة» بل هي الفطرة. 

؟- تفوق المسلمين الفكري والخلقي في ذلك الوقت. 

- موقف الإسلام من الرق. 

- موقف الإسلام من التمييز العنصري. 

ه- دور الدعاة المرابطين وغيرهم. 

5- التجار من العرب والبربر» وغيرهم. 

-1٠‏ اعتناق بعض زعماء القبائل للإسلام» وبالتالي يتبعهم قومهم في ذلك. 

- هتافات حجاج غرب إفريقيا بالتكبير والتهليل أثناء توجههم إلى أداء فريضة الحج, ما دفع 


سكان المنطقة إلى التساؤل عن شأن هذا الدين الجديد (الإسلامى). 


- اللغة العربية؛ لأنما دخلت المنطقة في وقت مبكرء وكانت لغة التواصل بين الملوك والاستعمار 
من جهة» وبين زعماء الدين وبين الاستعمار من جهة أخرىء واستمر ذلك مدة طويلة» وسيأتي التفصيل 
حول هذه النقطة في المباحث القادمة. 

-٠‏ "تشيدو" (الصعاليك)؛ لأنهم كانوا يزعجون الناس العاديين» ويخوفونهم» بل ويضروهم في 
دمائهم وأموالهم مما ألجأ هؤلاء إلى البحث عن مكان آمنء ولم يروا في ذلك ما هو أنسب من بيوت 
زعماء الدين» فتوحه إليهم عدد كبير» وبالتالي يدخلون الإسلام بفضل الله وتوفيقه» ويجدون فيه ما لا 
يجدونه في غيره من أمن واستقرار وحرية... الّ. 

-١‏ زعماء الطرق الصوفية» كالقادرية» والتجانية» والسنوسية» وغيرها؛ لما كانوا يقومون به من 
دعوة الناس إلى الجهاد ضد الاستعمار» وضد الكفار والوثنية» وكذلك قيامهم بتعليم الناس مبادئ 


الإسلام» ثم إرسالهم إلى أماكن أخرى» لدعوة الناس إن الإسلام» كماكانوا يشترون العبيد لتحريرهم 
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ترغيبا لهم في هذا الدين الحنيف» مع ملاحظات عليهم نفصلها في المبحث الخاص بالصوفية» كتحد من 
تحديات الثقافة الإسلامية”". 
ومن عوامل انتشار الإسلام في المنطقة زعماء الطرق الصوفية كما أسلفت-» وأريد هنا تقديم 
نموذحين من حركات أولئك الزعماء؛ أحدهما: بمثل حركة الشيخ عمر بن سعيد الفوقٍ الذي جاهد 
في الله ضد الاستعمار والوثنيين عسكريا. والثاني يمثل حركة الشيخ أحمد بامبا الذي جاهد في الله 
تربويا؛ حيث كان معسكره عبارة عن مقر لتربية النفوس وإعداد الرجال معنويا. 


أولا/ حركة الشيخ عمر الفوتي: 


أ- التعريف به: هو الشيخ عمر بن سعيد تال الفوق» نسبة إلى"فوتا تورو "27 ولد حوالي -١17/9‏ 
7م ف قرية "حلوار" ببلاد "فوتا" في شرق السنغال» ووالده سعيد من قبيلة "تكلور" » ومن طبقة 
"توروبي" أي : (الأشراف)» فأحذ تعاليمه الأولية من والده ومن شيوخ جامعة وكلنينا وعن بعض 


العلماء الموريتانيين بعد حفظه لكتاب الله كين حتى نال حظا 


وفيرا من الفقه المالكي السائد في غرب إفريقياء كذلك في النحو والعروض والبلاغة وغيرها من العلوم 


الإسلامية. كما شد رحله إلى "فوتا جالون" في غينيا لطلب العلم قبل توجهه إلى الشرق الإسلامي لأداء 


-ه١‎ 47١ 2١ انظر: جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي؛ عثمان باراياماباري» ص:8» دار الأمين, القاهرة» ط:‎ )١( 
.١155 كم وحركة التجار» مصدر سبق ذكره» ص:‎ 

(؟) هي عبارة عن مناطق واسعة تضم مدنا وقرى كثيرة» تقع شرق السنغال» وهي أول منطقة وصل إليها الإسلام من مناطق البلد» 
كما أن أهلها هم أول من اعتنقوا الإسلام من أبناء الشعب السنغالي ثم نشروه إلى غيرهم من سكان المنطقة؛ وأثر تمسكهم 
بالإسلام والحرص عليه ما زال موجودا في أبناء هذه المنطقة إلى اليوم. 

(7) مدينة في إقليم تياس على بعد ٠٠‏ كيلو متر تقريبا من العاصمة داكار» تضم أشهر مدرسة إسلامية في البلدء وتخرج فيها كبار 
علماء البلد» أمثال قاضي بجحختي كالاء والشيخ عمر الفوت» وغيرهم كما يقول د. محمد أحمد لوح في كتابه (التعليم الإسلامي في 
السنغال) السابق الذكر» ص: .”٠0١‏ 
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فريضة الحج في سنة: 8ممءكما رجح عامر صامب» وقيل: قد حجني سنة: مام وقيل: 


0000 


وف طريقه إلى احج مر ب(سوكوتو) بنيجيريا: 177١م‏ على الأصح, ولقي هناك ابن ا مجاهد الكبير 
المعروف عثمان دان فودي أحمد بلو بن عثمان. توفي عام: ه85 ١م‏ الذي زوجه ببنته مريم» لاكما 
يقول البعض بأنه لقي عثمان دان فودي؛ لأن هذا توقي: 218١5‏ أي: قبل وصول عمر الفوتّ إلى 
"'سوكوتو" بعشر سنوات تقريباء ثم غادر "سوكوتو" متوجها إلي مكة المكرمة عام: 577١م‏ على حد قول 
عامر صامب ف كتابه. السايق. 
ويلاحظ القارئ الكريم بعدا زمنيا في التواريخ المذكورة ولكن لا داعى للاستغراب إذا علمنا أن الحج في 
زمن هؤلاء يختلف اخحتلافا كبيرا عن زمننا هذا؛ لأن منهم من كان يقضي في طريقه إلى الأماكن المقدسة 
سنوات عديدة قد تصل إلى 7 أو أكثر بحيث يركب فرسا أو بعيرا أو يمشي برحليه ما يجعله ينزل أثناء 
سيره منازل كثيرة» أحيانا يمكث في مكان ليعمل هناك عملا ما ليتسبى له ذلك الحصول على زاد يوصله 
إلى غرضه وهدفه؛ ثم يستأنف رحلته من جديد إلى أن يصل مكة المكرمة زادها الله شرفا. 

وف مكة تعلم الشيخ عمر على يد العلماء مثل الشيخ محمد الحافظ الشنقيطي» والشيخ عبد 
الكريم الفوتحلوني» وغيرهما... وتأثر بمم كثيراء كما مكنته مجالستهم من زيادة العلم و المعرفة» وف السنة 
العاليةغيفة عبد ال 7 أحد تلاميذ مؤسس الطريقة التجانية الشيخ أحمد التجاني» ليكون خليفة 


للطريقة التجانية في غرب إفريقياء ثم رحع إلى "سوكوتو" سنة: 77١م»‏ وبقي هناك حتى عام 817/8 ام, 


)١(‏ انظر: الإسلام وتاريخ السنغال» (باللغة الفرنسية)» د. عمر صمب» ص:5١»‏ من المعهد الأساسي لإفريقيا السوداء بداكار (2.ه0.5 


1 و بتتعة .1.2.2 ,1 عل طقنلا لوعوعدهع؟ نل عختمغقتط ,1 غء تصدار1 ,1 


. 577 كان محمد الغالي هذا خليفة للطريقة التيجانية في بلاد الشرق» مقيما بمكة المكرمة في ذلك الوقت» الأدب السنغالي» ص:‎ )١( 
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تقل راجحا إل .مشقظ راسه. قوكاطورو "كر نوعلى هذا فقن نكت بين "سيريا" "فرق بااسدوات 
تقريباء وواصل دعوته إلى الله عز وحل مما أدى إلى دخول كثير من الوثنيين في الإسلام» كما يقول الحاج 
روحان امبي في كتابه "الإسلام في السنغال"”". 

لا شك أن الشيخ عمر بعد احتكاكه بعدة شعوب في مدة طويلة» وتنقلاته في مناطق مختلفة قد 
أكسبه شعورا وإدراكا بقضايا الأمة الإسلامية» فجعل يفكر في ضرورة تغيير الأوضاعء فوعى بثاقب فكره 
أنه لا ينبغي للمسلم أن يكتفي بأداء شعائر الدين فحسبء ولكن لا بد من دراسة أوضاع المسلمين 


ب- عقيدته: ومنها اعتقاده في الأوتاد والأقطاب والأولياء... والتفسير الباطني للقرآن الكريم 


يقول في هذا الصدد ف كتابه (رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) في الفصل 
الثاني: (فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الحادي بمنه إلى سواء الطريق» اعلم أن التعلق بأهل الله والليّاذ 
يجنابحم, والانحياز إليهم تعلّق يحنابه الكريم» ووقوف ببابه العظيم؛ لأنحم أبواب رحمة الله تعالى دنيا 
وأخرى» على أيديهم تنزل الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم؛ وهم الوسائل؛ ولولاهم لحلك الكل» كما 
قبل لولا الواسطة تذهب الموسوط): 


ثم قال: (قال أبو بكر الوراق : لم يزل في الأمم أخيار لبدلاءء وأوتاد على المراتب كما قال الله 
تعالى: 


0 < وو صحج 


# وَبَعَئَمَا مِنْهُمْ أَنَىَ عَسَّرَ تيبا *# [المائدة؟١١]‏ وهم الذين كانوا مرجوعا إليهم عند الضرورات 

والعاهات والمصائب.. .إلى أن قال: قال تعالى: +( وَالَْرْصَ مَدَدْسَهَا وَأَلقَتَنَا فيه رَوْسَ “4 [الحجر: ]1١5‏ بعد 

كلام فيه إشارة أخرى أن رواسي الأرض هم أولياء الله وكما أن الجبال رواسي تتفاوت في صغرها 
)١١‏ الإسلام وتاريخ السنغال» المصدر السابق» ص: 437 . 


(؟) الإسلام في السنغال؛ الحاج روحان امبي السنغالي» ص: 2١33-١595‏ رسالة دكتوراه 575١م‏ ف القسم العربي في جامعة داكار» 
الكتاب باللغة الفرنسية. 
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وكبرهاء فكذلك الأولياء تتفاوت في مقاماتمحم وأحوالحم عند الله» فالرواسي أعظم الحبال» فأعظم الأولياء 
الغوث والثلاثة المحتارون والسبع ثم العشرة» ثم الأربعون» ثم السبعون, ثم الثلاثمائة وهم البدلاء والأوتاد» 
والسبعون النقباء» والأربعون الخلفاء, والعشرة العلماء» والسبعة العرفاء» والثلاثة أهل المكاشفة» وهم 


الرواسي» والغوث . أعني القطب عليهم . مثله مثل جبل قاف). 


وفي الفصل الثالث عشرة يقول: 
(قي إعلامهم أنه لا يصل السالك الناسك إلى حضرة الله وحضرات صفاته وأسمائه ولو جمَعَ 


علوم الأولين» وصّحِب طوائف الناسء وِعَبَدَ عبادة الثقليّن» إل على يِدَيْ أصحاب الإذن الخاص). 


كما يعتقد بأن وساطة الشيوخ بينهم وبين الله شيء ضروري وأزلي, وأن إهماله يعرض 
الإنسان للخطر قد يصل إلى الكفر حيث قال: 


(فأقول وبالله تعالى التوفيق» وهو الحادي مَنّهِ إلى سواء الطريق: قال الله تعالى: 


هْوَاَأْزِى أرّسَلَ رَسْوله بانْهْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَقّ 4 [التوبة **] قال في (العرائس): إِنَّ الله سبحانه 
نك شئة أزلية أن لذ يجد أحدٌ سبيله إلا ما يقض الله له أمخاذا عارقا بالله ويس دينه وريوييعةة فيدلة إن 
منهاج عبوديته » ومعارج روحه وقلبه إلى مشاهدة ربوبيته » ويكون هو واسطة بينه وبين الله تعالى وإن 


كان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء بغير علة ولا سبب). 


ومنها: اعتقاده بأن الإعراض عن الولي الكامل كالإعراض عن نبي في قومه: 
وقال: (وقال شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل في سابق علمه » ونفوذ مشيئته » أن المدد الواصل إلى خلقه من 
فيض رحمته يجري في كلّ عصر مع الخاصة العليا مِنْ خلقه مِنّ النبيّين والصدّيقين » فَمَنْ فزع إلى أهل 
عصره الأحياء من ذوي الخاصة العلياء وصحبّهمء واقتدى بممء واستمدٌ منهمء فاز بِنَيْل المدد الفائض 
من الله تعالى» ومن أعرض عن أهل عصره مستغنيا بكلام من تقدّمَه من الأموات طَبِعَ عليه بطابع 
الحرمان» وكان مثله كَمَنْ أعرض عن نيّ زمانه وتشريعه مستغنيا بشرائع النبيّين الذين عَلَوًا قبله فيُسجُل 


عليه بطابع الكفر). 
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وق الفصل الثالث عشر يقول: 

(قٍ إعلامهم أن الشيخ وهو الول الكامل في قومه, كالني في أمّته» وأنّ مبايعته كمبايعة النئ كَل 
لكونه نائبا له). 
ويقول في وجوب إخلاص المحبة مع الشيخ: 
كما في جواهر المعاني: 

(قال شيخنا رضي الله عنه وأرصاه وعنا به: 

ومن أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده , أن لا يشرك في محبّته غيره» ولا في تعظيمه ولا في 
الاستمداد منه ولا في الانقطاع إليه» ويتأمل ذلك في شريعة نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم» فإِنَّ مَن سوّى 
رتبة نبيّه محتّدا صلى الله عليه وسلّم برتبة غيره من النبيين والمرسلين في امحبّة والتعظيم والاستمداد 
والانقطاع إليه بالقلب والتشريع فهو عنوان على أن بموت كافرا إلآّ أن تدركه عناية ربانية بسبق محبّة إلهية» 
فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيّه صلَى الله عليه وسلّم في التعظيم وامحبّة 
والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل به غيره هذه الأمورء ولا يشرك غيره به). 


وفي الفصل الثاني عشر يقول بوجوب الاكتفاء بشيخ واحد حيث قال: 


(في إعلامهم أنْ لا بد لكلّ مريد صادق أن يقتصر على قدوة واحد, ولا يتشوّف ويلتجئ إلى 

غيره» ولا يزور وليا من الأولياء الأحياء والأموات فيقول: 

أقول وبالله تعالى التوفيق» وهو الحادي مَنّهِ إلى سواء الطريق » اعلم أن الاقتصار على شيخ 
واحد لا يتعدّاه إلى غيره شرطٌ لازمٌ في طريق أهل الله ولا بدّ لكلّ مريد صادق التزامه وإلاّ فلا سبيل له 
إلى الوصول البتة إلا أن تداركه عناية ربانية بسبق محبة إطية. 
قال سيدي أحمد بن المبارك في (الإبريز: 

وسمعته» يعني القطب عبد العزيزء يقول رضي الله تعالى عنه: إِنَّ العبد لا ينال معرفة الله حقٌٌ 
يعرف سيّد الوحود صِلى الله عليه وسلّم ولا يعرف سيّد الوحود صلى الله عليه وسلّم حيّ يعرف 
شيخه؛ ولا يعرف شيخه حيٌّ يموت الناس في نظره فلا يراقبهم ولا يراعيهم؛ فَصّلّ عليهم صلاة الجنازة 
وانزع من قلب التشوف إليهم. 
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وقال في موضع آخر : فإِنّ المريد لا يجحيء منه شيء حىٌّ لا يكون بقلبه غير الشيخ واللّه تعالى 
والرسول صلَى الله عليه وسلّم). 
وفي الباب الواحد والثمانين ومائة من المفتوحات المكيّة للشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي رضي 
الله تعالى عنه: 
إِمَا كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسا على عدم وجود العالم بين إِطََيْنِ » وعلى عدم 


وجود المكلف بين رسولين 0( وعلى عدم وجود امرأة بين رجلين) 5 


وفي الفصل التاسع عشر يقول في التحذير من مخالفة أمر الشيخ حيث قال: 
(في تحذيرهم من مخالفة الشيخ بعد امتثال أوامره » حاضرا كان أو غائباء والاعتراض عليه سرًا وجهرا. 

فأقول وبالله تعالى التوفيق» وهو الحادي مَنّهِ إلى سواء الطريق» اعلم أنّه لا شيء أضرٌ على المريد 
من مخالفة الأشياخ وعدم امتثال أوامرهم والاعتراض عليهم وعلى الأولياء رضي الله تعالى عنهم وترك 

تعظيمهم واحترامهم وعدم قبول إشارتحم فيما يشيرون به عليه. قال في تحفة الإخوان: 
فالآداب التي تطلب من المريد في حقّ الشيخ أوحبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا و باطناء وعدم الاعتراض 
عليه في شيء فَعَلّهُ ولوكان ظاهره أنّه حرام» ويؤوّل ما أنبأهم عليه» وتقديمه على غيره» وعدم الالتجاء 
لغيره من الصالحين» ومنها أن لا يقعد وشيخه واقفء ولا ينام بحضرته إلا بإذنه في محا الضرورات 
ككونه معه في مكان واحدء وأنْ يُكثر الكلام بحضرته ولو باسطه ولا يجلس على سحادته. ولا يسبّح 
بسبحته» ولا يجلس في المكان المعدّ له» ولا يلج عليه في أمر ولا يسافر ولا يفعل فعلا من الأمور المهمّة 
إلا بإذنه» ولا هسك يده للسلام ويده مشغولة بشيء كقلم أو أكل أو شرب بل يسلّم بلسانه وينظر 
بعد ذلك ما يأمره به» وأنْ لا يهشي أمامه ولا يساويه إلا بِليْلِ مظلم ليكون مَشْيْةُ أمامه صنا له عن 
مصادمة ضررء وأنْ لا يذكره بخير عند أعدائه خوفا من أن يكون وسيلة لقدحهم فيه. 

ومنها أن يحفظه في غيبته كحفظه في حضوره؛ وأن يلاحظ بقلبه في جميع أحواله سفرا و حضرا 
ِتَعْمَهُ بركيّه . ومنها أن لا يعاشر من كان الشيخ كريهه ومن طارده الشيخ عنه. 

وبالجملة يحب أن يحب من أحبّه الشيخ ويكره من يكرهه الشيخ؛ ومنها أن يرى كل بركة 
حصلت له من بركات الدنيا والآخرة فببركته. 
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ومنها أن يصبر على جفوته وإعراضه عنه. ولا يقول ل فَعَل بفلان كذا ولم يفعل بي وإلآ لم 
يكن مسَلَّماً له قياده إِذْ مِنْ أعظم الشروط تسليم قياده له ظاهرا وباطناء أاطب بذلك أهل الله 
الصادقين. 

ومنها أن يحمل كلامه على ظاهره فيمتثله إل لقرينة صارفة عن إرادة الظاهرء فإذا قال له اقرأ 
كذا أو صّلّ كذا أو صِّمْ كذا وجب عليه المبادرة» وكذا إذا قال له- وهو صائم - افطر وجب الفطرء أو 
قال له لا تصَّْ كذا إلى غير ذلك. 

واعلم أن الشيخ العارف رثا باسط تلامذته وحفف عليهم العبادة» فإذا شجٌ منهم رائحة 
الصدق والاجتهاد رما شدّد عليهم وأعرض عنهم وأظهر لهم الحفوة لتموت أنفسهم عن الشهوات» 
وتفنى في حب الله تعالى» وربما اختبرهم هل يصدقون معه أولا. 

ومنها ملازمة الورد الذي ريّبه فإنّ مدد الشيخ في ورده الذي ريه فمن تخلّف عنه فقد خُرم 
المدد وهيئات أن يصح الطريق. 

ومنها أن لا يتجسّس على أحوال الشيخ من عبادة أو عادة» فإِنّ في ذلك هلاكه؛ والله تعالى 
أعلم؛ وأنْ لا يدخل عليه خلوة إلا بإذن» ولا يرفع الستارة التي فيها الشيخ إلا بإذن وإلاّ هلك كما وقع 
لكثير» وأن لا يزوره إلا وهو على طهارة لأنّ حضرة الشيخ حضة الله تعالى» وان يحسِن به الظنّ في كلّ 
حال» وأن يقدّم محبّته على محبّة غيره ما عدا الله ورسوله فإِتما المقصود بالذات ومحبّة الشيخ تابعة» وأنْ لا 
يكلّفه شيئا حيٌّ لو قَدِمَ من سفر لكان هو الذي يسعى ليسلّم على الشيخ ولا يننظر أن الشيخ يأتيه 
للسلام عليه). 


ج- جهاده: وتما سجل له التاريخ من إيجابيات أنه كان مهتما بالجهاد ضد الاستعمار الفرنسي 
الذي كان يجوب منطقة غرب إفريقيا لحدفين أساسيين وهما: 
أولا/ محاولة تنصير أهلها ومحو الإسلام وإحلال النصرانية محله. 


وثانيا/ نمب خيراتما ماديا وبشريا. 
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كما حارب ضد الوثنيين أيضاء وخصوصا لما رأى فيما حوله تفشي الجهل والشرك» فكون 
جيشا كبيرا من مالي وغينيا المتاخمة لشرق السنغال حيث منطقة "فوتا طورو"» بالإضافة إلى بعض أبناء 
فوتا الذين كانوا يفدون إليه للاستزادة من العلوم وللعاوف. 
فأنشد أبياتا يحث فيها أهل بلده (فوتا طورو) على الحهاد معه قائلا: 
بسي طورو جيشوا مسرعين لسعدكم تنالوا الذي قد نال قتل منالخل 
ببسي طورو كونو مثل آبانا الأول ذوي الجد والتقوى والإحسان والعدل 
بسي طورو توبوا وارجعوا لترائكم ‏ جهاد عداو الله دوممابلابجل 
ببي طور سينا فيه كان أصولكم لأإجل جهاد جنتموا فوتا بالذأل”") 
إلى أن قال: 
أجيبوا بالإخلاص وحسن طوية ولا يصرففهف كم شلال ةالأمر والشكل”" 
والأبيات طويلة اختصرتها» حوف الإطالة. 


وف عام /154١م‏ وصل عدد جيشه إلى سبعمائة فارس وفي يد كل واحد منهم بندقية» كما 
حكت المصادر بأنه وصل الأمر في أيامه إلى أن أوجد إمبراطورية كبيرة تشمل أجزاء من السنغال» ومالي» 


وجامبيا» وكانت تحكم بالشريعة الإسلامية لفترة طويلة. 


)١(‏ الذأل: الخفة والسرعة» ينظر لسان العرب. 
9( الأبيات من الأدب السنغالي المذكور سابقاء ص/مه 
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ومن بين فتوحاته ما يلي: 

هزم الشيخ عمر (يامبا) ملك (تامبا) ''' عام 1145م وهو من قبيلة "ماندنغ"» كما فتح (نيور)؛ 5١م‏ 
وحارب أهلها حتى اعتنقوا بالإسلام» كما فتح دولة(كهرتا) التي كان يسكنها (المساسيون) واستولى على 
(أيتلا) وغيرها كثير”". 

نرى أن الشيخ عمر بعد عودته من الحج تحول في أرحاء السنغال وما حوله لحدفين هما: -١ -١‏ محاربة 


الكفر والشرك. 


احا نشر الورد والطريقة التحانية, 


وذغب إلى: زباكل) وربندو) ورسات لويس) همال البلاد عتم إى (فوتم في الشرق» وإلى (غوميا) سنة 


7م ثم توحه في السنة التالية إلى (سالوم) وسط حنوب البلاد ليلتقي هناك مع ا جاهد الكبير (مابا 


002 ١ 


كما جاهد كثيرا ضد الاستعمار والوثنيين في تلك المناطق» ثم جري المعاهد ة بينه 
وبينإفيدرب)7'' الحاكم الفرنسي في السنغال آنذاك تنص على عدم القتال في الأراضي السنغالية وبعد 


ذلك هاجرا إلى (دكراي) سنة 4١م‏ في جمع غفير وهناك بني قصراكمقر لدا". ومن هناك نزل إلى مالي؛ 


)١(‏ مدينة من المدن السنغالية في الشرق على حدود جمهورية مالي. 

(؟) انظر للتوسع الأدب السنغالي» مصدر سابق» ص:/4 

(1) وهو من أبرز الشخحصيات السنغاليين المعروفين في الهاد ضد الاستعمار الفرنسيء وله مواقف مشرفة معهم سجلها له التاريخ؛ 
وسقط شهيدا في إحدى معاركه ضدهم في" سومبوغ" الواقعة في" سالوم" وسط جنوب السنغال» حيث تحالفوا مع ملك "سين" 
ضده. رحمه الله رحمة واسعة. 

(5) هو فيدرب لويس سيراز عاش ما بين (/1/١18894-1١م)»‏ إداري فرنسي بالمستعمرات» عين حاكما للسنغال(؛ 8 ))١851-1١‏ 
وكان شديدا على زعماء الدين في السنغال وعلى كل ماله صلة بالإسلام» فواحه الشيخ عمر هذا الحاكم بكل صمود حت اتفقا 
فيما بعد على معاهلة توحي بالمسالمة بين الطرفين» انظر: الإسلام في السنغال» روحان مبي» مصدر سابق» ص: »2١99-1١98‏ 
وموسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها »)١8517/7(‏ دار العلم للملايين» بيروت لبنان» ط: 2١‏ أكتوبر 1951١م.‏ 


4 انظر: الأدب السنغالي» نفس المصدرء ص: 4 
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واقبع الشقاف: الإسلمية فى الستغال؛ وراسه تحار 


وبدأ يحارب قبيلة(بامبرا) الوثنية» وقبائل أخرى في (مالي) واتخذ (جحودو) عاصمة لهء وما زالت آثاره 


موحودة هناك إلى اليوم من مساجد وأحفاد وأتباع يقومون بنشاطات دينية مختلفة. 


وبعد انتصاراته المتتالية وتوسعه المستمر» حاف الفرنسيون على أنفسهم وعلى مصالحهم فقاموا ضده 
بمعاونة الوثنيين ماديا ومعنوياء» بوسائل مختلفة مثل كتابة منشورات كاذبة تنشر من هنا وهناك يكمن 
وراءها الحقد والحسدء ومحاولة تقليل شأنه» وإيقاف مده.ء وحاربوه في أماكن كثيرة كما أخرجوه من 
(المدينة) في "مالي" حيث كان له هناك حصن حصينء ولكن أجبروه على الخروج باستخدام مدافع 


قوية» وانتقل إلى (غيمو) في مالي أيضا ووجدوه هناك مرة أخرى وهكذا”". 
ويمكن تلخيص أهداف الشيخ عمر في جهاده فيما يلي كما يقول عبد القادر سيلا: 


-١‏ (إبعاد خطر النصارى (الاستعمار) عن غرب إفريقيا حيث كان الأوربيون يتاحرون مع أهل 
هذه المنطقة» ويحاولون مد نفوذهم السياسي والاقتصادي فيها وربما فرض لنصرانية عليها. 

؟- العمل على نشر الإسلام في المناطق غير الإسلامية» وتصحيح ما انحرف من عقيدة المسلمين 
وتطهيرها من الشوائب والخزعبلات؛ والممارسات الغريبة ولبعيدة عن الإسلام الصحيح. 

وكان يرى أن إحياء الإسلام لن يتم بالطريقة القادرية9) التي أصبحت فاترة» وتبالغ في التسامح 

مع الوثنية» وتتقاعس عن الجحهاد المقدس» ولذلك قاتلهم فيما بعد. 

- وكان يعتقد-وهو علي الصواب- أنه لابد أن تكون هناك قوة مادية رادعة ومنظمة تقوم بمهمة 
حفاية مكسبباك ورغاية شعوق لم7 

)١(‏ راجع : الإسلام في السنغال» الحاج روحان امبي» مصدر سابق» ص:95١‏ فما بعدها. 


(؟) وسيأقٍ الكلام عن هذه الطريقة في الفصل الثالث من هذا البحث. 
#9 المسلمون قُُ المستتغال: مصدر سابق» ص: و 


0 
0 
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واقبع الشقافه الإسلاميّة في الستفال؛ وراسه تحال 
د- النتيجة: 


بمكن أن نستنتج مما سبق أن الشيخ عمر قد مح إلى حد بعيد في تحقيق أهدافه» حيث كون 
إمبراطورية إسلامية كبيرة تشمل أجزاء من السنغال ومالي ونيجر لمدة طويلة إلي أن أسقطه النحف 
الاستعماري الفرنسي الذي كان في أقصي قوته في ذلك الوقت, وتوفي في منطقة (بانجغارا) في كهف 


(ديغمبيري) في ظروف غامضة 854١م‏ وفيها أقوال متضاربة رحمه الله تعالى وأدحله في فسيح جناته””© 


وما سبق يتضح علو همة هذا الشيخ عمر» وحرصه على رفع راية الإسلام» إلا أنه نلاحظ عليه 
أخطاء فادحة في المعتقد كما هو معروف لدى معظم الصوفية وذلك بيِّنُ في الإشارات السابقة من 
كتابه (الرماح) وغيره» إلا أن علينا أن نعرف أن هؤلاء المشايخ الصوفية رغم ما عندهم من البدع 
والخرافات لم يقصدوا الابتداع في الدين» وإنما وصلهم الدين مشوها وبلغوه كذلك إلى غيرهم ولعل الله 
يغفر لهم في ذلك. 
هم - مؤلفاته 

لاشك أن الشيخ عمر كقائد الجيش ومجاهد, وراءه معسكر كمعسكره لا يتسع له الوقت 
للتأليف» ومع ذلك وحدنا له مجموعة من المؤلفات في علوم شتى» وبعض الرسائل إلى الملوك والمواعظ 
والخطب... نظما ونثرا يحس فيها القارئ قوة ملكته الاستنباطية من القرآن والحديث» وشدة تمكنه من 


اللغة العربية والبلاغة والبيان ... 


001 راجع : الأدب السنغالي» مصدر سابق» ص:١ه.‏ 
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ومن تلك المؤلفات ما يلي: 


-١‏ في التوحيد: سيوف السعيد» وسفينة السعادة» وتذكرة ا مسترشدين» وأرجوزة في العقائد. 

-١‏ في الفقه: الفتاوى المطوعة(عبارة عن إجابة أسئلة)» والتقيد في حواص الحزب الشافعي. 

*- في التصوف: رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم, والفلاح المبين» والأحوبة في 
الطريقة التجانية» والنصح المبين» وتذكرة الغافلين في قبح احتلاف المؤمنين. وتناول بعض المسائل 
الدينية كما في (عاديات المذنبين)» و(المقاصد السنية)» وغيرها كثير» وما هذا إلا غموذج فقطيء ولا يتسع 
بنا المقام لسرد كل ما تم له من إنحازات علمية وثقافية» وليس هدفنا ذلك هنا7". 


ثانيا/ حركة الشيخ أحمد بامبا: 


-١‏ التعريف به: هو أحمد بن محمد بن حبيب الله البكي» المشهور ب"سرج بامبا" ولد عام: 
اه وقيل: »1١117‏ (55/١855-1١م)‏ في قرية (امباكي باوول) في إقليم (جوربل) وسط شرق 
بلاد السنغال» وهي تبعد عن العاصمة حوالي ١5‏ كلم, وتربى بعد ذلك في كنف والديه حتى بلغ سن 
التعلم» ويرجع أصله إلى قبيلة (تكلور)؛ لأن آباءه جاؤوا من (فوتا) - المركز الأساسي لمذه القبيلة - 
واستقروا في (جحولوف»» واشتهر أنحم جاؤوا من الجمهورية الإسلامية الموريتانية "أرض البياضين" كما 


يقال آنذاك0©. 


. للتوسع راجع الإسلام وتاريخ السنغال» مصدر سابق» ص:59‎ )١( 
إرواء النديم؛ الشيخ محمد الأمين حوب الدغني» ص: 7 وطبع الكتاب في مطبعة "داراي بوروم طوبى"سنة الطبع بدون» والمؤلف‎ )١( 
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وأما والدته فهي جارية الله مريم بوصو بنت محمد بن محمد» فهؤلاء يرحع نسبهم إلى الإمام الحسن 
بن علي بن أن طالب رضي الله عنه» والشيخ شريف من أب وأم» كما أثبت ذلك الشيخ "محمد الأمين 
رت" الدّعَكُ!') في كتابه "إرواء الندم. 

وحين بلغ الشيخ سن التعلم سلمه والده إلى خاله محمد بن محمد بوصوء شقيق أمه الصالحة» التي 
يضرب بما المثل في الصلاح والعفة» والتفاني في تنفيذ أمر زوجهاء والتعاون معه 


في الشدة والرحاء» وتعلم عنده قبل أن ينتقل إلى خاله المعروف ب"تفسير امباكي اندومبي ابن محمد 
سخن", حيث كان ينتقل معه بين "امباكي كوول" سيق بتبسون تبعدوفف سيف ا وبي 
'جولوف”7". الواقعة في إقليم "لوغا"؛ حيث يقيمون فيها وقت الخريفء ولما توق معلمه المذكور رحع 
إلى والده» واحتهد لنفسه حتى حفظ القرآن كاملا» حفظا وتحويداء وكان ذلك ف "سالوم" عند المجاهد 
''منابا جحاحو", ومن هناك شرع قِ تعلم العلوم الشرعية وغيرها على يد عمه "صمب تكلور كه" ثم 
واصل تعلمه على "قاضى بِحَحَتٍ كَل" الذي اتفقت الكلمة على تبحره بعلوم كثيرة» وخصوصا الأدب» 

5 . 50 
واللغة» والعروض" . 

؟- جهاده: ركز الشيخ أحمد بامبا جهاده في التربية والتعليم» أي: تربى وترعرع في جهاد النفس 

منذ نعومة أظفاره» وعلى ذلك استمر طيلة حياته» بحجيث بدا قٍِ التعليم قٍِ أيام والده بعدما برع قُ علوم 
كثيرة» ومختلفة» كالتوحيد» والفقه, واللغة والعروض» والبياكن.. 4 وبعد وفاة والدى عيرًَ اتحاهه وأفكاره 
نحو مسلك آخرء وعلى ذلك جمع الناس» وخطب خطبة قال فيها: "ألا من كان صحبنا للتعلم فلينظر 
لنفسه» وليذهب حيث شاع وليأو الجنسه» ومن أراد ما أردنا فليسر بسيرنا» وليقم بأمرنا"» فانقسم الناس 
بين جالس معه.) وبين منصرف إلى أهله وهم الأغلبية ومن هنا كانت نقطة التتحول إل حياة أخحرى 

)١(‏ نسبة إلى مدينة (داغانا) السنغالية التي تقع في إقليم سين لويس مال البلاد. 

(؟) هي مدينة تقع وسط شرق السنغال في إقليم "حوربل"على بعد ١٠١‏ كلم تقرها من لعاصمة داكار. 


(؟) جولوف: عبارة عن مناطق شاسعة تضم مدنا وقرى عديدة» تقع في شمال وسط السنغال. 
(؟) إرواء الندتم» ا مرحع السابق» ص: ١١-9‏ 
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لشنلاة جديد» لتربية النفس وإعدادهاء وذلك انو وفاة والده الذي كان قاضيا ومقربا إلى المللك 
الاتمور "7 حيث طلب منه أضدقاء ونظراء والده أن يكوة مكاته لد المللك المذكور» لكنة رفظ ؛ 


لأنه لا يرغب فيما هم فيه من الدنياء وزحارفهاء وفي هذا المقام يقول في بعض قصائده: 


قالوا لي اركن لأبواب السلاطين ‏ تحزجوئز تغيي كلماحين 
فقلت حسبي ربي واكتفهت به و لتحت را ضيه غير العلم والدين 
ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي الأنهج ا يعنيني وينجيئني 


وكان يجمع الناس كثيراء ويغدق عليهم النصائح النفيسة» ويذكرهم رهم » ويشجعهم على طلب 
العلم» والعمل» والزهد في الدنياء وعدم الميل إليها إلا لضرورة» كما يحذرهم من امحرمات والمنهيات» ومن 
تلك النصائح ما يلي: 
وتركنا الكذب يا إخواني أفضل ماين ت لاوة اللتهقروان 
ست السيكسة لافسسل البسياري عمسيو مسي السيساد في الكفسسار 
كتذاك ذكسر الوت أفض ل نا من القهيام في الليالي زا 
فدم على المدق معالنصيحة والذكر إن خفت غدا فضي حه 
وقال أيضا: 


200 وهو بطل "كجور" وأحد كبار المقاومين ضد الاستعمار في الأراضي السنغالية» وكان قويا وشديدا عليهم, وله مواقف بطولية معهم؛ 
جديرة بأن تكتب بماء الذهب. 


(؟) إرواء الندتم» مرجحع سابق» ص: .١5‏ 


واقبع الشقافء الإساميّه فى السنغال؛ وراسه تحايليه 
وصفالمربد تركله الإرادة لوجتحسسة سين الفمسيل ححا أراقة 
من لمبيرد شيئا سوى مولاه تسمل لسة وتمتخيزة أولاه”" . 
يا أيها الصبياتن له تشتغلوا عن اهدي وبالعالوم اش ل 
فاشتغوا بالحفنظ والتلاوة واجتتبوا مجالس الشنقداوة 
ولازننموا من ل يزال عابلا لربه إللى صطده قائالا 
فكل من بادر وقت الصغر إلى الهدى اسراح وقست الكبر(". 
كما قال: 
فسارعواطرا !إلى التعللم وجاهدوا اللقفسس بالتفهم 
إلى أن قال: 


ومن نهاكم عن التعلم 20 فنهيه إلي الضلال ينقمي”" 

وهكذا ركز الشيخ جهوده في التعلم والتعليم في أول أمره.» كما كان يشجع عليه؛ ثم تحول فيما 
بعد - كما قلت- إلى الاهتمام بتربية النفس أكثر من محرد التعليم» ثما جعل الناس يحبونه حبا جماء 
ويقبلون عليه بكل ما عندهم من المحداياء ويجتمعون حوله بجماعات كثيرة ما أقلق المستعمر الفرنسي» 


ظنا منهم بأن الشيخ يعد حيشا للمجابمة ضدهم؛ أضف إِلي ذلك دور الوشاة في حلق حو التوتر بينه 


(1) لمجموعة, للشيخ أحمد بامباء وهي بعض نصائحه. وتوحيهاته جمعت في مكان واحد» وسميت بمذا الاسم من نسخة إلكترونية وم 
أحد مطبوعا منها. 

)١(‏ من كتابه: تزود الصغار» ص: ”» مطبعة الشيخ أحمد بامبا داكار» سنة الطبع بدون. 

() من كتابه: تزود الشبان» ص:77» مطبعة الشيخ أحمد بامبا داكار» سنة الطبع بدون. 


واقبع الشقافه الإسلميه فى الستغال؛ دراسه تحليليم 


وبين الاستعمار مما أدى في النهاية إلى اعتقاله ونفيه حارج البلاد في جزيرة (مايومبا) بجمهورية غابون» 
حيث بقي هناك سبع سنوات 55/١-07٠19ام‏ 

ويهذه الظروف يقول في قصيدته المعنونة ب (يا جملة قد ثلثوا بضلاههم): 
أخرجعتموني ناطاقين بأنني عبد الإلهوإنني لمجاهد 


وظنسستم أن المدافع عنشدنا والكل سكم ذو قلي ويحاسد 


ومقسسالكو حقسا فسسالي عبسسسدة وخد يم عبد الله وهو الحامد 
ومتسالكع إن أجساهد صسادق إنى لوجه الله جل أجاهد 


قن أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد 


ثم أعادوه إلى وطنه عام 307١م‏ ثم لم يلبث أن أرسلوه مرة ثانية إلى "موريتانيا"30١م‏ لكسر معنوياته 
ووضع مكانته بحكم كونه أسود بين البيضانء إلا أن العكس هو الحاصل؛ لأتمم أكرموه وأنزلوه منزلة 
عظيمة بينهم لما اكتشفوا علمه وتقواه» بالمدح نظما ونثرا كما زوجوه» وبقي هناك حوالي خمس سنوات 
أي إلى عام 51١م,‏ ثم أرجعوه إلى السنغال مرة أخرى ليفرض عليه إقامة جبرية في "جيين" في منطقة 
"حولف" في إقليم "لوغا" ثم أحيرا في مدينة "حربل" وهناك أكمل ما بقي له من الحياة» حتى توفي 911١م‏ 


١ 1‏ 
رمه الله رحمة واسعة( 


-200 مؤلفاته: شرع الشيخ أحمد بامبا في التأليف في وقت مبكر من حياته» وألف كثيرا نظما ونثراء 
ومنها: "مواهب القدوس" في التوحيد» وهو نظم لكتاب الإمام السنوسي”"» و"أم البراهين" أو "الورقات" 
الذي كان والده يدرسه في حلقته. ولما نظمه الشيخ اكتفي بالنظم عن النثرء و"ملين الصدور" الذي 
اختصره فيما بعد وسماه ب"منور الصدور" وكذلك "جذبة الصغار" و "مسالك الجنان" في التصوف» 
وسعادة الطلاب في النحوء وتزود الصغار» وتزود الشبان» وغيرها. 


)١١(‏ إرواء الندتم» مصدر سابق» ص: 5/ فما بعدها. 

(؟) هو الإمام محمد بن علي السئوسي (07١--7175١ه)-‏ (1853-11717م) مؤسس الحركة السنوسية» أصله جزائري من بلدة 
(مستغنام)» نشأ في بيت علم وتقي ثم تجول في كثير من البلدان الإسلامية ليزداد علماء فزار تونس وليبيا ومصر والحجاز واليمن 
ومكة » وفيها أسس نواة دعوته التي انتشرت فيما بعد إلى كثير من البلاد الإسلامية» وله من المؤلفات والرسائل حوالي أربعين منها: 
مقدمة على موطأ الإمام مالك» ورسالة السلوك» والدرر السنية في أحبار السلالة الإدريسية انظر: الموسوعة الميسرة» ص: 27810 و 


موقع موسوعة ويكبيديا بتاريخ 4787/8/75 ١هء‏ ومنتدى شمس المعاني بنفس التاريخ. 
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واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


المطلب الأول 
الدعوة الإسلامية في السنغال قديما 


بداية الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا" السنغال وما حوله" ترتبط بوصول الإسلام إلى المنطقة 
بالطبع» وذلك يرجع- كما سبق- إلى جهود التجار البيض الذين كانوا يأتون من مال إفريقيا إلى 
جنوبها أو العكسء بغرض التجارة والقيام بالدعوة ونشر الإسلام أيضا في نفس الوقت» وذلك منذ القرن 


الأول المجري كما نك كر لاد 1 


ولكن في هذه الفترة لم يكن للإسلام ظهور يذكر» بل كان ينتقل بين بعض الأفراد من سكان 
المنطقة؛ ولذلك ذهب كثير من المؤرحين والكتاب بتحديد تاريخ دحول الإسلام في هذا القطر في القرن 
الخامس الحجري ( الحادي عشرة للميلاد) أي بتاريخ وصول المرابطين للمنطقة خلطا بين تاريخ بداية 


اذا 00000 


وكان الدعاة يتدفقون من كل حدب وصوبء ولم يتوقف ذلك الدور الذي قام به أولئك الدعاة 
والعلماء إلى اليوم» ولقبائل موريتانيا ذات الأصل البربري دورها الفعال في مجالي الدعوة والتجارة معا في 
المنطقة منذ ذلك التاريخ إلى عهد قريب حين حصلت تلك الأزمة المؤلمة بين الشعبين الشقيقين في شهر 


رمضان عام 9/5١م»‏ وقد نشأت بسبب خلافات بسيطة بين رعاة الأغنام من الموريتانيين وأصحاب 


)١(‏ الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقياء مصدر سابق» ص: 43» وانظر أيضا لإسلام وتداخل الثقافات في السنغال مصدر 
سابق» ص: /5317. 

)١(‏ وتمن يقول هذا د. روحان مبي في كتابه: الإسلام في السنغال» ود. عمر صمب في كتابه: الإسلام وتاريخ السنغال» ولكن 
الصحيح أن الإسلام قد وصل إلى المنطقة في القرن الأول للهجرة كما سبق في كلام البكري. 
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فيما بعد النشاط التجاري والثقافي نوعا ما بين البلدين ما لاحظناه في الآونة الأخيرة. 


وكان الداعية المسلم يتصف بأخلاق تدعو للإعجابء وتحذب إليه الناس» أخلاق سامية؛ 
ومظاهر جذابة) وكرم وإيثار » يباشر دعوته مع تحارة يعملهاء وقل يتفرغ للتعليم والدعوة لك الل ولهذا 


ارو فاو الا ان اع الال 
وبالجملة هؤلاء هم نواة الدعوة إلى الله في المنطقة» ولهم الفضل في تأسيس العلوم 


الإسلامية والثقافة الإسلامية في غرب إفريقياء وكانوا حا مشاعل الحدى ومصابيح الدحى...حتى تسلم 
الراية منهم علماء وشيوخ البلد في القرن 18/137 الميلاديين أمئال القاضي عمر فال المنسوب إليه 
تأسيس جامعة "بر" (5180) التي لا تقل شأنا آنذاك عن جامعة (تومبوكتو) في الأهمية من كثرة العلوم 
والمتخرجين فيها كما يقول لي بعض من أجريت معهم المقابلة حول هذه الجامعة ودورها الرائد ف نشر 


الثقافة الإسلامية في السنغال0". 
وتم إنشاء هذه الجامعة عام 47 ١م‏ حوالي 849ه» وظلت أكثر من أربعة قرون تؤدي دورها في 


نشر الثقافة الإسلامية» وتخريج الدعاة والعلماءء حتى أقدم الاستعمار لإضرام النار فيها وفي مكتبتها 


العامرة بالكتب النادرة حوالي عام 515/١-565/ام‏ -لاحتلاف الروايات- أثناء حملتهم الصليبية الي 


.٠٠١ انظر: الإسلام وتداحل الثقافات في السنغال» المصدر السابق» ص:‎ )١( 
(؟) أحريت المقابلة لمعرفة مدى أهمية جامعة (بر) القديمة في نشر الثقافة الإسلامية في السنغال مع أحد المسؤولين الكبار فيهاء بتاريخ‎ 


م 
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كانت تمدف أساسا إلى طمس الإسلام وإحلال النصرانية محله”''» مصداقا لقوله تعالى: « مَمَحكَرُوا 


2 


حك رهد اقم الْسكنَ 4 [آل عمران: 5ه ]. 


هذا وقد حرج اليوم الاستعمار وبقيت تلك الجامعة العريقة تؤدي كرجا االعميدر بين عاك االبإلك 
ودول الجوار إلى اليوم بشكل جيد» وتخرج نخبة من العلماء سنوياء وهم يقومون بمشاركاتهم بعد ذلك في 
تحريك عجلة السير بالبلاد نحو التقدم والازدهار» وسيأق الكلام عن هذه الجامعة وغيرها من المؤسسات 


التعليمية في البلد ودورها في نشر الثقافة الإسلامية في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
333 


-١‏ القاضي محخت كُل؛ الشاعر السنغالي المعروفء والعال المتبحر في فنون كثيرة. 
0-9 سرين مختار ندمبي مؤسس قرية "كُوكي" التي تحتضن المدرسة القرآنية المتميزة المعروفة”". 
ع ار 
منطقة فوتا طورو أعالي السنغال» وأحل محلها دولة الأئمة. 
20-4 تيشرنو سعيد عثمان تال. 


ه- عبد القادر لقا ع رعلى ره 


)١(‏ انظر: التعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سابق» ص:75953. 

(1) مدرسة كوكي: وهي مدرسة قرآنية من أقدم مدارس البلاد وأهمهاء تأسست على يد الشيخ أحمد صغير لوح وتحتوي حاليا متوسطة 
وثانوية باللغة العربية» حيث يلتحق بمما التلاميذ بعد حفظهم القرآن الكريم» وتقع في قرية كوكي التي في منطقة "لوغا" مال وسط 
البلاد ظلت هذه المدرسة تؤدي دورا كبيرا في تخريج عدد من العلماء وكبار الشخصيات ورحال الأعمال وما زالت» وهؤلاء لهم 
أيادي سحية في دعم حركة المدرسة إلى اليوم. 

() انظر: الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقياء مصدر سابق» ص: 2١155‏ والتعليم الإسلامي في السنغال مصدر سابق» ص: 
0 
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5 تيقبرقو بورد بالل اللعوق كام 

7__ تيشرنو سري. 

20-8 ألمامي (إمام) عبدل. 

20-3 وإذا تأملنا حيدا في تاريخ دخول الإسلام وانتشاره في المنطقة بحد أن هؤلاء العلماء حققوا ما 


لم تحفقه تلك الحملات العسكرية التي قام بما أولئك ا حاهدون من أصحاب الممالك الإسلامية السابقة 
الذكر مع عظم جهودهم؛ لأن هؤلاء نشروا الإسلام بفتح العقول وتنوير البصائر بالعلوم الشرعية 
والعقيدة الصحيحة:؛ وربوا الناس في لأخلاق والسلوك الإسلامية ما يشهده اليوم الواقع الإسلامي في 
امجتمع السنغالي أفرادا وجماعات» ولاشك أن الأثر مثل هذا أثبت وأبقى من أثر الفتح عن طريق الجهاد 
وفرض القوة. 
وبعد هؤلاء جاء دور الشيوخ وزعماء الصوفية حوالي القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 
العشرين الميلادي تقريباء أمثال الشيخ عمر تالء والشيخ أحمد بامباء والحاج مالك سيء وسيدنا 
(لمام لاي) ؛ محرف من (إمام الله) وغيرهم » وسيأتي تفصيل القول في هذه النقطة في مبحث الصوفية. 
والحدير بالذكر هنا أن مناهج الدعوة لدى هؤلاء تختلف -كما أشرت إليه سابقا-فمنهم من انتهج 
منهج الجهاد العسكري ضد الوثنيين من جهة» وضد المستعمرين الغاصبين من جهة أخرى» ومنهم من 
سلك طريق السلم والمسالمة مع الاستعمار» للمفارقة الكبيرة بين القوتين» واكتفي بتركيز جحهوده في التربية 
أو التعليم؛ أوهما معاء ولكل منهم جهود تذكر وتشكر تصب في خدمة الإسلام والدفاع عنه حسب 


استطاعته وإمكاناته» والدفاع عن الوطن أيضا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. 
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ومما ينبغي التنبه إليه هنا أنه لا يمكن الحديث حول دخول الإسلام وانتشاره في المنطقة دون ذكر 
دور زعماء الصوفية بغض النظر عن الملاحظة في هذا المصطلح"الصوفية"؛ وما تكتنفه من ملابسات 
ومؤاخذات إلى غير ذلكء ومهما كان الأمر لا يمكن تجاهل جهودهم في نشر الإسلام والدفاع عنه ضد 
الاستعمار الفرنسي الذي ما جاء إلى المنطقة إلا لأحل نمب خيراتها وطمس هويتها الإسلامية» ونزع 
جذورها من قلوب المسلمين» إذا من باب الإنصاف والنزاهة في محال البحث العلمي» سوف نتناول 
الإيجابيات والسلبيات معا لدى هؤلاءء, ثم التحليل واستنتاج النتائج» هذا ما سيقوم به الباحث في 
المبحث المخصص للصوفية كتحد من تحديات الثقافة الإسلامية من هذه الدراسة. 

المطلب الثاني 
الوسائل الدعوية لدى الدعاة في السنغال قديما 

تقد أدرك الدعاة القدامى في السنتغال أهمية الوسائل في محال الدعوة الإسلامية» ونشر 
الثقافة الإسلامية؛ إلا أتماكانت نادرة جدا بين أيديهم» مقارنة بما توفر في الوقت الحاضر من 
الوسائل الدعوية التي تميزت بالتطور والتنوع لدى الدعاة في العصر الحديث. 

ومن مظاهر ذلك قلة الإمكانيات والوسائل اللازمة للقيام بتلك المهمة من المواصلات» 
والاتصالات» بالإضافة إلى موقف الاستعمار المتشدد لدى كل من له همه أو رغبة في أي 
نشاط دبي كما سيان في مبحك الكتانيت افمن تلك الوسائل الي كانت بيد أولقك الدعاة 


ما يلي: 
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-١‏ المساجد والمنابر: فكانوا يستفيدون من هذه الوسيلة - رغم قلة المساجد آنذاك- 


في تبليغ رسالة ركم وبيان الحق للناس» وما عليهم من الواحبات والسنن. .. 


؟- الكتاتيب: ويبدأ الطفل في هذه المرحلة في سن 5أو/ في الغالب بتعلم القرآن الكريم 

وحفظه قبل كل شيء مهما كلفه ذلك من أمر-كالعادة عند أكثرهم- ومن هنا يتعلم التربية 

الإسلامية وأخلاقه وآدابه السامية ليتربى عليهاء وليصبح عضوا فعالا نافعا لبلده وجتمعه 

وأسرته . 

- الحلقات العلمية: بعد ما ينتهي الطفل من مرحلة الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم 
بإتقان» يلتحق بالحلقة العلمية المناسبة له» ليتعلم فيها علوم الدين؛ من التوحيدء والفقهء 
والنحوء والحديثء والسيرة النبوية» وغيرهاء وكثيرا ما يتنقلونون داعل السنغال أو يسافرون إلى 
موريتانيا للتوسع في تعلم فنون العلوم المختلفة» وهؤلاء بدورهم أسسوا بعد عودتحم إلى السنغال 
الحلقات المنتشرة التي تحولت فيما بعد إلى مراكز علمية في السنغال» في مدن 'فوتا" وقرية "بر' 


لاط وغيرها من المناطى الستعالية"", 


.١ 55 انظر: المسلمون في السنغال» مصدر سابق» ص:‎ )١( 
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المطلب الثالث 
معوقات الدعوة إلى الله كَ في هذه المرحلة 
المعوقات التي كانت تعرقل طريق الدعوة إلى الله أمام أولئك الدعاة تتلخص في نظر الباحث إلى 


الأمر الأول: الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد ثلاثة قرون من عام /ا/51 ١م‏ إلى ٠95١م‏ ع 
فيكفيني هنا الإشارة إلى بعض أساليب العرقلة التي كان يتخذها الاستعمار للحيلولة دون انتشار الإسلام 
بين أبناء الشعب في المنطقة» أما كيفية وصوهم إلى المنطقة وطبيعة سياستهم فيها فأرجئها إلى الفصل 


الثالث في المبحث المخصص للاستعمار كتحد من تحديات الثقافة الإسلامية في السنغال. 


جاء الاستعمار إلى المنطقة عدوانا على الإنسانية» قبل أن يكون عدوانا على الإسلام؛ ومما 

يؤيد ما قلته ويوؤكده معاملتهم الوحشية التي سجلها لهم التاريخ بخطوط سوداء؛ من قتل وسبي وتعذيب 

بأبشع ما يتصور للرحال والنساء والأطفال على السواء» دون أدى شفقة ولا رحمة» وتعبيد من ولدتمم 

أمهاتمم أحرارا إلى غير ذلك ما يندي له الحبين» ويدعو تذكر تلك الأحداث إلى الحزن والألى ... وربما 
للتفكير في طلب الثأر حين تسنح لنا الفرصة القيام بذلك. 

وعلى كل حال جاءوا لتحقيق تلك الأهداف المشار إليهاء من طمس العقيدة الإسلامية في قلوب 

الناس» وإبعاد الثقافة الإسلامية من المنطقة» وتميئة الجو للنصرانية؛ ولأن الهدف الأساسي المشترك لرحال 


الكنيسة ورحال الاستعمار» هو القضاء على مصدر القوة الأساسية التي يعتمد عليها المسلمون؛ 
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ألا وهي العقيدة؛ فالعقيدة هي التي تمثل ولا تزال العائقة الكبيرة أمام التنصيرء وأمام أي تحد 
ار ضر ار ال الاو 
الحبس» أو النفي" وفعلوا بمم ما فعلوا من الشناعة والقذارة ما نستغني عن الخنوض في تفاصيلها. 
وكان الاستعمار في الحقيقة عائقا أساسيا أمام انتشار الإسلام» والدعوة الإسلامية في المنطقةء 
ل ل لاد ال ل سات انكر " كانت الاستعبار العانى اناك لامها 5 الهى 


العف 3 كر 
الأمر الثانى: قلة الإمكانيات: 


أعني بذلك الإمكانيات المادية كالوسائل الدعوية الحديثة المعروفة» مثل الإذاعة والتلفاز وما إلى 
ذلك من الوسائل الموجودة في أيامنا هذه؛ ولكنهم مع ذلك لم ييئسوا ولم يستسلموا لتلذك 
العقبات والعراقيلء؛ بل تخطواكل ذلك بقوة العزهة والإرادة» بعد توفيق اليك 
ما أدى إلى ثمار ونتائج ومنها: المؤسسات التعليمية المنتشرة اليوم في طول البلاد وعرضهاء وكذلك 
انتشار "دارات" (الكتاتيب) باللهجة "الولوفية" ف أرجاء البلاد» وبازدياد مستمر ومدهشء ما يبشر 
بالخير بمستقبل هذه البلاد» رغم كونما من العالم الثالث حيث تعاني ما تعانيه تلك الدول من الفقر 
والنقص من الأساسيات الضرورية للحياة بكرامة وعزة بسبب سوء الإدارة من المسؤولين في الحكومات 


التي حكمت البلد. مع كل ذلك يرجى هم الخير ما داموا مهتمين بالقرآن الكريم. 


.م٠٠١ أوكتوبر؟‎ ه١‎ 47٠لاوش‎ ١" انظر: محلة البيان» ص:57» عدد"‎ )١( 
.7١:ص المسلمون في السنغال» مصدر السابق»‎ )١١ 
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ومن نتاج الجهود لأولئك السابقين: انتشار الإسلام في جميع أرحاء البلاد» بل وفي المنطقة برمتهاء 
وكونه المهيمن في هذه البلاد رغم كل ما يبذله المنصرون ومن معهم من أموال طائلة في ميادين شتى» دون 
أية نتيجة تذكرء أضف إلى ذلك كثرة المساجد والدروس العلمية في البلاد طولا وعرضاء وبالجملة فكل ما 
يقدمه اليوم جيل الصحوة من النشاط الدعوي مما سيتناوله الباحث في المطلب التالي فللقدامى فضل 


السبق فيه» هم الذين وضعوا حجر الأساس ونوروا الطريقة لمن بعدهم. 
المطلب الرابج 
الدعوة الإسلامية ني السنغال حديئا 


بعد ما ولى زمن السلفء؛ جاء الخلف"حيل الصحوة" ليكملوا المسار الدعوي بكل حدية 
واهتمام» ولكني أستحسن قبل الخنوض في تفاصيل هذه المرحلة المهمة في الدعوة إلى اللْهوَيِكَء وما يتعلق 
كما من وسائل ومعوقات ونتائج» لفت النظر إلى الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه الصحوة 
المباركة؛ وهي تتلخص في نظر الباحث فيما يلي: 

-١‏ الابتعاث إلى الدول العربية: فنظرا لقلة الكليات والجامعات العربية في السنغال بل وحتى في 
دول الجوار» اضطر بعض الطلاب المتخرجين في الثانويات -- وهم كثر سنويا- تقدتم الطلبات للالتحاق 
بالجامعات العربية لمواصلة دراستهم الجامعية» والدراسات العلياء رغبة في إكمال الدراسة والحصول على 
شهادات عالية تؤهلهم للمشاركة في تحريك عجلة سير البلاد وتقدمه في ا مجال المتاح لكل منهم حسب 


)١(‏ انظر: التعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سابق» ص:79154. 
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أما أهم الدول التي يتوحهون إليها لتحقيق تلك الأهداف السامية فهي: جمهورية مصر العربية؛ 
والسودان, والجزائر» وتونس» ولبنان» وسورياء وموريتانياء والمملكة المغربية» ودول الخليج؛ كمملكة العربية 
السعودية» والكويت» وقطرء والبحرين» والإمارات» وكالعراق وإيران... وغيرها. 

أما التتخحصصات فهي متعددة ومتنوعة» وتشمل التخصصات الشرعية والعلمية والأدبية في جميع البلاد 
المذكورة إلا السعودية» حيث يفتح أمامهم أبراب االكايااك الشرعية الو الالغة االعريياة الأ خيرن بجة أنهم إذا 
رجعوا بعد تخرجهم إلى بلادهم لا يصلح لمم هناك إلا الدعوة! وهذا لاشك يحتاج إلى إعادة النظر» أي 
بلد لا يحتاج إلى مهندسين» وأطباء» ومدرسين وغير ذلك من التخصصات,ء وهل هؤلاء وغيرهم لا يمكن 
أن يكونوا موظفين ودعاة في نفس الوقت؟! وهل المستعربين لا يصلحون ولا يستحقون تلك الوظائف 


الشاغرة كإحواتحم حاملي الشهادات الفرنسية أو الإنحليزية؟! 


؟- الزيارات الدعوية: أعني بذلك تلك الزيارات والرحلات الدعوية التي يقوم بما بعض العلماء 


والدعاة من أهل البلد وغيرهمء بحدف إبلاغ الرسالة ا محمدية متبعين في ذلك قول نبيهم محمد وَل (َلُّوا 


0 
و ان > 5 7 


عَيُْ وَلَوْ آي وَحَدَنُوا عَنْ بي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَّجَ) وَمَنْ كُذب عَلَيّ مُتَعَمُدَاء فَلَيَتَبَوَاْ مَعَعَدَهُ منّ النار) »)١١‏ 
أو تلك الندوات والدورات العلمية والدعوية التي تنظم من فترة لأحرى من طرف المؤسسات الإسلامية 


الداحلية أو الخارحية في مناطق مختلفة في البلد بحدف الدعوة إلى الله ونشر الإسلام بصورته الأكمل. 
- ظهور الجمعيات والمؤسسات الإسلامية: بدأ هذا الظهور نتيجة جهود السلف الصالح من 
الدعاة والعلماء- كما سبق- على يد الخلف ممن تثقفوا بالثقافة العربية الإسلامية المعروفين بمصطلح" 
)0 الجامع السك الصحيح المختصر من أمور رسول الله 03 وسننه وأيامه (صتحيج البحاري)» نحمد بن إسعاعيل ا قد الله البحاري» 


الي ورقمه: 2554571١‏ تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان ط:١»‏ 
111 ددن 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


و1 1 70[#31317#01101|[[ 0 ا ل ل ا لي ره 
تكاتفهم وتعاضدهم ببعضهم البعض للنجاة من محاولات الطمس والاحتواء» ولتأق الدعوة أكلها الدائم 
بإذن ربماء ولا سبيل لذلك إلا بمذا الطريق» لا يتوقع الدعم أو التأييد من الحكومة التي تتبني الفكر 
العلماني» بل وتؤيدها بصورة واضحة وجلية» ولا نغتر بحمل غالبية من فيها بأحلى الأسماء الإسلامية 
مثل: عبد الله» ومحمدء وإبراهيم... وكون عدد المسلمين يقدر ب 9085 من مجموع السكان؛ ولكن 
نقول لا غرو في ذلك ! إذا علمنا سياسة الاستعمار في البلاد المستعمّرة» وهم لا يخرجحون منها إلا وقد 
زرعوا بذورا تنمو في المستقبل القريب أو البعيد لتقوم مقامهم بتنفيذ أوامرهم من بعيد» لتظل تلك الدول 
مستعمرة ولو أعطوها استقلالا بالأوراق والتوقيعات وهي في الحقيقة لم تستقل» بل ول يخرج ال مستعمر 
وإنما غير أساليب القهر والاضطهاد والسيطرة بما يناسب الوقت الحاضرء حيث أحكم سيطرته على 
العقول والأفكار» وأثر فيهم تأثيرا بالغا وخطيراء ما يسمى بمصطلح (الغزو الفكري) الذي هو أشد من 
الاستعمار العسكري بلا شك؛ لأن تأثيره أبلغ وأبقى من أثر الاستعمار العسكري» وسيأتي بعض 
التفصيل حول الغزو الفكري في مبحث خاص له. 

وكذلك ما ينتظرون من يد العون من بعض شيوخ الصوفية الذين سوادهم الأعظم يعيشون 


وبعضههو يركن للتصدر لح )ايه تر بر 
ولم يميز بين فرض وسنن ويجذب الورى لموجب الفقفن 


ويدعي الكمال والولايبة يدهي الورى بكنفر الرواية 


."١ انظر: أضواء على السنغال» ص:‎ )١١ 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


إل ان قال 
ور فت رتت وا ل لت لت ل ل شا ”, 
وأكثر هؤلاء الدعاة ينتمون إلى المؤسسات أو الاتحادات والمنظمات الموجودة في البلاد وهي بكثرة» ليرتبوا 
أمورهم بشكل أفضلء أما تلك المؤسسات ونشاطاتها سأرحع إليها لاحقا. 
المطلب الخامس 
الوسائل الدعوية لدى جيل الصحوة 
وفيما سبق تناولت أسباب وعوامل ظهور جيل الصحوة في الساحة السنغالية» وفيما يلي سوف 

أذكر بعض الوسائل التي اتخذها هذا اليل المعاصر لنشر الدعوة الإسلامية» وإبلاغ الرسالة إلى إخوانهمء 
الوسيلة الأولى: المساجد والخطب المنبرية: 

من أهم وسائل الدعوة في الساحة السنغالية في وقتنا الحاضر هذه الوسيلة» حيث يقوم الداعية بعيد 
الصلوات المفروضة بإلقاء كلمته التوحيهية والإرشادية» والقلوب مازالت متصلة بركماء ومشتاقة إإليه 
سبحانه؛ أو قبيل خحطب الجمعة» ويتناولون فيها موضوعات مختلفة» وذات أهمية كبرى؛ في العقيدة 


والأخلاق والمعاملات... قد يكون الداعي هو الإمام» أو متطوع . 


)١(‏ مسالك الجنان في جمع ما فرقه الديعاني» (كتاب في التصوف)» ألفه الشيخ أحمد بامباء مؤسس الطافة المريدية في السنغال ص: 
»٠٠7‏ مطبعة شيخ الخدم طوبي السحال. شه الطبع بدوك. 
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كما أن بعض الأئمة في أيام الجمعة يفوضون هذه المهمة التي تسمى بالبيان لمن يثقون بمم من 
هؤلاء الدعاة» ثم يتولى الخطبة هو بنفسه؛ فيلقي هذا المفوّض الكلمة أو (البيان) باللغة العربية» ثم يفسره 
بعد ذلك باللهجة المحلية السائدة في تلك المنطقة؛ ما يجعل السامعين متأثرين إلى حد كبير وبصورة 


ملحوظة» ولا يخفى على أحد ما لهذا من أهمية. 


الوسيلة الثانية: المحاضرات والندوات: 


يقوم بعض الدعاة بتنظيم محاضرات وندوات قيمة» ولهذه الجهود أثر طيب في الأفراد وا مجتمع» مثل 
ما تقوم به حركة الفلاح السلفية في السنغال» وجماعة عباد الرحمن وغيرهما من المؤسسات والمنظمات 
الإسلامية» بالتعاون مع جهات أحرى داخلية أو خارحية» ومثلما يفعله الطلاب السنغاليون المتتظمون 
في جامعات المملكة العربية السعودية في كل إحازة صيفية» بحيث يقيمون دورات تعليمية وتثقيفية 
ودعوية...في بعض المدن السنغالية أثناء بقاءهم في السنغال لقضاء الإجازة الصيفية عند أهلهم 
وإخوانحم, ويكون ذلك بالتناوب بين المدن لتتنوع الأحواء وشرائح المجتمع المستهدفة ولتعم الفائدة. 


الوسيلة الثالثة: الكتاتيب ( دور تحفيظ القرآن الكريم): 


با دق الباحت أن اكيب فاق دكها يميم اواو رت ليما اااشليدية والكنيق: 
يمكن أن تكون منشأ ومنطلقا لهذا الداعي الصغير الذي يتعلم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام 
والأخلاقيات في هذا المعسكر المبارك قبل أن يرحجع إلى أهله وأسرته في أيام العيد والمناسبات الدينية» أو 
عندما ينتهي من مهامه وحفظه ليعود إليهم تحائياء وربما هو الوحيد من بين أسرته حظي بمذا الفضل 
العظيم؛ ليصبح محترما ومقدراء ومقدما في الصلاة وغيرهاء ألا يمكن لهذا مع التوحيه والمتابعة أن يصبح 


داعية كبيرا؟! 


واقع الثقافة الإسلمية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


وللمعلمين في الكتاتيب فرصة سانحة لتكوين هذا الجيل الناشئ وإعدادهم إعدادا تاما ليكونوا 
دعاة الغدء وخحصوصا إذا تم ذلك بالتعاون فيما بينهم وبين أولياء أمور الأولاد» علما بأن الطفل 


كالعجين- كما يقولون- تشكله كما تريد. 
الوسيلة الرابعة: المعاهد والمؤسسات التعليمية حكومية وأهلية: 


وهي كثيرة جدا ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد» وهي وسيلة هامة للدعوة والإرشاد بالنسبة لمن عينوا 
فيها للتعليم» وهم قِ ازدياد مستمر من خرئجي الجامعات خصوصاء وذلك لما للمدرس من كانة وهيبة 


أمام طلابه وتلاميذه؛ بالإضافة إلى ما تقوم به هذه المؤسسات من جهود وأنشطة متنوعة ومفيدة في 


بحالات عدة؛ كالتربية والتعليم» والدعوة» والصحة؛ وغيرها ما سيأت الكلام عنها في محلها. 
الوسيلة الخامسة: وسائل الإعلام بمختلف أنواعها: 


وسائل الإعلام المقروءة منها والمسموعة والمرئية أصبحت من أهم وسائل الدعوة في السنغال» نظرا 
لانتشارها وسهولة الوصول إليهاء بحيث أصبحت في متناول كافة شرئح المجتمع السنغالي» ولذلك 
ات اناه لشاف 3 فى الدعرة إل الله بتلك الوسائل المهمة» ولبعضهم مثلا برامج دينية فيهاء 


وهى ذات أهمية بالغة» ولا صدى وآذان صاغية من أوساط الشعب السنغالي ذكورا وإناثا. 
ومع ذلك لا نغفل ما لتلك الأحهزة من سلبيات؛ وهي سلاح ذو حدين إن استعمل في الخير 


قصارى جهده لإصلاح ما أفسده الأعداء من تلك الوسائل الإعلامية حسب ابحال المتاح له. 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


الوسيلة السادسة: أشرطة الفيديو والمسجل: 


وهما وسيلتان مهمتان للغاية؛ بحيث يمكن تسجيل المحاضرات والندوات والدروس العلمية ليستفيد 
منها الناس» وخصوصا الغائبون عنها أثناء الإلقاء» إلا أن الدعاة في السنغال قللوا هذا الشأن نوعا ما - 
مع أهميته- بينما نرى الأعداء يستعملونما في هذا الزمان لدم السلوك الإنساني» وتدمير الأحلاق» 
وتشكيك المسلمين في عقيدتمم وأصول دينهم بشكل عجيب وخصوصا في وقتنا الحاضر؛ ذلك بإخراج 
ونشر أفلام جنسية عديمة الحياء والإنسانية» تصور العلاقات بين الرحل والمرأة بلا حياء» وبين الربحل 
والرحل. وبين النساء والنساءء ورعا بين الإنسان والحيواك!! كل ذلك بمدف دشر الفساد في الأرض») 
حيث ينطبق عليهم قول الله عز وحل: 
« تخيلا وده كلملة يدم تسو ومن دار اليرت تمر بتر ِل الاسة تابرت 4 [النحا: ]١ ١‏ 
انرا للك رن فى المة انا ييه الدعاة فى السوايت مين ورا حول وا قوة إلا الله 

المطلب السادس 
الاتجاهات الدعوية المعاصرة ني السنغال 

إن ما تميزت به هذه الفترة (جيل الصحوة) ظهور اتحاهات دعوية عديدة ومختلفة في المنهج والرؤية» 
ويرحع هذا الاخحتلاف إلى تنوع المنابع والمشارب التي أخذ منها هؤلاء, فمثلا هناك من تأثر بدعاة 
بحددين واقتنعوا بصحة أفكارهم وسلامة مناهجهم الدعوية فتعلقوا بما من أحل إصلاح نفوسهم أولاء ثم 
إصلاح غيرهم من أبناء بلدهم ثانياء كما أن هناك من ليس عنده رؤية واضحة أو هدف محدد» بل 


يتخبط في أمره» أو يهمه جمع المال أكثر من القيام بمهام الدعوة إلى الله عز وحل. 
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وأشهر الدعوات والحركات الفكرية التي تأثر بما الدعاة من اليل الصاعد هي: 

-١‏ الدعوات الإصلاحية السنية: مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي تركز 
أساسا في الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك والبدع والخرافات» ومثل حركة "الإخوان المسلمون" التي 
نشأت في مصر على يد الشيخ حسن ألبنا رحمه الله وهي حركة تجاهد من أجل الإصلاح الشامل 
لجميع جوانب الحياة الإنسانية على ضوء المنهج الإسلامي» وكذلك دعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الجزائري رحمه الله؛ وإليك نبذة عن كل من تلك الحركات الثلاثة: 

أ- دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
أولا/ التعريف بها: هي دعوة سلفية» تعتبر بحق رائدة الحركات الإصلاحية التي ظهرت إبان التخلف 
والجمود الفكري في العالم الإسلامي في وقتهء فهي تدعو إلى العودة الحقيقية إلى أصول العقيدة 


الإسلامية الصحيحة» ونبل الفرلك والبدع والخرافات» وهي منهج وليس مذهبا كما فسييما بعض 


خصومه بقولهم (المذهب الوهابي). 


ثانيا/ التأسيس وأبرز الشخصيات: 


- المؤسس وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي؛ (5١١١-5١١١ه)‏ سبق 
الك عه سشيل أكر. 

- سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود كان ملازما للشيخ وأحذ عنه وقرأ عليه. 

- حسين بن محمد بن عبد الوهاب قاضي بلدة الدرعية. 

- علي محمد بن عبد الوهاب. 

- حسين بن غنام صاحب كتاب روضة الأفكار. 


اعد العري بن عبد الله التفين اموق رب 0 
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: إبلم 
- حمد بن ناصر بن معمر : 


تالنا/ أهم الأفكار والمعتقدات: 


- اعتماد منهج أهل السنة والجماعة في فهم الدليل والبناء عليه» لا التعصب المذهبي. 
- تنقية مفهوم التوحيد ومطالبة المسلمين بالرجوع إليه. 
- التركيز على مفهوم توحيد الألوهية (العبودية). 
- إحياء فريضة الجهاد في سبيل الله. 
- وحوب القضاء على البدع والخرافات التي كانت منتشرة آنذاك فيما حوله بسبب الجهل 
ا 
وعلى هذا يرحع جذور أفكار هذه الدعوة إلى الكتاب والسنة وفق ما كان عليه السلف الصالح 
رحمهم الك تحاال,. 
ب- جماعة الإخوان المسلمون: 
ألا/ التعريف بها: هي كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة» تنادي بالرجوع الحقيقي إلى الكتاب 
والسنة والتحكيم بالشريعة الإسلامية في واقع الحياة» وتقف متصدية عن سياسة فصل الدين عن 
الحياة» وعن مد العلماني في العالمين العربي والإسلامي”". 
ثانيا/ التأسيس وأبرز الشخصيات: تم تأسيس النواة الأولى لحذه الجماعة في شهر ذي القعدة عام 
7ه - إبريل ١577‏ على يد قاتددها الأول الشبخ حسمن البنا (4 5/2115 اه) 
(9405١-1549م)‏ ولد في إحدى قرى البحيرة بمصر ونشأ في أسرة دينية ترركت بصماتما واضحة 


على كل حياته. 


00 انظر: الموسوعة الميسرة) مصدر سابق» ا بتصرف» وحقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التلفف غ322 الله بن سعد 
الرويشد» ص: 2١7‏ رابطة الأدب الحديث بالقاهرة» سنة الطبع بدون. 
00 انظر: الموسوعة ا مبسرة» مصدر سابق» ص: 2١517‏ وحركة التجديد والإصلاح قِ حن علد الله عجلان» ص: 617 الا عكك 


الله العجلان» ط: 2١‏ 54.09 1ه-19/69م. 
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واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


ومن أبرز الشخصيات: حسن البنا المؤوسس» وسيد قطبء ويوسف هواش» وعبد الفتاح إسماعيل؛ 
7 
وها انتشار كبير في مصر وخارحها من شت البلاد الإسلامية. 
النا/ أهم الأفكار والمعتقدات: يؤمن الإخوان بالإسلام عقيدة ومنهجا شاملا لكل جوانب الحياة؛ 
إعانا بأن الحل الوحيد لجميع المشكلات التي تكتنف حياة الإنسان هو العودة الحقيقية إلى الإسلام 
ولذلك ينادون بإقامة الدولة الإسلامية التي تسعي لإعلاء كلمة الله ليسعد الإنسان سعادة حقيقية في 
الدنيا والآخرة» انطلاقا من قول الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة: ( الإسلام عبادة وقيادة» ودين 
ودولة» وروحانية وعمل» وصلاة وجهاد» وطاعة وحكم,» ومصحف وسيفء لا ينفك من هؤلاء عن 


لاخر رل): 


حركة عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس (885/١-550١م)»‏ ولد في مدينة 
قسطنطينية في (١١من‏ ربيع الآخر ١ه‏ - 4 من ديسمبر 185١م)»‏ ونشأ في أسرة كريمة ذات 
عراقة وثراء ودين» كان عالما شغل ببناء الإنسان عن تأليف الكتب كما يقال» ويُعد من أعيان المدينة» 
وعُرف بدفاعه عن حقوق المسلمين في الحزائر» وينتمي إلى أسرة مشهورة في الشمال الإفريقي اشتهر 
من رحاطا "المعز بن باديس" (/4-79 5 5ه)» الذي انفصل بالدولة الصنهاحية عن الدولة الفاطمية» 
وأعلن مذهب أهل السنة والجماعة مذهبًا للدولة . 

حفظ ابن باديس القرآن الكريم وهو في الثالشة عشرة من عمره؛ ثم انتقل إلى العالم الكبير 
"حمدان الونيسي" بجامع سيدي محمد النجار» وتلقى منه العلوم العربية والإسلامية» وكان لهذا العالم 
أثر إيجابي في نفس صاحبناء وما يدل على ذلك أنه كان ينوي الحجرة إلى المدينة المنورة ليلحق 
بشيخه هناك لكن والده منعه من ذلك لصغر سنه» وبعث به إلى تونس لاستكمال دراسته في جامع 
الزيتونة» حيث تلقى العلم فيها على جماعة من كبار الأساتذة والعلماء البارزين» فلازم العلامة محمد 
الظطاهر بن عاشورء وأذ عنه الأدبء وكان له تأثير كبير عليه عبر عنه ابن باديس بقوله: "بث فم 


روحًا جديدة في فهم المنظوم والنشور» وأحيت مني الشعور بعز العروبة والاعتزاز بماء كما أعتز 


اللوسوعة االيسيرة مصادر ساق» ص 5/6 1-1 ا 


١٠ 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


بالؤسلام): 
كان لابن باديس مواقف مع بعض أصحاب الطرق الصوفية في الجزائر لما رأى أن الاستعمار 
الفرنسي اتخذهم وسيلةً للسيطرة على عقول الشعب الجزائري» كما وصفهم بأنحم ابتدعوا أعمالاً 


وعقائد لا أساس لما من الدين» معتقدين أنحم يتقربون بما إلى اللْمكيك. 


كان يقول عن أمته "إن الأمة الحزائرية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد 
أن تصير فرنساء ولا تستطيع أن تصير فرنسا لو أرادت» بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد, في 
لغتهاء وفي أخلاقهاء وثٍِ عنصرهاء وق دينهاء لا تريد أن تندمج ولما وطن معين هو الوطن 
الجزائري"...ما يدل على يقظته وذكائه وإدراكه الأمورء ولذلك لما تأسست جمعية العلماء المسلمين في 
الجزائر سنة 5٠0‏ ١ه‏ - 9171١م)»‏ وجعلت شعارها "الإسلام دينناء والعربية لغتناء والجزائر وطننا"» 
انتخبوا الشيخ "عبد الحميد بن باديس" رئيسًا للجمعية؛ لما وحدوه فيه من علو المهمة والحرص على 
الدفاع عن الإسلام والوطن» كما أدركت الجمعية أهمية التربية والتعليم في تحقيق أهدافها وا محافظة على 
كيان الأمة في مواجهة جهود مستميتة من المستعمر الفرنسي للقضاء على الموية الإسلامية؛ ولمهذا 
اهتمت بإنشاء المدارس التي تُعنى بالمناهج العربية الإسلامية» وحثت الأمة على إرسال أبنائها إلى 


مدارسها؛ بحدف تعليم أكبر عدد ممكن من أبناء الأمة تعليمًا صحيحا("© 


أما أقرب الجمعيات والمنظمات السنغالية إلى هذه الدعوات السنية فهي: حركة الفلاح للثقافة 
الإسلامية السلفية» وجماعة عباد الرحمن, وما تميز كبير في مجال الدعوة» وفي التربية والتعليم في الساحة 


السنغالية» ولذلك سيأتي الكلام عنهما بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا البحث. 


.ه١‎ 5737/8/0 انظر: موقع صيد الفوائد بتاريخ‎ )١( 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


؟- :جماعة التبليغ: 

هى جماعة إسلامية أقرب ما تكون إلى جماعة وعظ وإرشاد منها إلى جماعة منظمة» تقوم 
دعوتما على تبليغ فضائل الإسلام إلى كل من يمكن الوصول إليه ملزمة أتباعها بأن يقتطع كل واحد 
منهم جزءا من وقته لتبليغ الدعوة ونشرها بعيدا عن التشكيلات الحزبية والقضايا السياسية» إهانا بأنه إذا 
صلح الأفراد واحدا تلو آخر صلح المجتمع» كما يلجأ أعضاؤها إلى الخروج للدعوة ومخالطة المسلمين في 
مساجدهم ودورهم ومتاحرهم ونواديهم, وإلقاء المواعظ والدروس والترغيب في الخروج معهم للدعوة؛ 
كما ينصحون بعدم الدحول في الحدل مع المسلمين أو خصومات مع الحكومات”". 


انيا/ التأسيس وأبرز الشخصيات: 

قد تأسست هذه الجماعة على يد الشيخ محمد إلياس الكاندهلوى (707١-7514١ه)»‏ ولد 
في (كاندهلة)» قرية من إ(سهارنفور) بالهند» وفيها تلقي تعاليمه الأولية ثم انتقل إلى (دهلى) لإكمال 
دراسته في مدرسة (ديوبند) التي تعتبر من أكبر مدارس الأحناف في شبه القارة الحندية» تأسست عام 
4 1ه-8710 ام. 

أما أبرز الشخصيات فمنهم المؤسسء والشيخ رشيد احمد الكنكوهى(59/١-1.05١م))‏ 
والشيخ عبد الرحيم شاه الديوبندى التبليغي: والأستاذ أبو الحسن علي الحسبي الندوي؛ وغيرهه". 
ثالغا/ الأفكار والمعتقدات: 


قرر هذه الجماعة ستة مبادي لتكون أساس دعوتهم, ولا يخرج عنها حديثهم وبياناتهم في المؤتمرات 


والندوات أو اللقاءات العامة وهى: 


- الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله). 


00 انظر: الموسوعة الميسرة» مصدر سابق» ص: 237117 بتصرف. 


ابه الموسوعة المكرة مصدر سابق» ص: .531١/8‏ 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


- الإخلاص. 

- إقامة الصلاة الخاشعة. 

- العلم. 

00 

ا ا ير 

يتضح مما سبق أن هذه الجماعة تركز في دعوته على جانب تمذيب النفس وتركيتهاء وغرس 

الإهان في القلوب» دون التعرض لتفاصيل مسائل الإمان» أو الخوض ف الأمور السياسية أو غيرهاء 
ولجماعة التبليغ وحود في الساحة السنغالية منذ بداية الدعوة المعاصرة» وهم مراكز في العاصمة داكار» 
وجهودهم محدودة بالمقارنة مع غيرهم من الدعاة والحركات في السنغال» وكانت الجمعيات السنية تفتح 
أبواب مساجدها ومراكزها لقوافل "الخروج في سبيل الله", مما أدى إلى تأثر بعض أفراد الجمعيات السنية 
بمؤلاء وازدياد عددهم فيما بعدء ولكن هذه العلاقة مع مرور الزمن تقلصت وانكمشتء» وأصبحت 
ضعيفة في الواقع. 

ع الاتجاه الشيعي: وللشيعة حضور في السنغال منذ فترة طويلة» ممثلة في الجاليات اللبنانية 
الذين قدموا للسنغال أيام الحروب الأهلية الي حدثت في بلادهم» ولكن بدون أي نشاط ديني منهم ثما 
بميزهم أو يلفت النظرة إليهم» ما جعل غالبية السكان يجهلون حقيقتهم؛ ولكنهم بدؤوا في الآونة الأخيرة 
بالظهور» وبأنشطة كثيرة في بعض المدن والقرى من مختلف مناطق السنغال» ومن تلك الأنشطة بناء 
المساجد» ومراكز ومؤسسات علمية» وصحية؛ وغيرهاء بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في السنغال؛ 


خحصصت للا مبحثا خاصا في الفصل الثالث سأرحع إليها بتوسع أكثر. 


.519 الموسوعة الميسرة» مصدر سابق» ص:‎ )١( 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


المطلمب الساببع 
من آثار الدعوة إلى الله على الشعب السنغالي 
حينما يتحول الإنسان ليجعل نفسه ممن يحملون هم الآخرين ويعملون من أجل إنقاذ غيرهم 

من البشر وإصلاح أحوالهم» ويبذل ما لديه من وقت وجهد ومالء تعدل بذلك الأمة كلها فتصير أمة 
ولو كان واحداء مصداقا لقوله تعاللى عن إبراهيم عله عَلِنةٍ الفرد الواحد 

« إِذَّ تاي كان أُمَد ًا َه جما ولرَيْكُ مِنَ الْمفْركِيَ (5) 4 [ النحل: ]١١١‏ حيث عبر عن 
الداعية الصادق المخلص بالأمة ولو كان واحداء وكما في قوله تعالى: + وَلمَكْن يكم أمَديدَعُونٌ 
ِل كير وََأمُونَ عون وَبَنْمَوَتَ عن الشكروَأوَْيكَ هُمْ ليحرت (3) 4 [ آل عمران: 4 ]٠١‏ 

وما أجمل أن يرى الإنسان أثر عمله بتحول شخص ما من غيه وضلاله إلى الرشد والحداية» ومن 
كفره وشركه إلى الإيمان بالله وتوحيده» قال تعالى: ل إدَّأليت نه أنَِالإسَكَمُ #[آل عمران: [١5‏ حيث 
ينقذه من النار وعذابما إلى الجنة ونعيمهاء ويشعر بذلك السعادة لأنه أبعد أحاه من الملاك» واشتغل 
بعمل الأنبياء والرسل خير الناس جميعا 

قد تتعجب حين ترى أثر شريط سجلته. أو كتاب كتبته» أو كلمة ألقيته» أو مقال نشرتهء في هداية 
كثير من الخلق وأنت قد لا تشعر» ولكن بركة إلهية ورحمة ربانية تسبقها إلى قلوب الآخرين وتجحعلها بلسما 
وشفاء للمرضى. 

لقد كان للدعوة إلى الله أكبر الأثر في تحويل حضارات وشعوب من الوثنية والنصرانية إلى الإسلام 


عبر التاريخ ف أفريقياء وأوروباء وأمريكاء وغيرهاء من مناطق العالم» وقد أثر فيها الإسلام تأثيرا كبيرا 


١ 


واقع الثقافة الإسلمية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود الدعاة إليهء كم أنقذ هم الله من الناس بمذه الدعوة من الظلمات إلى 
النور» ومن الجهل إلى اليقين» ومن النار إلى الحنة! 

ولكن نلاحظ اليوم - مع الأسف - كأن الدعوة إلى الله أصبحت الوسيلة الوحيدة لتبليغ دين الله 
كبك إلى الخلق بعد تعطل عامل مهم وقوي لدى المسلمين ألا وهو الجهاد؛ لضعف المسلمين واتهزامهم 
نفسيا أمام التكتلات الدولية الغربية التي ترفض بالطبع أن تسمع كلمة "الجهاد" حتى أصبحت هذه 
الكلمة تساوى عندهم في وقتنا الحاضر كلمة " الإرهاب" كل ذلك تحاولة إقصائه عن عقول المسلمين؛ 
لأنحم في الحقيقة يخافون من المسلم الحقيقي ولو كان أعزل» وذلك بسبب قوة العقيدة والإيمان الموحودة 
فيه» وتاريخ الفتوحات الإسلامية لخير دليل على ذلكء» وعمكننا استنباط ذلك أيضا من الآيتين الكركتين 
من سورة الأنفال حيث أشار في الآية الأولى إلى وحوب الإعداد التام قدر الاستطاعة للعدو, ثم في الآية 
التالية مباشرة يقول (وإن حنحوا للسلم...) ما يدل على أننا إذا قمنا بمضمون الآية الأولى نرى النتيجة 


عَادَ 


وهي مضمون الآية الثانية مباشرة بلا شك قَالَ 0 


9-0 2 ص ماعو مره مه عا و ع ع 2 


+ وَأعِدَوا لَهُم مَا لمر شرو ومن ربا الْخُِلٍ فيركت ت به عدو أله وَعَدوََكُمَ وءاخرين من 


و 1 للخ نيم اله للفو ونا قفرا و تن رو مول ال ون إل وات لاخر 1 ورد 
جَتَعلصَلَم دلبتَحَ ها وتو لُعَلَ أنه نك هُوَ آم ميع ألْعِليمُ 15 * [ الأنفال: »]71-٠‏ ونسأل الله تعالى أن 
يخرج المسلمين من هذا الضعف وأن يرفع علم الجهاد. 


وعلى كن حال نقد تحقفك الدعوة إلى الله ف هذه البلاة رالستغال) آثارا كيرة يي الحياة الساس 


عموما فهذبت أخلاق كثير منهم فحولتهم من الكفر والشرك إلى التوحيد» ومن البدع إلى السنة» ومن 


ا ا 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


ورود أوكار الدعارة وحانات الخمارات إلى المساجد والصلوات» ومن المعاصي والمنكرات إلى العبادات 
والطاعات» ومن ظلمات الجهل والشك إلى نور العلم واليقين. 

وذلك لأن الدعوة إلى الله بمثابة الماء في الأرض الحدباء» فبعد أن كانت أرضا مقفرة هجرتها الطيور 
وماتت فيها الزروع فلم تنتظر إلا أن يأتِ ماء الإيمان والتوحيد ليرويها فتخرج نباتما وزهورها وتزهو ثمارها 
وحبوبما فتبتهج النفوس» وتطمئن القلوب» فتتحول الأمور من الشدة إلى الرحاء ومن البؤس إلى 
السعادة. .. نعم إنما الدعوة إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) التي اهتزت لما السموات واندكت لما الحبال 
وخشعت لها القلوب» إتما لكلمة الحق. 

مظاهر أثر هذه الكلمة وهذه الدعوة المباركة على الشعب السنغالي تتجلى في حجوانب عديدة 
ومتنوعة ومنها: ناحية العبادة» والسلوك والأحلاق» والمعاملة بين الناس... فترى كما سبق آنفا تغير كبير 
ف سلوك وأخلاق كثير من أفراد امجتمع السنغاللي وحرصهم على العبادة وتعلم أمور دينهم وإرسال أبنائهم 
إلى المدارس العربية الإسلامية لتثقيفهم ثقافة إسلامية 

وإذا مكاي 2ه انل إلى الل رار الواتاافية أو لكا وحفوما ف الآوت الأعافى عد 
تحولا كبيرا مقارنة بما سبق» حيث كانوا بحاربون ويهمشون الثقافة العربية والإسلامية كجسر محارب 
الإسلام بتخطيط محكم من العدو الغاشم المستعمر» ما كان عائقا كبيرا للوصول إلى الكتاتيب وإلى 
التعليم الإسلامي» وإذا رأينا اليوم هذا التحول المبارك فإن الفضل في كل ذلك يرجع بعد الله سبحانه إلى 
هود الغاة الابطال: المتمثلة ف المؤسسات التعلرمية والمنظمات والجبعيات الخيرية. 

ولا يخفى على المتخصصين ما لهذه المؤسسات والمنظمات الإسلامية من جهود لمواجهة تحديات 
الثقافة الإسلامية في السنغال عن طريق التربية والتعليم» وتسليح الشباب بالعلم الشرعي» وغرس العقيدة 


الإسلامية الصحيحة في نفوسهم؛ ومحاربة الشرك والبدع والخرافات بمختلف أنواعهاء ببرامج دينية تذاع 


١١/م‎ 
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وتبث في القنوات الفضائية والإذاعات وعبر الصحف والبحلات وعبر الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) 
وغيرهاء وكذلك من الناحية الاجتماعية والإنسانية بمشاركتها الفعالة في تخفيف معاناة الشعب من الفقر 
والمرض والممهل.. . 
جحهود لها ثمار مباركة» ومشهودة وملموسة في الواقع السنغالي رغم تزاحمهم مع المنظمات التابعة 
للمنصّرين أو الملاحدة في الساحة الدعوية» ورغم تفاوت الكفتين من الطرفين مادياء إلا أن النتائج تظهر 
بزيادة المعتنقين بالإسلام» وزيادة المسلمين حماسة في الاستنارة والتبصر في أمر دينهم ما يبشر بالخير 
لمستقبل هذا البلد المسلم بإذن الله تعانى. 

وأي عمل قَلَّمَا ينحو من عائق أو مشكلة تعترض له» فكل هذه المؤسسات والمنظمات دون 
استثناء تعاني العجز المادي اللازم لتنفيذ برامجها ونشاطاتها وتطلعاتا المستقبلية» وحصوصا بعد حادثة 
١‏ سبتمبر في نيويورك وواشنطن التي أدت إلى إغلاق بعضها مثل مؤسسة الحرمين التي كانت لما في 
السنغال وغيره من دول العال الإسلامي أنشطة مهمة للغاية في صالح الدعوة والدعاة المسلمين؛ لأنما 
كانت تكفل على بعض الدعاة السنغاليين وتساهم أيضا في محالات شت دينية واحتماعية؛ إلا أنما 
أبعدت عن الساحة الدعوية في جميع أرحاء العالم بضغوطات خارجية غربية؛ لأتماكانت - في نظري- 
أقوى منافس في الميدان للمنظمات التنصيرية والإلحادية المنتشرة في العالم» ليفسح لمم ا حال ليركضوا دون 
مضايقة من أحد ولا إزعاج. 

مع العلم بأن بعضها لم تغلق تحائيا ولكن تعمل بصعوبة لقلة الإمكانيات التي تساعدها على تنفيذ 


برابجها المحطّطة» وتحقيق أهدافها التي ترمي إليها. 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


المطلب الثامن 
التحديات التي تواجه الدعوة المعاصرة في السنغال. مع بعض الحلول المقترحة. 


أولا/ التحديات الداخلية: 


ولا تخلو أية دعوة من معوقات وعراقيل» وخصوصا في وقتنا الحاضر حيث يزداد الإسلام قوة 
الإنسانية والحرية والمتسم بالشمولية والثبات والاتزان...يحاول ذلك بكل وسيلة ممكنة وهم ساهرون 


لأحل تحقيق ذلك الحمدف. 
وتتلخص أهم تلك التحديات والعوائق فيما يلي: 


-١‏ قلة البضاعة اللازمة: أعني قلة العلم الشرعي الازم لدى كثير من ممارسي الدعوة في السنغال» 
من مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة» وفقه العبادات والأحكامء وفقه الواقع. إلى غير ذلك ثما لا يسع 
الداعية جهله. 

؟- الاضطراب المنهجي: الشيء الذي نتج عنه التضارب بين هؤلاء في فهم وتفسير كلمة "أهل 
السنة والجماعة" أو مفهوم" السلفية"» وحقيقة "الفرقة الناحية"؛ وموقف الإسلام من المخالفين» ونحو 
ذلالت. 

*- التفرق والتحزب بين الدعاة مع الأسف الشديد, ثما أدى إلى تصنيف بعضهم البعض» ورا 
لا يكون الأساس في ذلك إلا مجرد اتباع الحوى والنفسء أو الحماسة المفرطة؛ مما أدى إلى احتلافات 


كثيرة» وتحفظات ملحوظة» فيما بين بعض الدعاة في السنغال» بل وصل الأمر عند بعضهم إلى تكفير 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


بعض من خالفهم» أوشك -على الأقل- في إيمان وعقيدتمم ما دام لا يرونهم عند الشيخ الفلاني أو 
العالم الفلاني» أولم يأحذوا بفتواه» ولاشك أن هذه التصرفات ليست في مصلحة المسلمين أنفسهم, ولا 
من الدين بشيءء ولعل هذه النقطة لها ارتباط بسابقتها. 

- مصالح شخصية؛ مادية أو معنوية: بحب الظهور والتطلع إلى الصدارة وإلى الرئاسة, لا 
للحرص على الدين ومصالحه وإنما لإشباع شهوته المادية لا غير. 

ه- غلاة الصوفية: أعني بحم الجهلة الذين أغلقوا باب الحوار والمناقشة أمام أي أحد حول المسائل 
الدينية إلا ما قاله شيخه ولا يبحث عن غيره» وكثيرا ما ترى أمثال هؤلاء ينسبون روايات شفوية إلى 
شيوحهم لا أساس لحا من الصحة؛ وإنما لإشباع هواهم, وربما يأحذه العامي على جهلء وربما يكون ممن 
هو على علم ويقين بذلكء ولكنه آثر أن يكون ممن اتبع هواه فيضله !! 

أو يكون من المتشيخين الذين يعرفون الحق تماماء ولكنه وقع في حبال الشيطان؛ وأصبح أسيرا له 

يقوده حيث شاءء فصار يرفض الحق وهو على علم به؛ لأن لا يفقد مكانته الاجتماعية» ومصادره 
المادية من الهدايا التي يأحذها من أتباعه الجهال» ولذلك تراه يعارض الحق بالباطل» ويشتري دنياه 
بدينه! من باع نورا بالدحى فسيندم. 

>- خلط في فهم الحكمة: بعض الناس يفهمون الحكمة في الدعوة فهما خاطئاء ويخلطون 
بذلك بين حجوهر الدعوة ومضمونًاء وبين وسائلهاء فيعتبرون الصراحة والحرأة في الدعوة منافيا للحكمة 
والموعظة الحسنة» بل يصنفون ذلك من ضمن معوقات الدعوة» ويصفون صاحبها بالتطرف والتشدد 


والقسوة! أما المتصف بالحكمة عندهم هو الذي يتغاضى عن الانحرافات والمنكرات» ويبالغ في التسامح 


واقع الثقافة الإسلامية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


إرضاء لهم على حساب الدين؛ فهذا لاشك أنه مخالف للمنهج الصحيح”" ولكن ينبغي أن يكون 
متوسطا بين هذا وذاك؛ بأن يدعو على بصيرة» وبحكمة وموعظة حسنة» مع مراعاة الظروف والأحوال 
حسب ما تفتضيه مصلحة الدعوة. 

/- قلة الإمكانيات: لاشك أن الدعوة إلى الله تتطلب توفر الإمكانيات المادية والمعنوية الضرورية» 
وبدونها تبقي محرد أفكار جميلة» ومشاريع وهمية» لا تتحقق بها نتيجة كبيرة» وكيف يخرج الإنسان من بيته 
لمهمة الدعوة ولم يترك في بيته ما يأكله أهله في هذا اليوم! وهل لا يرضى- وحاله هكذا- بأن يبحث ما 


يسد به رمق جوعه وأهله» ثم هل يجد ذلك بسهولة؟! 


هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم؛ اللهم إلا إذا قلنا لا ليكون متفرغا للدعوة» بل ما عليه إلا أن 
يكون داعيا حسب استطاعته, في سلوكه ومعاملاته ومظهره ... وهذا واحب مشترك بين المسلمين 
جميعاء للحديث النبوي المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم 


يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان”") 
ثانيا/ التحديات الخارجية: 
وهي كثيرة إلا أن أهمها ينحصر في الآنَ: 
-١‏ التنصير: يعتبر عائقا في مجال الدعوة في الساحة السنغالية» بكل وسائله المادية والمعنوية» من 


)١(‏ انظر: تحديات الدعوة السلفية أسباب وحلولء» ص: »١‏ 5» مقال للدكتور تحمد أحمد لوح؛ نشر في موقعه 
الخاص»(60111. ©97557577.0111121) بتاريخ 471/1١/75‏ ١هء‏ غير مطبوعة فيما أعلم» ودراسات حول الدعوة والتعليم 
الإسلامي في غرب إفريقياء» جمع وترتيب الطالب تورى طه. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ص: ”7 » 2707 غير مطبوع. 


2١‏ صحيح مسلم» 595/١١‏ مصدر سابق. 


واقع الثقافة الإسلمية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


والجهل» مع كل ذلك ليس لهم نتائج تذكرء بل جهود في مهب الرياح» ولا يشكلون المخنوف على الحو 
الدعوي؛ إلا أن علينا - أهل السنة والجماعة - اليقظة والعمل وعدم اليأس والكسل والخمول وما شابه 
ذلك من الصفات المذمومة والمرفوضة في ديئنا الحنيف. 

؟- التغريب: للأعداء جهود تبذل محو الحضارة والثقافة الإسلامية من هذه البلاد وإحلال الثقافة 
الغربية محلهاء بل وأبعد من ذلك؛ يغزوننا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا بكل وسائل ممكنة, وأهمها: 
وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء ومناهج التربية والتعليم» بحيث يخططون لعلمنة جميع القطاعات 
الحساسة في البلد؛ كالتعليم» ودستور البلاد» والإعلام بأنواعها المختلفة» وغير ذلكء» وبالفعل قد حصل 
كل ذلك مع الأسفى3© 

- اضطهاد العدو للدعوة والدعاة: ازداد الأمر سوءا لما رأى العدو التمدد الإسلامي في أوروبا 
وأمريكاء وغزوه عليهم في عقر دارهم» حيث يسلم أبناؤهم يوميا بشكل كبير» مع محاربتهم الإسلام 
وإساءة سمعته ليلا واراء وما زاده ذلك إلا ظهورا وعلواء + يُرِيدُوت أن يطيئُوا ور الله بوهم وَيأ أنَِلَ أن 
يم وْرَموَلوٌ كر الكفروت 2507 * [التوبة: .]1١‏ 

لما وصل الأمر إلى هذا الحد في الآونة الأخيرة شددوا الخناق على المسلمين» ورموهم بتهم كاذبة 

وأكاذيب مصطنعة من مصطلحات مختلفة؛ ووصفوهم بالإرهاب» والتطرف, والعنف» وغيرها من التهم 
الباطلة» تمهيدا لفرض عقوبات شديدة عليهم؛ تنكيلا بمم؛ وزحرا لمن يرغب من بني جلدتمم الدحول إلى 
الإسلام» وفعلا قد طبقوا هذا على أرض الواقع» الأمر الذي لم تنج منه دولة واحدة من الدول 
الإسلامية» فأغلقوا أهم المؤسسات الخيرية العالمية الإسلامية» والخليجية خصوصا التي كانت تمول وتكفل 


بعض الدعاة في البلاد النامية مثل السنغال» مما أدى إلى نتائج مؤلمة في الساحة الدعوية والله المستعان. 


.755 انظر:» دراسات حول الدعوة والتعليم الإسلامي في غرب إفريقيا» ص:‎ )١( 
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واقع الثقافة الإسلمية فى السنغال؛ دراسه تحليليه 


وهذه نماذجء وإلا فالمعوقات والمشاكل كثيرة داحليا أو خارجياء ولمن يرغعب قِ التوسع الربجوع إن المصادر 


المذكورة وغيرها وهي كثيرة. 
النا/ الحلول المقترحة: 


ما من داء إلا وله دواء» ولكن هل يحسن كل مريض استعمال الدواء؟ إذا عرفنا المشكلة والمعوقات 
التي تعرقل عجلة السير للدعوة إلى الله كلد فما بقي إلا أن نضع حلولا مناسبا للتغلب على هذه 


المعوقات» أو التخفيف من آثارها ومنها في نظر الباحث ما يلي: 


ذ- الإخلاص لله في القول والعمل. 

0-19 العودة الحقيقية إلى الكتاب والسنة المطهرة» وفيهما صلاح الدنيا والآحرة. 

إحسان الظنء واتحام النفس» وتلمس الأعذار للآخرين في ساحة الدعوة. 

0754 الشعور بحاحتنا إلى التماسك والتعاضد كالبنيان المرصوص» حى لا يأخذنا العذو واحذا تلو 
الآخرء ولأننا في حاحة ماسة إلى ذلك لمواحهة العدو المشترك الذي يتريص بنا. 

ه-2 ترجمة الحلول عملياء لا نظريا فحسب. 

2-5 عدم اليأس والخضوع والاستسلام لاستفزاز المعارضين المناوئين» لقلة» أو لضعف أو لأي 
سبب مق الأسبالي. 


-4١/‏ الصبر والمصابرة» وعدم امعمجال النتيجة والعصير والفرج. 


واقّع الشقاف الإساميّة ل الستغال ؛ وراسه تحليليّم 


المبحث الثاني 
وضح المنطقة «السنغال وما حوله) قبل وبعد وصول الإسلام إليها 
ومدى تأثيره ني سكاذها 
حالة المنطقة قبل الإسلام كحالة أية منطقة بصفة عامة في إفريقيا وغيرها قبل وصول الإسلام 
إليها»ء حيث يسودها الجهل والشرك بالله» وعبادة الأصنام» والتمسك بالعادات والتقاليد التي يرثوتما من 
الآباء والأحداد بغض النظر عن صحتها أو بطلامهاء بل ينطبق عليهم قوله عر وجل قِ محكم تنزيله: 
+ بَلْ كَالْوَا نا وَجَدنَا1آ152 عل مق وَإِنَا عَكَ اكرهم مُسَدُ3َ “4 [النحرف: 7١‏ ]. 
وما أريده هنا هو تسليط الضوء على بعض أنماط الحياة التي كانت تسود هذا القطر الإفريقى قبل 
الإسلام» وما آل إليه أمرهم بعد أن رأوا نور الإيمان؛ وذلك باحتصار غير مخل بالمراد بإذن الله مشتملا 
الجوانب الآنية: السياسية» والدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية. 
المطلب الأول: وضح المنطقة في تلك الفترة من الناحية السياسية 
ا را ا 
ليك عررني إاترينيا رز اا ا حرا مر 
وهي أقدم ملكة في المنطقة كما تقول المصادر» ونشأت ما بين القرنين؛ الثالث والرابع 
الميلاديين» ولذلك لا يمكن الحديث عن تاريخ المنطقة في أي جانب دون التطرق إلى تلك 
(1) "غانا" كانت لقبا لملوكهم؛ واسم البلد (أوكار)» كما يقول البكري» الذي زار المنطقة؛ سنة: ٠4ه‏ ثم أطلق فيما بعد على جميع 


المنطقة التي كانت تسيطر عليها مملكة "غانا"» من السنغال ومالي وموريتانيا وغيرهاء كما أن "غانا" هذه ليست جمهورية "غانا" 
الحالية التي عاصمتها "أكرا", انظر: المسالك والممالك» ص: .377١‏ 


واقبع لشاف الإساميّة ل الستغال؛ وراسه تليليّه 


الإمبراطوريات الثلاث؛ التي حكمت المنطقة لمدة قرون عديدة» وهي: "إمبراطورية غانة"» 'إمبراطورية 


مالي" امراطورية 0 


ولا أهدف هنا إلى تناول كل ما يتعلق بتلك الإمبراطوريات من الحوانب السياسية والاقتصادية وغيرها 
على التفصيل؛ لأنه لا يتسع بنا المقام لذلك» بل يحتاج ذلك إلى دراسة خاصة ومستقلة» ولذلك أكتفي 
بما له اتصال مباشر بموضوعيء وهو مدى احتكاك تلك الإمبراطوريات بالإسلام» ومدى تأثير الإسلام 
فيها: 

-١‏ امبراطورية "غانا": قد حكمت "غانا" المنطقة قرونا عديدة» من القرن الثالث الميلادي إلى 
سقوطهاء في عام: 17١٠م»‏ حيث حكم عليها ؟١ملكا‏ قبل البعثة و١7‏ ملكا بعد البعثة» وعدد 
ملوكهم ؛ ؛ ملكا وهم بيضان في الأصل ”'' وكانت تعتمد على التجارة كمصدر رئيسي» وخصوصا في 
الذهب؛ لأن المناطق التي كانت تسيطر عليها مليئة بالذهب» حتى أصبح ملوكهم أغنى ملوك العالم» كما 
تقول المصادرء ولكن في الحقيقة إن إمبراطورية 'غانة" لم تكن تسيطر على المصادر الرئيسية للذهب في 


لمنطقة؛ ولكن كانت تتحكم ف الطرق المؤدية إليها(؟. 


أ سياسة ملوكها مع اجتمع» كسياسة كثير من الملوك مع رعيتهم. وهي الاستبداد والعنف» 
واستعمال القوة على الضعفاء؛ سواء كان في العهد الوثني» أو في العهد الإسلامي» والنظام السائد في 


وراثة الحكم عندهم هو توريت ابن الأحتء وذلك كما يقول البكري: "وسنتهم أن الملك لا يكون إلا 


ما54١ تاريخ السودان» الشيخ عبد ا السعدي» صن 5ه طبع في مطبعة ألأمريك» بباريس» فرنساء‎ )١( 
دار‎ 23١١ ص:‎ ]م1١8-11١؟١/هه‎ ١٠ -470[ (؟) انظر: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا» د. عصمت د نشء‎ 
الغرب الإسلامي» بدون سنة الطبعة.‎ 


واقّع الشقاف: الإسلاميّء فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


في ابن أحت الملك؛ لأنه لا يشك فيه أنه ابن أحته. وهو يشك في ابنه ولا يقطع على صحة اتصاله 


١ 
0 يالا‎ 


وتميزت "غانا" بكثرة أفراد الجيوش وقوتماء يقول البكري في كتابه المسالك والممالك "فإذا احتفل 


: 5 6 ِ ع : 5 3 
ملك غانة ينتهى ف إن مائى ألف» ومنهم رماة ازيد من اربعين ألف» وخيل غانا قصار جدا ) :1 


نظرا لكون العلاقة بين غانا والمرابطين متدهورة بالطبع» حدثت مناوشات واحتكاكات كثيرة بين 
الطرفين» وانتهزت غانا فرصة اخحتلاف وتفرق المرابطين لإحكام سيطرتهاء وبسط نفوذها في المنطقة» ولكن 
لما جاء الأمير أبو بكر بن عمر من المرابطين على رأس حيش منهم, وابنه الأمير أبو يحبى على رأس 
حيش آخرء فتقدما إلى غاناء بدؤٌوا بالسيطرة على مدئما واحدة تلو الأخحرى» حتى حاصرا العاصمة 
"كومبي صالح" فسقطت في أيدي المرابطين عام: 7١٠١م,‏ وقد قتل كثير من السوننكي» وأسلم بقية 
السكان”"» وهذا بالتعاون مع ملك تكرور "وارحابي بن رابيس " الذي أسلم ولكنه لم يكتف بذلك» بل 
أقام شعائر الإسلام في مملكته وحمل الناس عليهاء وانضم هذا الملك في حلف قوي مع المرابطين ثما أدى 


إلى تحقيق نصر كبير للمرابطين في جهادهم ضد الوثنيينء توي الملك المذكور + 47ه- .4.١م‏ © 
ونلاحظ أن مملكة "غانا" كانت في أول أمرها تملكة وثنية بحتة» ولكن مع بحيء الإسلام أصبحت 
تتفتح شيئا فشيئاء حتى صارت مملكة إسلامية تقريبا في نحايتها؛ لأن من بين ملكوها مسلمين, وكذلك 
الوزراء» وكان الحو فيها حوا إسلاميا. 
)١(‏ المسالك والممالك» مصدر سابق» ص: 75. 
(؟) المسالك والممالك» مصدر سابق» ص: ه/81م. 
(؟) انظر: الإسلام والمسلمون في غرب إفريقياء عبد الرحمن زكي» ص: 5 5» معهد الدراسات الإسلامية»ط: بدون.ود. عصمت د 


نشء نفس المصدرء ص : 1ه 
(4) انظر: المسالك والممالك» مصدر سابق» 854. 
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وق تلك الفترة كانت دولة مالي صغيرة» تمر بمراحل الانطلاق» من حيث القوة, لزأ مدن حدييك 
الوحود؛ لأن وحودها يتزامن مع وحود ملكة غانا في أول الأمرء أي: ما قبل البعثة النبوية بزمن طويل» 
حيث كانت دولة مالي تتسع وتنمو في إقليم "كانحابا" بأعالي تمر نيجر»ء وكان ذلك الإقليم تابعا لدولة 


اد 


وبعد اهتزاز مملكة غانا بسبب هجمات المرابطين المتتالية» وآخرها التى ذكرناها آنفا سنة: ١1/5‏ ١م»‏ 
هاجحم جماعة "سوسو" التي كانت متربصة على سقوط غاناء فأجهزت عليهاء وفرقت أوصاطا فيما بعد 


وكان ذلك تحاية تلك المملكة الأصيلة. 
أما مدى تأثير الإسلام في هذه المملكة أفادنا منه البكري حين قال: "ومدينة "غانا" مدينتان 
تلان الخواه المديه الى كا التتليون) وم الي رو فيا 07 لتحيل إشذها حتدرن 


فيه» وها الأئمة والمؤذنون والراتبون» وفيها فقهاء وحملة علم... إلى آخر كلامه”©. 


كما أن مناصب الدولة قد شغلها المسلمون والوثنيون على السواءء رغم كون الملك وثنيا آنذاك» بل 
كان أكثر الوزراء من المسلمين» وفي مدينة الملك مسجد يصلي فيه من وفد إليه من المسلمين» وهو قريب 


من مجلس الملك» واللغة الرسمية المتداولة في هذه المملكة هي اللغة العربية ". 


ون كلام البكري السابق رد قوي على من يقول بوصول الإسلام إلى السنغال في القرن الحادي 


عشرة؛ علما يأن ملكة غانا كانت تشمل مناطى شاسعة ما فيها الستغال وحاميا وموريتانيا ومالى 


)00 حركة التجار» مصدر سابق» .1١985‏ 
(؟) المسالك والمالك» مصدرء سابق» ص: ١/الم-؟لام.‏ 
وه اانظزرة شالك والممالك» مصدر سابق» ص: "لال 


واقّع العاف الإسرميّءة ل الستغال ؛ وراسه تاي 7 0 


والنيجر... لأن وحود مملكة غانا في المنطقة أقدم من وصول المرابطين إليها بلا منازع» أضف إلى ذلك 
كيف يُتَصّوّرٌ وصول الإسلام في شرق هذه القارة في القرن الأول للهجرة ثم لم يصل إلى غريها إلا في 
القرن الخامس! مع وحود التجار والدعاة والغزاة أحيانا. 


2 


؟- إمبراطورية مالي: قامت دولة "مالي" أو "ملي" على يد قبيلة "ماندنغو" بقيادة "سندياته" 
م وقد وصل الإسلام إلى هذا الشعب الزنحي واعتنقه الكثير منهم في أواحر القرن الحادي 
عشر» بسبب تدفق حركة الجهاد للمرابطين» كما يقول حسن أحمد محمود في كتابه "الإسلام والثقافة 
200 

أقول هذا إذا قصد قيام الامبراطورية كإمبراطورية إسلامية أما وصول الإسلام إلى الشعب لا فرق 
بينها وبين السنغال كما هو واضح في كلام البكري السابق» أما أول من أسلم من ملوكهم هو "بر 
مندانة" كما يقول القلقشندى في "صبح الأعشى”": وقد توفرت لهذه الدولة النامية القوة العسكرية 
من الخيول والإبل وغيرهاء بالإضافة إلى جنود ماهرين في محال القتال مدربين بالجهاد في سبيل الله. وهذه 


القوة المادية والمعنوية جعلتها قوية لا يقف أمامها أحد. 
واستطاع الملك "سندياته" أو "ماري حاظة" كما يسمونه؛ التغلب على تملكة "سوسو" القوية» 


وقتل ملكها في المعركة» ثم التهامه ما بقي من شبح ملك غانا””". 


.1١81 الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء مصدر سابق» ص:‎ )١( 
انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: (3587/5)» الشيخ أبو العباس أحمد القلقشندىء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»‎ )؟١(‎ 


ط: بدوك. 


(") انظر: الإسلام والثقافة العربية» المصدر السابق» ص: .1١81/‏ 


الحلن 
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بل ونححت "مالي" في مالم تنجح فيه سلفها "غانا"؛ وهي أتما استولت على كل منابع الثروة: 
النحاس» الذهبء الملح» وسيطرت أيضا على الطرق الصحراوية التي كانت تسلكها القوافل التجارية؛ 


وقد أعطاها الإسلام دفعة جديدة بتوثيق علاقاتما مع العالم الإسلامي”". 


واستمرت هذه التوسعة في عهد "سندياتة"» وحتى بعد وفاته عام ٠٠١١م‏ فخلفه على العرش 
'منسي ولي" ولم تتوقف الفتوحات في هذا العهد أيضا إلى أن وصل الأمر إلى المللك الشهير الشجاع 
"ند نوي الذى حك ما بين 1901م واستول على اطق كثيرة اشرفا وغريا ولغالا 


منها: "ولاته" و"تومبوكتو" و"حاو" قٍِ تددر الأوسط» وإلى بلاد ا" وحتى "فوتا حالو" خراركت, 


والذي يهمني هنا في الحديث عن الإمبراطورية هو دورها السياسي, وتفاعلها مع العالم الإسلامي» 
ومدي تأثير الإسلام في هذه المملكة» وليس سرد أسماء ملوكها جميعا أو حياتهم وممتلكاتمم إلي غير ذلك 


كما الريك بباايانا. 
ومن هنا نلقي الضوء على بعض إنحازات ملكهم "منسى موسي" الذي نراه من أكثرهم إنحازا في 
نشر الإسلام» واحتكاكه أيضا مع العالم الإسلامي و وف أيامه كانت دولة مالي أقوي دولة في السودان 


الغربي بلا نزاع كما ذكررت الصبادر. 


وأذكر رحلته بك نيتم الله الحرام لأداء فريضة الحج, ومروره بمكصر؟؛ نا ميته تلك الرحلة من 


الأهمية, عدن عد الرعن ركعي تأجبار تلك الرحلة قائلا: "تعتبر قافلة الحج التي مرت بمصر بصحبة 


)١١‏ الإسلام في مواحهة مشروع الغزو الثقافي الفرانكوفونٍ في غرب إفريقياء محمد مصطفي حوب سنغالي» ص ١7:‏ رسالة ماجستير 
ا 


2( الإسلام والثقافة العربية قِ إفريقيا» المصدر السابق» ص: 10 بتصرف. 
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"منسى موسى" من أروع مظاهر ثراء هذا العاهل الإفريقي, كان ذلك في العام لا١‏ من حكمه 
(175م)» وقد رافق السلطان حشد كبير من الوزراء» والعلماء» والأتباع» وقدر بعض المؤرخين عددهم 


بحوالي ا ألفا.... إلى أن قال: واستقبله الأهالي أينما سار بكل مظاهر الحفاوة التي تليق بمقام ا 


جليل؛ وكان يرى ممتطيا ظهر حواد يسبقه خمسمائة من العبيد» يحمل كل منهم تضبيبا” من الذهب» 


وذكر القلقشندى بشأن تلك الرحلة أنه كان معه مائة جمل ذهبا أنفقها في سفره تلك على من 
بطريقه إلى مصر من القبائل» ثم بمصرء ثم من مصر إلى الحجاز توحها وعودا حتى احتاج إلى القرض» 
فاستدان على ذمته من تحار مصر...» وبعث إليهم بذلك بعد توجهه إلى بلاده”". وفي أيام بقائه في 
مصر ابتاع جملة من الكتب الدينية ليوفر لأهل بلاده مناهل الثقافة الإسلامية» ولذلك لوحظ انتعاش كبير 
في محال التجارة والعلوم» خاصة ف 'تمبوكتو" التي بقيت مركزا ثقافيا إسلاميا عامرا إلى يومنا هذا رغم 
وحود إهمال كبير وعدم العناية والاهتمام اللائق بالآلاف من المخطوطات والكتب النادرة التي توحد 
حاليا في مكتبتهاء وكان هذا القائد العظيم "منسا موسى" يهدف إلى إقامة اتحاد يضم بعض الدول ف 
غرب إفريقياء مما يعرف حاليا ب"جامبياء وسيراليون» وغانا"» ولكن لم يكتب لهذا الاتحاد أن يعيش؛ لأنه 


انحل وتلاش بعد وفاة "منسا موسى": *77١م.‏ 


)١(‏ هكذا ورد في النصء لعله من أضب يضب تضبيبا الذي معناه: تغطية الشيء ودخحول بعضه ببعضء انظر: لسان العرب 
1١‏ ه6). 

(؟) الإسلام والمسلمون في غرب إفريقياء مصدر سابق» ص: 75. 

(") انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: مصدر سابق» (584/5). 


31 
52 
م 


واقبع الشقاف الإسلاميه في السستضال؛ وراسه تابر 


ومن المظاهر الإسلامية تحت حكم هذه الإمبراطورية العلاقة المتبادلة بين مالي ومصرء في الجانب 
التجاري؛ بحيث يرحل تحار المنطقة إلى القاهرة» وقد يشتغل بعضهم هناك بالتجارة أو العلم» وكذلك تجار 
مصرء يرحلون إلى مالي لتبادل المنافع» وهذا لا شك أنه من مظاهر الأخحوة الإسلامية» بل من علماء 
مصر من رحل إلى "تومبوكتو"» وعلماء "تومبوكت و" كذلك رحلوا إلى مصرء أضف إلى ذلك ما قام به 
"منسا سليمان" أحد ملوكهم ببناء المساحد والجوامع والمنارات» وأقام بما جماعة» وعلماىء وفقهاء... 


لخدمة الإسلام ونشر الثقافة الإسلامية”"©. 


وهذا الازدهار الإسلامي شهد عليه من زا ر المنطقة في تلك الفترة كابن بطوطة وغيره حيث 
ذكر:" أنهم يشتهرون ببسط العدل واستتباب الأمن في بلادهم؛ فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من 
سارق ولا غاصب» ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولو كان القناطير المقنطرة» 
إنما يتركونه بيد ثقة حتى يأحذه مستحقه؛ ومنها مواظبتهم على الصلاة» والتزامهم بما في الجماعات 
وضركم أولادهم عليها وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم يجد أين يصلي لكثرة 
الزحام» ولباسهم البيض يوم الجمعة» ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلق غسله ونظفه وشهد به صلاة 


| | 1 
وبعد هذه الحضارة المتميزة وهذا الازدهار الفريد في هذه المملكة العظيمة لفترات طويلة من الزمن 
)١(‏ الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء مصدر سابق» ص: .١91١‏ 


(؟) انظر: (رحلة ابن بطوطة) المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» ص: 575؛» دار الشرق العربي» بيروت 


لبنان» سنة الطبع بدون» وهو يقول في هذا الكتاب ص: 55054 إن كلمة (منسى) بفتح الميم وسكون النون المهمل معناها 
السلطان. 


515 
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السياسية والاحتماعية» حتى آل بمم الأمر أن يستعينوا بالبرتغاليين - الذين جاؤوا على شواطئي البحر 
مدف التجارة والاكتشاف- على إخوانحم ف القرن ١١‏ الميلادي» ولكن دون جدوى؛ لأنحم كانوا 


وهكذا رجعت كما بدأت في إقليم "كانحابا" صغير الحجم ضعيف القوة والحيل» بعد أن تقطعت 
أوصالاء وأجهزها الاستعمار الفرنسيء أما جمهورية مالي الحالية جزء من تلك الإمبراطورية» وليست كلهاء 
وسموا هذه الجمهورية بمذا الاسم إحياء وتمجيدا لذكرى ذلك التاريخ الحافل بالبطولة بدلا من (السودان 
الغربي) الاسم الأول لها قبل الاستقلال في عام ٠97١م‏ من الاستعمار الفرنسي. 

*- إمبراطورية"سنغاي": وهى دولة قديمة قدم 'غانا" و"مالي"» قبل البعثة النبوية بقرون عديدة» 

ولذلك يمكن تقسيم تاريخ هذه الدولة إلى تتسمية” وثنية جاهلية» وذالالك معد فضاكا إلى ٠١‏ م وفترة 
إسلامية» من هذا التاريخ إلى سقوطهاء حولي: ١59١م‏ ومن الملاحظ احتلاف كبير بين الكتاب 
والمؤرحين قِ تاريخ سقوط هذه الامبراطورية» حب كر مهدي رزق الله أله ام كك أحمد شلبي 
64 ام وغير ذلك والله أعلم بالصواب. 

أما أول ملوكهم فهو "ذا الأممن" حاء من اليمن, ثم "زازكي"؛ ثم "زانكي"... ذكرهم من أولهم إلى 
آخرهم عبد الرحمن السعدي في كتابه تاريخ السودان في الباب الأول20. 

كانت سنغاي جارة لكنجبا إدولة مالي)» ويحدث بينهما احتكاك ومنافسات من حين لآخرء 
وكانيتك كفة سنغاي أربحح يوما من الأيام فهاحم ملكهم "رامكوري" 0 0 فقتل عه 


السلطان جميعا. 


بكم انظر: تاريخ السودان» المصدر السابق» ص: 275 وحركة التجار والإسلام والتعليم الإسلامي قُِ غرب إفريقيا» مصدر سابق» 1١‏ 
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ثم مع مرور الزمن تقلبت الأمور فقويت مالي وتطورت حتى أصبحت امبراطورية عظيمة: وق عهد 
"منسى موسى" وهو راجع من مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج رأى أنه يحب أن يثأر من سنغاي فعرج 
على عاصمتها "جاو"؛ وقد مات ملكها حديثاء وحلف ولدين صغيرين هما: كولن» وسليمان نار 
فأحذهما كعادة الملوك, كما يقول السعديء ويعلل بأنه أحذهما للخدمة عنده كعادتهم فيما يختص 
بأبناء الملوك الذين تحت سيطرتهم ونفوذهم, وربما ذلك من باب أخذ رهينة لا للخدمة فقط(". 

ولما بلغ الصبيان مبلغ الرحال تمكنا من الفرار بعد تدبير وتخطيط سردها السعدي في الباب الثاني من 
الكتاب المذكور» فلحقا بمسقط رأسهماء فاستقبلهما الناس بترحيب حار وتكريم» ثم نصبوا (علي كولن) 
كأمير لهم باسم "سني علي" كبداية حديدة لاسترجاع القوة لدولتهم من جهة؛ والاستعداد السام 
لمواجهة مالي من جهة أخحرى» وذلك في عام: 
هم تقريبا"» وطبعا لم ترض مالي بذلكء فمرت الدولتان بمراحل حافلة باشتباكات وصراعات 
دموية مستمرة من فينة لأحرى» ولكن مع انحدار "مالي" وانحطاطها يوما بعد يوم وصعود سنغاي في 
المقابل تدريجيا أصبحت سنغاي قائمة مدعومة بقوة كبيرة بقيادة "سني علي الكبير". 


0 "سني علي" الذي هو اا لا بين هذين الأميرين ملوك يعد بائي عشر ملكا كما يقول 


السعدي حوالي: 4714 ١م,‏ والظاهر أن لفظ (سبي) لقب لأمرائهم كما كان (منسى) لقبا لملوك مالي. 


.5 تاريخ السودان» المصدر السابق» ص:‎ )١( 
.5 تاريخ السودان» نفس المصدرء» ص:‎ )1( 


31 
52 
ص« 


واقبع الشقافم الإسلاميه في السستضال؛ وداه تابر 


أما اعتناق شعب (سنغاي) للإسلام فقد تم في ظروف مشايعحة لاعتناق شعب "مالي" الإسلام؛ 
بتسرب دعوة وجهاد المرابطين في تلك الفترة» بالإضافة إلى تحوال التجار الذين يحملون هم الدعوة أيضاء 
ولمحم الفضل في نشر هذا الدين في كثير من الأراضي الإفريقية شرقا وغرباء كما أسلفنا. 

وبعد قيام دولة سنغاي بقيادة "سبي علي" - كما سبق- تقدم هذا الأحير بحيشه زاحفا إلى 
(تمبكتو) في "مالي" مركز الثقافة والتجارة معا في ذلك الوقت,ء فاستولى عليهاء وعلى "حجني" التي كانت 
مركزا تحاريا كبيراء وبدأ يبسط نفوذه في مناطق أخرى في غرب إفريقياء وقيل: إنه طرد الطوارق عام 


ام وف سبيل ذلك أحرق معظمهاء وقتل الآلاف من سكانمحاء ونحب رجاله المدينة وما جاورها”". 


وبلغت هذه المملكة مبلغها في عهد "اسكي محمد" وبدأت حركتها التوسعية تظهر بمظهر إسلامي» 
وبصورة قوية» كما يقول حسن محمود”"» حيث اتحه إلى فتح البلاد الوثنية كمملكة "موسى" الزنحية التي 
استعصت على ملوك مالي سيطرتهاء فيعلن الجهاد مع مشاورة أهل العلم والورع» ويبدأ مع هؤلاء الملوك 
بالدحول في الإسلام» أو دفع الجزية» أو القتال» فلما أبوا قتل رجالهم؛ وخحرب أرضهمء وسبا نساءهم. 
وهكذا بدأ بالتوسع ف جهاده ضد الوثنيين من قبيلة "مندينغ" و"الفولا" في الغرب» والبربر والطوارق في 
الشمالء والموسى في الجنوبء والهوسا في الشرق» حتى ميت هذه الفترة فترة التوسع» كما أن هذا التطور 
كان بداية لظهور الثقافة الإسلامية في تلك المناطق» فظهرت مدن "كانو"» و"كاسينا" كمراكز للثقافة 


ار 


.5١ الإسلام والمسلمون ف غرب إفريقياء مصدر سابق» ص:‎ 2١17 الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء مصدر سابق» ص:‎ )١( 
05 2 الثقافة العربية الإسلامية قِ غرب إفريقيا» مصدر سابق»‎ (9 
.774 حركة التجار والتعليم الإسلامي في غرب إفريقيا» مصدر سابق» ص:‎ )7 
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واقّع لشاف الإساميّة ل الستغال ؛ وراسه تَليليّه 


وما زالت بعض المناطق الشمالية في هذا البلد خاضعة للتحكيم بالشريعة الإسلامية ولو لم يصل 
الأمر إلى المستوى الموحود في ولاية" شنفرا" إحدى الولايات النيجرية» حيث يطبق فيها الحكم بالشريعة 


الإسلامية تماما كما أخبرني بعض الزملاء النيجريين. 


نرى أن دولة سنغاي شابحت دولة مالي من حيث تطورها العام؛ فإنكما اتخذت المظهر الإسلامي 
واضحاء ومد نفوذها فيما حوطا محاربة الوثنية باسم الإسلام» بل نلاحظ أتما فاقت على سلفها حيث 
فتحت كثيرا من المدن كانت مالي في عجز عن فتحها مثل: 00 و"تملكة موسى" وغيرها كما 


كر 


ومن ذلك أن "أسكي محمد" حرج للحج في أواخر العام ١٠٠1ه»ء‏ في موكب حافل لا يقل عن 
موكب "منسى موسى" في عظمه وفخامته» وأغدق أكثر ما أغدق سلفه المذكور» فتصدق في الحرمين 
بمائة ألف ذهباء واشترى بساتين في المدينة المنورة» وحبسها على أهل تكلور» وأنفق بمائة ألف من السلع 
وغيرهاء كما لقي مولاي الشريف العباسي» فطلب منه أن يجعله خليفة في أرض سنغاي» ففعل» وجعل 


ا 7 


وبعد فترة الازدهار لهذه الإمبراطورية التي بقيت قرونا عديدة تحت حكم الفاتحين المجحاهدين تلتها 
فترة الخمول والترف. من جيل الخلفاء الذين ينقصهم الإخلاص»ء وروح الجهاد» بل ينغمسون ف بحر 
الترفء والتنعم» وحب الراحة»واللهو واللعب - شأن السلف مع الخلف في الغالب - مما يأ بنتيجة 
حتمية من الضعف والندم؛ وكل ذلك حدث بعد عزل "أسكي محمد" ثم وفاته» ثم بدأ سلاطين المغرب 
الذين طالت بينهم وبين سنغاي منازعات» واشتباكات بانتهاز فرصة الضعف التي نزلت بدولة سنغاي» 


)001 تاريخ السودان» مصدر سابق» ص: ؟7/ا-؟لا, 


واقّع الشقاف الإساميّة ل الستغال؛ وراسه تحليليّم 


فكون منصور السعدي سلطان مراكش جحيشا قوامه 4.٠.٠‏ مقاتلء بقيادة "حودة باشا"؛ وعبروا 
الصحراء؛ وهزموا قوات سنغاي قرب عاصمتهم "جاو" ثم قضوا على آخر رمق في مقاومة سلاطين 
سنغاي كما يقول حسن محمود”"» وكان ذلك حوالي: ١55١م‏ خلافا لأحمد شلبي الذي أرخ سقوط 


هذه الامبراطورية بتاريخ 595١م‏ كما سبق آنفا. 


المطلب الثاني 
وضح المنطقة ني تلك الفترة من الناحية الاجتماعية 
لقد عاش في السنغال منذ زمن قديم أحناس مختلفة وقبائل متعددة» مختلفي اللهجات والعادات 
والتقاليد إلى يومنا هذاء ولذلك ليس من السهل التطرق إلى تفاصيل كل ذلك» وإلا سيحتاج ذلك إلي 


مجلدات كثيرة. 


الشيء الذي يعنيني هنا هو الإشارة إلى نمط حياة الشعب السنغالي عموما قبل الإسلام لترى أيها 


القارئ مدى تأثير الإسلام في امجتمع السنغالي. 

مكونات الطبقات السنغالية: 

كانت ظاهرة الطبقية تسود امجتمعات الإفريقية وربما العالمية بما فيها السنغال» فتشكل المجتمع 
رع ار سا 


-١‏ النبلاء (13تتتهع 165): هؤلاء كانوا يحتكرون السلطة السياسية في ظل النظام الملكي(كان النظام 
إقليميا) الذي مر بالبلاد قبل محيء الاستعمار الفرنسي ليسقط هذا النظام بسياسته الخنطيرة "فرق 


تسد"؛ وكان يتم باختيار الملك من بين مجموعة من الأسر التي كانت لما الحق في تولي هذا المنصب» 


.١90-1١915 الإسلام والثقافة العربية ف إفريقيا» مصدر سابق» ص:‎ )١( 
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واقع الشقافه الإسلميه في الستغال؛ وراسه تابر 

وما كان لؤلاء أي دور إنتاحي في المجال الاقتصادي لاحتقارهم جميع الحرف التي يمارسها من 
تحتهم من فئات امجتمع إلا المجال العسكري7". 

؟- بادولا (2آه620): وهم أحرار ولكن ليس لهم حق الاستيلاء على أي منصب هام في السلطة ولا 

يفكرون فيه! وهم الأغلبية العظمي من الشعبء وأصحاب الحرف المختلفة وأهمها الزراعة» فعلى 

هؤلاء حمل عبء الضرائب وتقدم الجنود للجيش الملكي عند الحاحة إحباريا؛ يمكن القول بأنهم 

التزموا بواجبات كبيرة مقابل حقوق ضثيلة. 

ثم ينفصل من هذه الطبقة فئة أخرى وهم أقل منهم شأنا ولو كانوا جزءا منهم؛ وذلك يرحع إلى 

دناءة المهنة التي يمارسها هؤلاء» وبالتالي يحتقرهم الآخرون ولا يتزوحون منهم ولا يزوحوهم, بل ربما لا 

يرضى أحد أن يلبس ثوبا لبسه هؤلاء» أو أي شيء له اتصال مباشر بحم ويطلق عليهم اسم (نينو 

ع7" عند الولفيين» و(قولو82010) بفتح القاف وسكون الواو عند الفولانيين» و(ديالي 07211) 


عند قبيلة (بامبرا). وهم 00 


هكذا شأن هؤلاء قِ اجتمع؛ ولو أصبح أحدهم صااحب: ملايين فلا يغير دك هذا الوضع 
الاجتماعي» وهذه النظرة تجحاههم من بقية أفراد الشعبء إلا أن هذه الظاهرة في تلاشي واضمحلال فيما 


يبدو. 


)١(‏ انظر: آثار الثقافة العربية الإسلامية في امجتمع السنغالي»(رسالة مقدمة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الشريعة الإسلامية في 
جامعة الزيتونية 4717-١511‏ ١ه‏ ١0007-158.1م)‏ علي جنك صمب» ص: ؛ ١‏ فما بعدهاء وهي غير مطبوعة» وانظر أيضا: 
الاستعمار الفرنسي قِ التتعال عد النبي السفيوني» رسالة دكتوراه» كلية آداب والعلوم الإنسانية» شعب التاريخ» بجامعة يحمد 
الخامسءالرباط» المغرب. 

(؟) المحرج الصحيح لهذه الكلمة في اللهجة الولفية (السنغالية) لا توحد في العربية ولافي الفرنسية. 

(5) انظر: (آثار الثقافة العربية الإسلامية في امجتمع السنغالي)» المصدر السابق» ص:4 .١5-١‏ 


31 
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م 


واقّع الشقافء الإسلميه في السنغال؛ دراسه تحار 
*- العبيد: وهم صنفان: عبيد البلاط» وعبيد الخواص. 


والصنف الأول وهم تحت حوزة الملك ونفوذه» وقد كانوا أسرى الحروب أو الغارات التي كانت تشن 
على بعض المناطق؛ وهؤلاء يباعون ويهدون ويستخدمون في الحجيش. 
لبا االصعن االكعدر فيمكن (تتسيمه إل تسمين: 

أ- قسم يمكن بيعه وشراؤه؛ لأنه في ملك بشراء أو هدية» أو وراثة » أو نحوها. 

ب- وقسم لا يباع؛ لأنه عبارة عن علاقة تربط بين أسرثٍ العبد والسيد؛ كأن يكون أحداد العبد 
عبيدا لأحداد السيد» فتستمر تلك العلاقة لقرون عدة في بعض المجتمعات السنغالية» بل تصبح علاقة 
الحب والتعاون» بحيث يشعر السيد دائما بوحوب تقديم الأموال ما طابت به نفسه إلى هؤلاء العبيد؛ 
وخصوصا عند اللقاء في المناسبات» والحفلات الأسرية» كما يقوم العبيد بدورهم بإنشاد وتذكر مناقب 
الأحداد» وسرد أنسابحم؛ وكل من الطرفين يشعر بسعادة وسرور حين قام بواجبه المذكور نحو الآخرء 
والعكس بالعكس تماما. 


وهذه العادة ما زالت جارية إلى يومنا هذاء ويسمي هذا القسم من العبيد عند الولفيين ب"جامُو 


0 اليوم فيمكن تقسيم اجتمع السنغالي إلى طبقتين: 
5 0 الأشراف: هم (قماع الدين» وأصحاب االناصي» العليا قِ الدولة, والأغنياء والأثرياء. 
ب- طبقة بادولا: وهم غير هؤلاء المذكورين من أفراد امحتمع؛ وعلى هذا يمكن الانتقال من الأعلى 


إلى الأسفل أو العكسء بتغير الوضع الاجتماعي عند الشخصء إلا عند زعماء الدين» لأن المناصب 


كلا 


الدينية لا تخضع للانتخاب أو المشورة» بل تأت اطراداء أي أن الأسر التي تضم هؤلاء الزعماء معروفة 
لدى السنغاليين صغارا وكباراء وبالتاللي يقدرون ويحترمون كل من ينتمي إليها ولو لم يبلغ سن التمبيز. 

إذا تأملنا التطورات التاريخية لمنطقة غرب إفريقيا"السنغال وما حوله"في القرون الأولى أيام 
"غانا"'و"مالي" و"سنغاي" وإلى وصول الاستعمار؛ وحتى العصر الحديث وحدنا أن الإسلام دائما مع 
هذا الشعب العريق» وقد أثر فيهم منذ وصوله إلى المنطقة في القرن الأول المجريء وهذا التأثير يتجلي في 
حوانب كثيرة» ما يشير إلى عمق هذه اللحذور"جحذور التأثير"في الشعب السنغالي . 

مظاهر تأثير الإسلام ني الشعب السنغالي: 

ومن مظاهر تلك الآثار في هذا امجتمع: قضاؤه على النظام الطبقي الذي سبق ذكره آنفاء يقول 
تعالى: + يِتلا داس نا َلقكيَن دك رِوأئْقٌّ 0 أححرمك ينه آم فك إ نَّ أله عَلِمُ حيدٌ )4 
[الحجرات: ]١‏ بالإضافة إلى محاربته الشرك والخرافات والشعوذة التي كانت منتشرة في طول البلاد 
وعرضهاء وإن كان ذلك لم يزل تماما فيكفى أن جعل معظم الشعب السنغالي مسلمين» حيث يقدر 
اليوم عدد المسلمين فيه 09/ من مجموع السكان, بعد ما كانوا عبد ة الأصنام والنار كما سبق. 

وإذا وحدنا من أفراد امجتمع من يتشبث بالعقائد الفاسدة الضالة الموروثة من الأحداد والآبا 
وممارسة السحر والشعوذة - وهم في "سرير وحولا" أكثر - لا يمنع ذلك من الاعتراف بالتأثير الكبير 


الذي أحدثه الإسلام بين هذا المجتمع» وخصوصا أن هذه الظاهرة بدأت تخف وتتلاشي بفضل الهكي, 


84 


واقّع العاف الإسزميّة ل الستغال ؛ وراسه تاي 7 0 


ثم يجهود الدعاة والعلماء بعد اكتشاف كذب هؤلاء الدجالين الضالين المضلين يوما بعد يوم 


ل د سس سس محر لوخ ام 


مصداقا لقوله: 0 ا الْنطِلٌ إن البنَطِلَ كان رَعُوقًا 4 [الإسراء: ار 


وما يلفت النظر في هذا الجانب أيضا أعني تأثر الشعب بالثقافة الإسلامية رفض الأجيال السابقة 
ومن على دربهم من الأجيال اللاحقة والأسر المحافظة كل ما له علاقة بالغرب من عادات وثقافات» 
وعنعون أولادهم منعا باتا من التشبه بحم بأي وحجه من الوجوه؛ سواء ف اللباس, أو في الكلام؛ أو المشية 
وغير ذلك» ومن فعل شيئا منها ممن تحت رعايتهم فسيلقى جزاءه المناسب من لوم أو توبيخ أو ضرب» 
سدا للذرائع كما هو معروف في شريعتنا الغراء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض منع الصلاة في 
الوقت المنهي سدا للذرائع: (...فليس فيها [الصلاة] نفسها مفسدة تقتضي النهي ولكن وقت الطلوع 
والغروب الشيطان يقارن الشمس وحيئئذ يسجد لا الكفار» فالمصلي حينئذ يتشبه بهم في جنس الصلاة» 
فالسجود وإِن لم يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم لكن يشبههم في الصورة فنهي عن 
الصلاة في هاتين الوقنين سدا للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار)”". 
وكذلك شأن هؤلاء يمنعون أبناءهم أو من تحت مسؤوليتهم من الرعايا سدا للذريعة وخحوفا من 
ابحرافهم إلى سلوك الغرب وثقافتهم. 
وهذا التأثر بالإسلام من الشعب السنغالي ليس وليد اليوم» بل له جذور ضاربة في عمق التاريخ» 
وما يؤيد ذلك ما نراه من ممالك محلية في مختلف مناطق السنغال كانت تحكم بالشريعة الإسلامية منذ 
القرن العاشار الخبلادي (ر الرابع لحري ئله اي ملكة "بن حو 2 ف لالد" 20 


7م ثم "الألمامي" محرف من (الأئمة) 181-117م, كلهم كانوا يحكمون بالشريعة الإسلامية 


)١(‏ انظر: ف ملحق رقم () نموذجا من الطلاسم التي يستخدمها هؤلاء الدجالين. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي المتوى /”/اهع 
كلخدي طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» عام 458 ١اه-‏ 4١5.0م.‏ 


7 


31 
52 
ص 


واقع الشقاف الإسلييّه في الستقال؛ وراسه تحار 


في منطقة "فوتا" كما يقول عامر صمب حتى هبت ريح الاستعمار المشئومة في المنطقة وتغيرت الأمور 


بشكل كبير حيث وقف أمام هذا المد الإسلامي بكل ماله من قوة (©. 


وكذلك مملكة "تكرور" بزعامة "وارجابي" الذي يعتبر داعيا ومجاهدا؛ لأنه لم يكتف بدعوله في 
الإسلام فحسبء ولكن شجع الناس وحثهم على الدخول فيه» كما شارك أيضا مع المرابطين في الجهاد 
ضد الكفار والوثنيين أكثر من مرة» وبذلك اعتنق الكثير من مملكته الإسلام التي كانت تضم قبائل 
"وولوف". و"سرير"» و"بربر"» و"ماندنغ" وغيرهم, إلا أن من بين هؤلاء من لم يدحل في الإسلام ولكنه 
كان يحتكم إلى الإسلام وشريعته”". 

ومما سبق بات واضحا دور الإسلام في إخراج هذا الشعب من النظام الطبقي الذي كان يسود 
البلاد أيام الملوك؛ ولأن امجتمع السنغالي مجتمع متمسك بدينة» وأى أن يرضى بالذل و الإهانة أبذاء كما 
أخرجه من ظلمات الكفر والشك إلى نور الإيمان واليقين» ونظم 
الحياة الأسرية» والعلاقات بين الزوحين و وبين الأولاد والآباء والأمهات», وكذلك بين الحيران» باحترام 
متبادل حتى أصبح امجتمع السنغالي من أكثر امجتمعات أمنا واستقرارا في إفريقيا عموماء وأقوى دليل على 
ذلك أنه من الدول الإفريقية التي لم تعرف في تاريخها السياسي انقلابا عسكرياء وتلك الدول تعد بأصابع 


.45703 انظر: الإسلام وتاريخ السنغال» مصدر سابق» ص:‎ )١( 


.551/-555 الإسلام وتاريخ السنغال» نفس المصدرء ص:‎ )١( 
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واقّع الشقاف الإساميّة ل الستغال ؛ وراسه تحليليّم 


كما أن حسن المعاملة بين أفراد امجتمع قلما تحده في غيرهم؛ وكل ذلك يرجع في الأساس إلى 
الإسلام الذي جمعهم وربطهم بحبل واحد وهو الأحوة الإسلامية»كما يقول تعالى: + وَأَعْتَصِمُوا حَبَلٍ الله 


رق ا لراك 0007 ]2 فونه ررق لور بحر افرش تك و ] المكرات .][1١‏ 
ففهموا هذا وطبقوه في حياتهم اليومية. 

أما النظام الطبقي الحالي- كما ذكرت - فهو يختلف عن الأول» بدليل أنه يتقيد بحالة الفرد ووضعه 
الاحتماعي» فيمكن أن يتغير في أي لحظة بخلاف الأول» كما أن هذا النظام لا تخلو منه دولة من الدول 


في نظري» ولو اختلفت الأشكال ولمعايير من بلد لآخر. 
المطلب الثالت 
وضح المنطقة في تلك الفترة من الناحية الاقتصادية 
قد عرفت منطقة غرب إفريقية التجارة في وقت مبكرء فقد كانت العلاقة التجارية أبرز ما ربط 
"غانا" ببلاد البحر الأبيض المتوسطء كما أن ذهب "غانا" وورثته "مالي" ثم "سنغاي" كان عنصرا 


أساسيا في اقتصاديات شمال إفريقيا على وجه الخصوص بل بفضل هذه العلاقة وصل الإسلام إلى 
المنطقة كما سبقت الإشارة إليه» ومن المعلوم أن السنغال ما كان بمذا الاسم في تلك الفترة» وإنما يندرج 


تحت تلك الإمبراطوريات الثلاث التي كانت تحكم المنطقة في وقتها. 


واقّع لشاف الإساميّة ل الستغال ؛ وراسه تليليّه 


وكان الناس يعتمدون لضمان عيشهم على الزراعة بمختلف أنواع الحبوب كالدخن والشعير والبقول 
ااا 


والمواشى وصيد الأسماك. 


وبقي الأمر على هذه الحال حتى جاء الاستعمار بزراعة الفستق " الفول السوداني" التي كان في 
حاجة لاستيرادها إلى بلده "فرنسا" وفرضها على الشعبء كما تشتريها في نحاية كل موسم بسعر يقدره 
هوء وأصبحت هذه الزراعة تدحل في نظام جديد» بل صار ت هي الزراعة الأساسية للبلد إلى يومنا 
هذاء وينتج منه آلاف الأطنان سنوياء ويصدر إلى حارج البلد أحياناء إلا أن الجفاف الذي مرت به 
البلاد في السنوات الأخخيرة» بالإضافة إلى تماطلة الحكومة في شراء المحصول الزراعي منهم في نحاية المواسم 
قلل رغبة المزارعين إن لم يئيسهم»ء حيث تقاعس كثير منهم عن مزاولة هذه المهنة» ونزحوا إلى المدن 


والسنغال يتمتع بثروات معدنية كبيرة مثل الفوسفات والذهب والحديد والنفط. وثروات حيوانية 
كالأبقار والأغنام والجمال والدواحن والطيورء وثروة مكية هائلة» إلا أن كثيرا من تلك الثروات الم تشتغل 
بعد وبعضها تحت الاستغلال ولكن لم يكن الأمر علي الوحه الأكمل والأليق» أضف إلى ذلك وحود 
مصانع كثيرة ومتنوعة في مختلف المدن السنغالية» منها ما تعمل في البلاستيك بمنتجات متنوعة» ومنها في 
نسج الثياب» وأخرى في تصنيع السكرء أو تعليب الطماطم؛ وأخرى للحلويات» أو لتعليب الأسماك 


ع ع ١‏ 
وتصديرها إلى أوروبا وغيرهاء وللقطاع السياحي أهمية بمكان من اقتصاد البلد” 2. 


.١/8 انظر: صفحات من تاريخ السنغال عبر العصور» مصدر سابق» ص:‎ )١( 
.١9931 ه١‎ 54١١ ٠ ١ فما بعدهاء ط:‎ 4١ انظر: أضواء على السنغال» بامبا انحاي سنغالي» ص:‎ )١( 


/م١‎ 


ورغم كل ذلك فإن البلاد تعاني عجزا كبيرا قِ توفير الاساا سابك واللوازم للحيا 6 قِ اجتمع 
السنغالي» وتمر بمشاكل اقتصادية وسياسية حطيرة في هذه الأيام» وذلك يرحع إلى ثلاثة أمور أساسية في 


نظر الباحث وهي 


أ- احتكار شديد لمصالح الدولة لدي الزعماء وكبار السياسيين. 

ب- فساد غريض ف قطاعات الدولة مما يعد بالمليارات» وانتشار الغش ق دوائر الحكومة وغيرهاء 
واحتلاس أموال الدولة من الرؤساء وكبار المسؤوليين» وإيداعها في البنوك الأوربية» وبناء القصورء وتشييد 
أفخر العمائر هناك» تمهيدا لأنفسهم حين سقوط حكومتهم.؛ أو احتمال متابعتهم للعدالة في المستقبل» 
لتكون ملجأ آمنا لهم في نظرهم؛ ما يفسر بوضوح مدى حرص هؤلاء على مصالحهم الخاصة» مع 
التناسي التام عن القضايا الأساسية التي تمم هذا الشعب الذي رشحهم رحاء منهم بعد الله بن تحسين 
تالت الأوضاع الصعبة. 

ج- أزمة الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة التي قصمت ظهر الدول الفقيرة» وما ذلك إلا نتيجة 
الظلم والفساد والبعد عن هدى القرآن الكريم قال تعالى: +« ظَه رَألْمَادُ ف لير وَالحْرِيِمَاكَسَيَتٌ يدِى الاين 
لِذِبفَهُم بَْصَ الى عَِلُوا لعَلَّهُمْ يمون )4 [الروم: ]١4‏ تلك الأزمة التي لم ولن تحد حلا مناسبا إلا في الإسلام؛ 
بالعودة إلى تعاليمه السامية» وإلى منهجه المتكامل والشامل لجميع ما فيه صلاح الإنسان في الدنيا 
والآخرة» كيف لاء وهو من خالق الإنسان, مبدئه ومعيده.. .قال تعالى: + وَلْقَدَ صَرَّهنا إلدّا في هنذًا لقان 


من 1 510 لكان 0 [الإسراء: )0 وقال: + وَبَرَلنَا عَكَلَ عيافك ادن يكنا لك مي وَهُدّى 


َعَم ومترَ نمسَلِمِينَ © [التحل: 85 ]. 


5م 


واقّع الشقاف الإساميّءة ل الستغال ؛ وراسه تحليليّم 


المطلب الرابج 
وضح المنطقة في تلك الفترة من الناحية الدينية 

كان افك السنغاليي- قبل بزوع للدي الإسلام وسطوع نوره فيهم- في حجاهلية دامسة وفي 
معتقدات جاهلية فارغة» وبعضهم كانوا في الديانة المحوسية» أو في عبادة الأصنام كما يقول البكري ”© 
بأن سكان المنطقة كانوا هكذا وإذا مات ملك من ملوكهم أتوا على قبره قبة كبيرة من حشب الساج. ثم 
جاءوا بالأطعمة والأشربة والآنية التي كان يأكل منهاء وكذلك بعض خدمه فأغلقوا عليهم الباب» ثم رموا 
عليها التراب حتى يصبح كالحبل الضخم يشبه الأهرام ؛ وآثار تلك الأفعال موحودة إلى الآن في بعض 
مناطق السنغال» كما في إقليم"فاتك" الواقع في حنوب وسط السنغال حيث توحد بعض الأهرام فيها 
الى شاهدته بعين . 

كبا أن البعض كانوا يعنقدون بأن فى كل غابة جنا يسكنهاء وإذا رلك أو قزرت ما لابداآن 
تستأذن وتخضع لهء وإلا سيضرك مما أدي إلى تقديس تلك الأماكن الوحشية المحوفة 
اتقاء شرور أولائك الجان المزعومة فيهاء ومصوصا عند الأشجار الضخمة كشجرة"غوى"لدي 
قبيلة "سرير"» ويتوارئون تلك المعتقدات» ويأتون إليها في أوقات معينة ليسكبوا حوطا الألبان التي تأتيها 
القطط والحيوانات الزاحفة وتشرها ثم هم يعتقدون بأن الأرواح الخفية هي التي تتناول تلك الأطعمة 
والأشربة ويزدادون بذلك إمانا وتمسكا بما هم فيه من الجهل والضلالء أو يأتون إلى تلك الأماكن 


وغيرها لتقدم القرابين لتلك الأرواح بذبح الدحاج أو الضأن أو المعز وغيرها بإشارات من الكهنة 


)00 اللذالك والممالك» مصدر سابق» ا 


م/ 


واقّع الشقافء الإسلاييّ فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


والسحرة» معتقدين أنمم في أمن وسلامة ماداموا في إرضاء تلك الأرواح» والنتيجحة عكسية بالتمام إذا 


حالفوا ذلك! 


وهذه حقيقة تناولتها هنا بحكم المشاهدة والمعايشة» وهي معروفة في أو ساط المجتمع السنغالي لا 


وهذه المعتقدات منتشرة قِ اأرعجام البلاد 3 وق قبيلة 0 و"ديولا" أكثر- ولعل 8 جعلها مستمرة 


إلى اليوم دون أن تزال من الوجود» بل وتزداد قوة وإقبالا من بعض العوام يرجع إلى أمرين أساسيين وهما: 


-١‏ طبيعة الدعوة الإسلامية في تلك المناطق والظروف التي رافقتها؛ لأنه من المعروف أن هذا 
اند انر هاف بالطرف اليه ع ري لحار الل ا ال م رك وس 
شر شؤلاء التجار قرة قاذية راآخرة أو ارافغة فكر من قرطي اشكاء الشريعة الإسلافية على انان 39 

-١‏ عدم وجود سلطة ترعى وتحمي الإسلام بقوتما المادية» حيث تحبر الناس على احترام تعاليمه» 
والوقوف عند حدوده. والبعد عن الشرك والبدع؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراحل كما هو 
معروف» ومن مراحله استخدام القوة أو السلطة لإزالته» ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”2 وتحالف 


أله سعود معه لخير دليل على ذلك. 


)١(‏ انظر: المسلمون في السنغال معالح اليوم وآفاق المستقبل» مصدر سابق» ص: 259 بتصرف. 

(؟) هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي عاش ما بين (١١1١5-1١5١ه)‏ (17/41-117.07م)» ولد ببلدة العيينة 
القريبة من الرياضء» وتلقى علومه الأولى على يد والده دارسا شيئا من الفقه الحنبلي والتفسير والحديث؛ حافظا القرآن الكريم وعمره 
عشر سنين» تنقل بين مدن كثيرة لطلب العلم ما أكسبه فنونا من العلوم ومن تلك المدن: مكة المكرمة والمدينة المنورة والبصرة 
والأحساء وحرعلاء» ومنها بدأ ينشر دعوته جهارا في سنة 57 ١١ه‏ (1117١م)»‏ وقد تحالف مع آل سعود ما مكنه من القيام 
بنشر دعوته على الوجه المطلوب» تلك الدعوة المباركة المتسمة بالحرص على نصر السنة ومحاربة البدع والشرك» وعلى ذلك استقر 
عفان ترق اكه زاك ركه ولك تقار لومي الوه كدر اللسالي» صن 1-10 


واقّع لشاف الإساميّة ل الستغال؛ وراسه خليليّه 


لقد أدى الإسلام دورا كبير | في تغيير حصل عند بعض القبائل في المنطقة» حيث حرر عقيدتهم 
من الخرافات والشعوذة وبعض العادات المناقضة للإسلام» وأوحد تفسيرا منطقيا سليما لظواهر الطبيعة 
التي كانت تسيطر على وجدان الأفراد والجماعات» فربط مظاهر الكون كلها بتدبير الله ِنْ وإرادته 
فأزال بذلك مظاهر الخنوف من الطبيعة والأرواح» وهذه الرؤية الجديدة في تمدد واستمرار بفضل الله كن 
ثم يحهود العلماء والدعاة من داخل البلاد وخارجها!". 

المطلب الخامس 
وضح المنطقة ني تلك الفترة من الناحية الثقافية 

أما الثقافات والعادات عند السنغاليين فتختلف من قبيلة لأخرى؛ فمثلا تقاليد العرس أوالعقيقة 
أو الختان أو المأتم وغيرها عند (الولفيين) ليست كما عند الفولانيين» أو عند قبيلة"جولا" أو"سرير" 
وهكذاء فالشعب السنغالي ذو ثقافات متعددة ومتنوعة» ولكن يشتركون أو يتقاربون في حكايات بعض 
القصص ولو احتلفت اللهجات» وكذلك في بعض الأمثال والألعاب لدى الأطفال والرقص والمزارعة... 
وعلى هذا فلا يمكنني التطرق إلى تفاصيل تلك الثقافات المتشعبة» والعادات المتفرقة» بل ربما ذلك يحتاج 
إلى دراسة مستقلة لأهميتها وتشعب جوانبهاء وسأكتفي هنا بتسليط الضوء على مدى تأثر الشعب 
السنغالي بالثقافة الإسلامية» مراعاة للمقام؛ وبما أن اللغة هي الوعاء الأساسي لثقافة أي شعب من 


الشعوب» أحصر الكلام في مدى تأثير اللغة العربية في اللهجات السنغالية: 


)١(‏ الإسلام وتداحل الثقافات قي السنغال» مهدي ساني صالح» ص:77١»‏ جامعة إفريقيا العالمية» طبع بمناسبة ملتقى الجامعات 
الإفريقية مركز مشكاة للطباعة والنشر م"5٠١5.‏ 


واقع الثقافه الإسلاميًّه فى السنغال؛ دراسه تحليليه 
-١‏ مكانة اللغة العربية لدى الشعب السنغالى قديما وحديثا: 


كانت اللغة العربية منذ دخحوطا إلى غرب إفريقيا مع دحول الإسلام فيه تعتلي مكانة عالية في قلوب 
الناس بحكم كونما لغة القرآن الكريم واللغة التي لها ارتباط قوي لفهم دينهم 
الذي اعتنقوه وآمنوا به وارتضوه ديناء حتى كانت منذ ذلك الوقت إلى وصول الاستعمار في المنطقة ف 
القرن السابع عشر لغة الاتصالات والمراسلات بين الملوك والسلاطين المحليين من جهة؛ وبينهم وبين 
الاستعمار من جهة أخرى, حتى صارت في ذلك الوقت هي اللغة الرمية» بل ولا تستخدم غيرها لمدة 
طويلة"'" ما أدى إلى اتخاذ المترجمين من كلا الطرفين (ملوك المحليين والمستعمرين)» ولذلك توحد في 
مصلحة المحفوظات الوطنية (الأرشيف الوطني) بدا كار مئات الرسائل مكتوبة باللغة العربية حرت بين 
هؤلاء. 
فقد بذل السنغاليون منذ فجر التاريخ جهودا منقطعة النظير بركوب الأخطار في مغامرات 
عجيبة لتحصيل العلم الشرعي والثقافة الإسلامية» فرموا أنفسهم في أدغال الصحراء سيرا على الأقدام أو 
على ظهور الخيول والجمال متسللين إلى بلاد شنقيط "موريتانيا" أو إلى المغرب» أو إلى الحجاز» في مدة 
تصل إلى سبع أو ماني سنوات ف بعض الأحيان» معرضين أنفسهم للموت والهلاك» وذلك كله عندهم 


هين؟؛ للعرفتهم أهمية اللغة العربية والعلوم الشرعية قِ حياة الإنسان» ونتج عن هذه الجهود من أولائك 


01 إشكاليات التعليم العربي الإسلامي في النظام التربوي السنغالي» باه عبد العزيز ألفاء ص:١»‏ بحث لنيل ماجستير في جامعة داكار 


(جامعة شيخ أنت جوب)» غير مطبوع. 


كلم 


واقّع الشقاف الإسرميّة ل الستغال ؛ وراسه تحليليّم 


الأبطال أن حظي السنغال بعلماء ومثقفين تضلعوا بعلوم مختلفة من العلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية 


ار 


ومن ذلك احترام العوام من السنغاليين اللغة العربية كلغة» ظنا منهم بأتما جزء من الإسلام» وكانوا 
يسمونها (بحويارام) أي لسان الأشراف باللهجة الولفية» تقديرا وتعظيما للغة نفسها ولجنس العرب 
عموماء بل وصل الأمر إلى بعض العوام في الوقت الحاضر باعتبار الأغنية العربية مباحة لاشيء فيها؛ بل 
لا يحد في نفسه أي حرج حين يستمع إليها ما دامت باللغة العربية! جهلا منهم واختلاط الحابل بالنابل 
مع أن ضميرهم ونيتهم طيبة» وهذا شيء ملموسء وواقع نعيشه فعلا في المجتمع السنغالي اليوم. 

ولعل ذلك يرجع إلى عمق تأثر هذا الشعب بالإسلام الذي ورثوه كابرا عن كابر مع شيء من الجهل 


وقلة العلم بحذا الدين وحقيقته. 
؟- تأثر الشعب السنغالى باللغة العربية: 
من أقوي الأدلة على تأثر الشعب السنغالي باللغة العربية كثرة التداحل بين اللغة العربية وبين 


اللهجات اخحلية السنغالية» ووفرة مفردات اللغة فيهاء والجدول التالي يوضح ذلك. 


نموذج من بعض المفردات العربية توجد في اللهجة الولوفية مح تغيير بسيط ني بعضها 
العربية | الولوفية | العربية | الولوفية | العربية | الولوفية | العربية | الولوفية 


الآحرة |ألاخرة أشك إ|اسك الأبد أبدا قطان سيان 


إبليس إبليس صيعم صب الاستخارة | لاستخار | صحابة | صاب 


)١(‏ انظر: التعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سابق» ص:79154. 


/ام/ 


واقّع الشقافء الإسلاييّء فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


اك افده 
بكة رك ا فِداوٌ حبر حبار سور زدر 
عط سا لشن ساية حلوة |الركاة |أرَكى 

ا اد نافلة نافلة منافق | نافق 
آمين |آمين احاحة |حاحو إنعم َّ كدت لذ العف - 


نموذج من بعض أعلام الذكور العربية عند الوولوفيين 


العربية الولوفية 2 العربية الولوفية 2١‏ |العربية الوولوفية 
0 00 عثمان أسمان 0 لامين 
ان أَسَن 0 0 ار بشيرو 
حماد أماد» أمات | مرتضي مُرئَلَي منتقى منتقى 
0ه 0 0 ل 

عبد الرحمن عبد الرحمن | سليمان ده 00 
حسن أَسَن إبراهيم | إبرام معاذ ماس 


واقّع الشقاف: الإسلاييّه فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


نموذج من أعلام النساء العربية عند الوولوفيين 


الولوفية 


الولوفية 


العربية 
أم الخير 


فاطمة/فات/فات/فاتما | حفصة 


رحمة الله 


يَمَتْ لاه 


نموذج من بعض المفردات العربية توجد ني الاهجة النولانية مح تغيير بسيط ني بعضدها 


الفولانية 


الفولانية 


0 


نموذج من أعلام النساء العربية عند الفولانية 


الفولانية 


واقع الشقافه الإسلميّة في الستغال؛ وراسه تحار 


الفولانية 


- 


العربية 


عائشة 


31 
52 
ص« 


بالإضافة إلى ما سبق من النماذج التي توضح شدة تأثر هذا الشعب باللغة العربية أتمم اكتفوا 


بالنسبة لأيام الأسبوع بالعربية إلا بتغيير بسيط فمثلا: 


الثلاثاء 


الأربعاء 


ألآرب 


أما يومي السبت و الأحد ل أذكرهما لبعدهما في النطق في هذه اللهجات. 


وهذا قليل من كثير» كفاني من سبق مؤنة الاستطراد» للتوسع يمكن الرجوع إلى تلك الكتب”؟ زد 
على ذلك أن ,0٠١‏ أو أكثر يحملون أسماء عربية» من الأنبياء والرسل» وخاصة أسماء الصحابة من 
الرحال والنساء رضوان الله عليهم جميعا. 


)١(‏ إشكاليات التعليم العربي الإسلامي في النظام التربوي السنغالي» المصدر السابق» ص: 55» وآثار الثقافة العربية الإسلامية في 
امجتمع السنغالي» الضادر اللابيقة ص ٠‏ فما بعدهاء وكتابة لغة الوولوف بالحرف العربي» عثمان انحاي, ص: ”57» بحث 
تكميلي لنيل درجة ماجستير» معهد الخرطوم الدولي للغة العربية /9254١م,‏ غير مطبوع. 


واقّع لشاف الإسزميّة ل الستغال ؛ وراسه خَليليّه 


كما أنمم لم يكتفوا بذلك بل تحاوزوا هذا وألفوا باللغة العربية مؤلفات كثيرة ونفيسة في ميادين 
شتي؛ من التوحيدء والفقه. والسيرة النبوية» والنحوء والأدب» والبلاغة» والعروضء والفرائض» وغيرهاء 
وسأذكر بعض تلك المؤلفات» مع تقدتم بعض النماذج من الشعر السنغالي» إضافة إلى ما سبق ذكره من 
مؤلفات الشيخ عمر الفوت» والشيخ أحمد بامبا البكي (مؤسس الطريقة المريدية في السنغال) أذكر هنا 
بعض مؤلفات الحاج مالك سي (رائد الطريقة التجانية في السنغال) مثل: كفاية الراغبين» خالاص 
الذهب, وإفحام المنكر الجاني» وغيرهاء وكذلك ضياء النيرين في علوم الطائفتين (تفسير للقرآن الكريم) 
للشيخ أحمد دم السوكون» وزهور البساتين في تاريخ السودانيين (مجلدين) يضم حوالي 71١ص‏ لموسي 
كَمَراء ومبين الإشكال من علم العروض والقوائي للقاضي محخت كَل تتألف من 555 بيتاء و(مقدمة 


الكوكية) في النحوء للشيخ محمد جوب المشهور ب (مُور قح كمب) وفيه يقول: 


تَُللتتكتتيي مللتتتر:ن المُاُشُفظششتئين فى النحو أو معونةالبلايد 
جعلته فاتحةالإع راب للمندئ كافية الصطللاي(2) 


ومنها (منن الباقي القديم في سيرة الشيخ الخد بم)» للشيخ محمد البشير البكي وغيرها. 
نماذج من الشعر السنغالي: 
و2 فين لقم الستغان إلى ثلاثة اماف كالتان : 


أ- صنف: ألف فيه الشعراء القصائد والأبيات بعربية خالصة» مثل ماسبق ذكره من المؤلفات 
ونحوها . 

ب- صنف: ألف فيه الشعراء بلهجات محلية حالصة- خاصة - الوولوفية» » ولكن بالحروف 
العربية» علما بأن هذه اللهجة"وولوف" تكتب حروفها بالعربية وكثير من بقية اللهجات امحلية. 


ومن تلك المؤلفات ديوان الشيخ عباس صل وديوان الشيخ موسي كه» وديوان سَرِين امباي 
حَحَتِ... كل هؤلاء وغيرهم ألفوا في هذا الخال وأجادوا. 


)١(‏ انظر: التعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سابق» ص:55314» واللغة العربية في السنغال» د. خديم محمد سعيد امباكي» ص: 
4 1؛ وهو تقرير علمي غير مطبوع بعد. 


ومن أمثلة هذا النوع ما حاء في ديوان "شيخ موسي كه". وهو فارس هذا الميدان بلا منازعة» يرثي 


لالد تديلير 
ا 


لسر 


1 2 68 
حورتى جُتنَ 


َي وَارُ لج دق | كر بَرمَدِيمن 
ام د مدن 
نىيؤو جتن | كر بَامب د يمن 


2 صنف: ألف فيه الشعراء السنغاليون بعربية ممزوحة باللهجات امحلية: 


أورد هنا بعض النماذج من هذا النوع من الشعر السنغالي» من أبيات أشعرهم وأكبر علمائهم على 


الإطلاق” » هو: "قاضي 


222 كن" تكن اليل على ذلك أنه كان اش تففلما راد الابقال في 


هذا الميدان» الذي شهد له القاصي والداني ببراعته في الشعر وهو"الشيخ أحمد بامبا" كما اعترف هو 
بتفوق تلميذه هذا وبراعته حين اخحتبره بقصيدة افتتحها ببيت ثم أرسلها إليه ليكملهاء فأكملها التلميذ 
بنفس الوزن والقافية في قصيدة تحتوى أكثر من 5١٠‏ بيتاء وهي من أروع ما كتب في الندب والرثاء» يقول 


في مطلع تلك القصيدة : 


حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات 


ويقول قاضي "محخت كل"في قصيدة له يتغزل فيها بمفارقة تلميذه المذكور: 


لم أنهمت بعد شيب عبرة وبم 
إذ كلمسي كين الكلمتسين بلا 
وإن حبل وصالي صار منصرما 
شان اي إن مستت غايحة 
كم كاعب واعدتني ذروة عشقا 
والآن إن لامست خدا يدي لعبا 


هزل ومزح 20 أنها بَنَمَه 

أو واهنا خلقا تجديده تر 
عصر الشباب تقبل أو تقل بَبّمَ0©) 
زمان 0 ولما جنتها نَخْتَمّه ' 
تأففت ثم نادت يا 0 0 


وهذه نماذج حية من شدة تأثر الشعب السنغالي باللغة العربية» والثقافة الإسلامية» منذ فترة طويلة» 
وحبهم للإسلام كما سبقت الإشارة إليه» بل ولولا الاستعمار وموقفه العدواني أمام مد اللغة العربية؛ 
لبقيت إلى اليوم اللغة الرسمية في هذا البلدء ولكنهم وقفوا دون ذلك»كما يتضح لك أيها القارئ في 


المطلب التالي: 


7١ التعليم الإسلامي في السنغال مصدر سابق» ص:4‎ )١( 


)١(‏ معناه بالولوفية: أتركني. 


1 همه ممه فق 
7095 صعب علي. 
(5) .. اق 
0م دروو مدعي 
01 موه مهو الك عق 
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واقّع لشاف الإسرميّءة ل الستغال ؛ وراسه تليليه 


دور الاستعمار في محاربة اللغة العربية في السنغال 


لما رأى الاستعمار أن السنغاليين مولعون باللغة العربية والثقافة الإسلامية» معرضين عن ثقافتهم 
الغازية المضللة» بل وصل الأمر لدى بعض أولياء الأمور يمنعون التشبه بمؤلاء الكفار بأي شكل من 
الأشكال؛ ويرفضون لبس لباسهم أو التحدث بلغتهم؛ ولو ببعض الكلمات» ويوجعون عقوبة على من 
حالف ذلك ممن تحتهم من الأبناء والأحفاد ونحوهمء بالزحرء أو العتاب» أو الضرب إذا لزم الأمرء وهذه 
الظاهرة للها بقية إلى الآن عند بعضهم, وخصوصا لدى كبار السنء أو المتدينين ا محافظين» لما رأوا ذلك 
وهو يهدد ثقافتهم؛ ووحودهم في المنطقة ومصالحهم فيهاء قاموا بكل ما لديهم من قوة محاربة الإسلام 
واللغة العربية» واتخذوا التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشارهاء ومن هنا أصدروا قوانين صارمة لتطويع 


الثقافة الإسلامية وكل ماله صلة بالإسلام في البلد» وإفساح المحال للغة الفرنسية وثقافتها. 


فصدر قانون 5١‏ يونيو/651 ١م‏ التي تنص فقرته الخامسة على إلزام معلمي القرآن الكريم بإرسال 
طلابمم الذين بلغوا الحادية عشرة فما فوقها إلى المدارس العلمانية الفرنسية إجبارياء أو إلى مدارس 


ا ار 7 
وهذه بداية قد تلتها شروط أشد» سأرحع إليها في مبحث الكتاتيب بإذن الله» أضف إلى ذلك ما 
كان يفعله الاستعمار من منع دحول بعض الكتب العربية إلى البلدء فكانت الحدود والبريد ومراكز 


الجمارك تحت رقابة مشددة» ولا يسمحون بدعول الكتب إلا كتب اللغة التي بحرد تعليم اللغة العربية» أو 


)١(‏ انظر: إشكاليات التعليم العربي الإسلامي ف النظام التربوي السنغالي» مصدر سابق» ص: 55 » والتعليم الإسلامي في السنغال» 


مصدر سبق ذكرهء ص1 7145 


31 
52 
ص« 


واقع الشقاف الإسلييّه في الستقال؛ وراسه تحار 


علوم الأسرار"السحر" ونحوهاء أماكتب الثقافة التي تمدف إلى تثقيف المسلم وتوعيته في أمور دينه فلا 


8 0 
يسمح بشيء من ذلك : 


وهكذا ضيقوا لمجال أمام المسلمين ووضعوا أمامهم عراقيل لصرفهم عن الإسلام وعن اللغة العربية 
لحساب الكنيسة واللغة الفرنسية» ولما يفسوا من هذه الطرق بدؤوا بسياسة وضع منهج دراسي مزدوج 
(عربية/فرنسية) في بعض المدارس كمنطلق لإبعاد العربية فيما بعد عن المناهج الدراسية» ولكنهم نبححوا في 
الحقيقة في هذاء كما أنمم فشلوا في حانب آخر وهو إبعاد اللغة العربية من قلوب الناس أيما فشل» فقد 
رسخت جذورها وجذور الثقافة الإسلامية في قلوب هذا الشعب بفضل الله كين ثم بجهود العلماء والدعاة 


)١١(‏ الثقافة الإسلامية نماذج من حضور اللغة العربية؛ شرنوكاه سنغالي» ص: 47 »من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» طبع في 
تونس عام 54١8‏ ١ه/994١م.‏ 


واقع عدر كات زو رتت ار م 


المطلب الأول 


بداية الاستعمار للمنطقة 


هناك تحديات كثيرة للثقافة الإسلامية في السنغال» تمفل حجر عثرة أمامهاء وفي هذا المطلب 


سوف أتناول جزءا مهما من تلك التحديات وهو الاستعمار الفرنسي. 


بدأت طلائع الاستعمار لمنطقة غرب إفريقيا في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» حين وصل 
البرتغاليون إلى شواطئ السنغال سنة: 444 ١م‏ أوه 4 ١م‏ بمدف الاكتشاف وتبادل التجارة مع سكان 
المنطقة» تمهيدا للسيطرة ومد النفوذ فيهاء بالإضافة إلى محاربة الإسلام» وفي نفس السنة استولوا على 


يغوي "7" المظلة على الشاطء الستفان تقد من العامة دكار لوال وو ان 00 
وعلى هذا فقد بدأ الفكر الاستعماري مع حدوث الاكتشافات الأولى للغربيين في هذه للنطقة. 


نم في القرن الحادي عشر الحجري (السابع عشر الميلادي) وصل إلى المنطقة الإبجليرٌ والمولنديون 
والفرنسيون» كل منهم يطمح في السيطرة ومد نفوذه في أجزاء معينة من المنطقة» وفي عام 7١م‏ وصل 
الفرنسيون إلى السنغال بمدف السيطرة والاستعمار» وتم إحكام قبضتهم على معظم الأراضي السنغالية؛ 
عام 5١1١م‏ وفي سنة 4/١-1885١م‏ قامت الدول الاستعمارية بعقد المؤتمر المشهور(مؤتمر برلين) 
في ألمانيا لتقاسم جميع الدول المستعمّرة فيما بينهم؛ فأحذ الإنحليز وفرنسا بنصيب الأسد منهاء وفي حين 
تنازل الإبحايز عن جزيرة (غوري) الاستراتيجية لصالح فرنساء تنازلت فرنسا بدورها عن غامبيا لصالح 


عدر هنا ينا ضارت عا ساو حك حكم ان و 


)١(‏ جزيرة ذات استراتيجية؛ لأتما منفذ بحري تحاه العالم» من الأمريكيتين وآسيا وأوروباء لذلك اتخذها المستعمرون فترة مممارسة تحارة 
الرقيق مركزا لتجميع العبيد من أدغال إفريقياء ومن ثم شحنهم في البواخر إلى أمريكا وأوروبا لبيعهم واستخدامهم في مزارعهم؛ 
ومازالت الآثار موجودة إلى اليوم» كما تستقبل السياح من مختلف أنحاء العالم» زرنا هذه الجزيرة وشاهدنا تلك الآثار بأعيننا. 

(؟) انظر: الموسوعة الحغرافية للعالم الإسلامي )575/١7(‏ طبع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمي» 
عام 5419 ١ه‏ 99959١م.‏ 

(5) انظر: أضواء على السنغال» نفس المصدرء ص: .١7‏ 


١ م/م‎ 


واقع ددر خاب و را ار م 


المطلب الثاني 
دوافح الاستعمار. ومبرراته. ووسائله 

أولا/ دوافع الاستعمار للمنطقة: 
إن المتتبع لتاريخ علاقات الدول النصرانية مع بقية دول العالم يلاحظ أن الحروب الاستعمارية 
الصليبية التي كانت تحتاح البلاد الإسلامية منذ قرون طويلة كان دافعها الأساسي حقد متأصل في 
أعماق قلوب كثير من الغربيين على الإسلام والمسلمين» يكمن وراء ذلك خوف رهيب من قوة الإسلام 
المتزايدة يوما بعد يوم» ولذلك نرى دائما مواقفهم العدوانية العنيفة من المسلمين والدول الإسلامية تلك 
المواقف التي لن تتغير ولن تتبدل مصداقا لقوله تعالى: + وَلَا َالو يلوك حَقٌّ بردُوكُم عن دبيكُمٌ إن 
أسَتَطدمُواً # [البقرة: ١1؟]‏ أضف إلى ذلك اندهاش الغرب من ثروة القارة الإفريقية وخيراتها بعد توغلهم 
في أدغالهاء وأحكمت الطموح الزائدة السيطرة فيهم ولم يعودوا يملكون أنفسهم إلا بتجاهل كل القيم 
والأخلاق الإنسانية ليقدموا على ارتكاب ما ارتكبوه من عمليات السلب والنهب من خيرات وكرامة 
هذه القارة» ومن أسوأ ما اقترفوها من اللحرائم عبر التاريخ في حق سكان المنطقة هي ظاهرة تحارة الرقيق» 
حقا هي من أبشع ما مارسه الاستعمار في القارة السمراء» حيث تم الشحن من العبيد إلى أسواق الدول 
الغربية ما يقدر ب: ١5-١5‏ مليون نسمة» والذين وصلوا منهم أحياء أقل من ٠١‏ ملايين؛ وذلك لأن 
أكثرهم ما كانوا يرضون بتلك العبودية والقهر والاستفزاز» بل يفضلون الموت على تلك الحياة الدنيئة 
الممقوتة» وبالتالي يثورون أمام هؤلاء المحرمين بغض النظر عما في أيديهم من الحديد والنار؛ بل يرمون 


أنفسهم ف المحيط حين يضطرون إلى ذلك7"©. 


)١(‏ الموسوعة الحغرافية للعالم الإسلامي» المصدر السابق» ص: 077 بتصرف. 
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واقع اعد كاي نز و ا ار م 


ومنها جعل المناطق المستعمرة بعد استقلالها مراكز لتصدير المواد الأولية إلى بلادهم» وجعلها أيضا في 
نفس الوقت أسواقا استهلاكية فحسبء معنى ذلك ستظل القارة فقيرة وعالة على تلك الدول المسيطرة؛ 
لأنحا تبقي مستهلكة فقط مع ما توجد من المواد الأولية المتوفرة من بترول» وحديد» وفوسفات» وذهب»ء 
وثرة حيوانية» وبحرية» بالإضافة إلى الأيادي العاملة المتوفرة» وفوق كل ذلك عدم إعطاء أي حق أو 
اعتبار لسكان القارة إلى يومنا هذا مع الأسف الشديد...علما بأن حضارتحم اليوم قامت على أرواح 
ودماء الأفارقة الأبرياء الأوفياء» الذين ضحوا بأنفسهم في الحربين العالميتين» كما يقول الرئيس السنغالي 
السابق "سنغور" (لقد قامت قوة أمريكا على عرق الإفريقيين ودمائهم)"". 
و2 تدك المواقف الحبارة للأفارقة يوقف الستالين يانت فرنيا ضد الأكايين ف الحخريين 
العالميتين الداميتين» حيث كانوا يقفون دائما في مقدمة الحيش والبيض وراءهم حتى هزموا عدوهم وغلبوا 
عليهم» وبعد كل ذلك فما ظنك أنه هو الحزاء والمكافأة لحؤلاء الأبطال الأفارقة ؟ قد لا تصدق الجواب 
وهو كالتالي : جمعوهم في مكان واحد في حي "تياروي" في ضواحي داكار ثم أطلقوا عليهم النار 
وأردوهم قتيلا في الحين حتى لا يقوموا مرة أخرى لمطالبة الحقوق في المستقبل!!. 
يا لها من خيانة وخداع! ولا غرو؛ لا يعطي الإنسان إلا ما عنده؛ وما عند هؤلاء إلا حقد وحسد 
للإسلام والمسلمين» وعدوان للإنسانية» حلاف ما يدعون من العبارات الرنانة والشعارات الفضفاضة من 


الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان... 


(1) انظر: (غرب إفيقيا ومأساة الغزو لفكري» على حسن كماراء رسالة ماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف» قسم العقيدة 
والفلسفة» ص: 2038٠١‏ ط: بدون» نقلا عن (دفاع عن إفريقيا) للأستاذ سعد زغلول نصار» ص: ».55٠‏ الدار القومية للطباعة 


والنشر» القاهرة» ط: ١‏ كككام. 


واقع اذا كاي نز و ا ار تم 


ثانيا/ مبررات الاستعمار لدى المستعمرين: 


هناك آراء متقاربة بين هؤلاء لتبرير ظاهرة الاستعمار» وأخرى متضاربة» فيرى أحدهم أن السيطرة 
على الدول الفقيرة واحبة؛ لأن الله حكم عليهم بالدونية» انطلاقا من نظرية "داروين"27 ومن هؤلاء 
(سيبلويدا) 510119012 (-55 )١ 517-1١‏ حيث يرى أن السيطرة الاستعمارية واجبة» وأن الحروب 
التي شنت على الشعوب الهندية عادلة بسبب جرائمها وممارستها الوحشية» وبالتاللي يستحقون الاسترقاق 
من قبل الطرف الأقوى والأكثر رقياء كالأمة الإسبانية» وأنه لا يوحد سوى الحرب لفرض الديانة 
النصرانية على الشعوب لإنقاذ تلك الأرواح ولو بالعنف» وأنه يحب إنقاذ تلك الشعوب من الجهل 


والتخحلف بالسيطرة عليهم؛ ثم وضع الطرق التي توصلهم إلى التقدم والازدهار”". 


كما يرى (سيلفيرى) 168337 11165[ أن للشعوب العليا حا على الشعوب الدنياء بل يرى 


اا 


ولكن هل هذه المبررات مقبولة عقلا أو شرعا؟ وهل حققوا لتلك الدول المستعمرة أي تقدم حضاري» 


أو بجاح في مجال من بحالات الحياة؟ أم حولوهم إلى شعوب يغلب فيها الجهل والفقر وانتشار الأمراض 


)١(‏ تشارلزداروين (صذعحةآ1 6ءطه 1 وع1تدطن) إنحليزي الجنسية» اشتهر بنظرية التطور حول نشأة الإنسان» عاش ما بين عام 
(18875-1804م)» بدأ دراسة الطب ثم لم يكمل مسيرته» وانتقل إلى دراسة اللاهوتء وكان شغفه بالرحلات العلمية 
الاسكتشافية» وتحجلت له فكرة تطور الأحياء بعضها من بعض من ظاهرة التشابه في التكوين المسمي بينهاء ومن بين ظواهر 
أخرى» وكتب في ذلك كتابه المشهور: (أصل الأنواع) الذي أحدث ضجة في الغرب» لاشتماله على أفكار تخالف المعتقدات 
السائدة. انظر: كواشف الزيوف» مصدر سابق» ص: 3117. 

)١(‏ (الاستعمار وآثار ومبررات التعويض وأشكاله» د. خديم محمد سعيد امباكي» تقرير علمي غير مطبوع؛ ص:7. 

(؟) الاستعمار وآثار ومبررات التعويض وأشكاله؛ المصدر السابق» ص: 5. 


واقع اعد توي نل ا را ار تم 


لاشك أن واقع هذه الشعوب يفند تلك الأقوال السخيفة» والادعاءات الفارغة» ولم يقدموا للقارة 
أدى حضارة» بل أن تلك المعاملات والتصرفات غير الإنسانية في حق سكان المنطقة فترة الاستعمار وما 
بعده تعبر عن مدى حبث نفوس أولئك الرحال» ودناءة ضمائرهم؛ ثما دفعهم إلى ارتكاب أشد وأنكي 
معاملات إنسانية يعرفه تاريخ البشرية» ما انعكس اليوم على حياتحم القاسية والصعبة و الخنشنة والمليئة 
بالحروب والأمراض والنوع والموت... وهم السبب الرئيسي والأساسي- بعد إرادة الله سبحانه وقدره - 
في كل ما يحدث فيها من تلك المصائب والأضرار» والعجب في ذلك أنمم يسهرون في أن تبقى القارة 
على حالتها هذه المأساوية» بتأحيج نار الفتن في الأوساط السياسية وبين القبائل المحتلفة لتظل هذه 


الدول فقيرة ومسكينة تحري وراء الدول الغنية لتجد لقمة العيش!. 
ثالنا/ وسائل الاستعمار الرئيسية: 


أ- التجارة: كانت التنجارة عاملا مهما للمستعمر في سياسته التوسعية» حيث يهدف السيطرة 
على المواد الخام لتصديرها وتصنيعها ثم إعادتما مرة أخرى لدول الاستعمار لتتحول بذلك إلى سوق للبلد 
المستعمر كما أشرت» مع منع التدحل لطرف ثالث. 
التنصير: قد تتحالف الاستعمار مع المنصرين لمصالح مشتركة» رغم كون رحال الاستعمار -ب 
علمانيين لا يعترفون بالدين بل يحاربونه» وكان المستعمر يساعد المنصّر في نشر عقيدته باستخدام القوة 
والقهر والتخويف وتدمير الحوية» كما يوالي المنصّر بدوره المستعمر» بتقديم التعليم والملابس والأدوية 


ونحوه ا(" 


١5 


واقع ا ل ل 1 الك 


المطلب الغالات 
المقاومة الشعبية ضد الاستعمار 
قد لاقى المستعمر في القطر السنغالي مقاومة شديدة من الملوك المحليين من جهة ومن الشيوخ 


(زعماء الطرق الصوفية) من جهة أخرى. 


وممن جاهد من الشيوخ ضد الاستعمار: الشيخ عمر الفوتي ت: 8514 ١م,‏ و"مابا جاخو باه" 
الذي جاهدهم في معارك عديدة حتى استشهد 151١م‏ في معركة "سومبوغ"27 التي كانت بينه وبين 
قوات التحالف الفرنسية والوثنية التابعة لملك "سين" ضده. والشيخ أحمد في "فوتا" شرق البلاد الذي 
قاوم الاستعمار لمدة /سنوات حتى استشهد 117٠5‏ بعد قتال عنيف معهم؛ والشيخ محمد الأمين 
درامي في شرق البلاد حيث قاد حركة جهادية ضد الاستعمار واستشهد 841١م‏ والشيخ "أحمد 
بامبا" مؤسس الطريقة "المريدية", إلا أن هذا الأخير وأمثاله كالشيخ الحاج مالك سي مثلا جاهدوا 
بتربية أتباعهم في جهاد النفس والإعراض عن الدنيا وحطامهاء مما دفع أتباعهم إلى تجمعهم لدى بيوتحم 
للتزود بالعلوم والمعرفة» الشيء الذي أذهل المستعمر وخوفه ظانّين بأنه "الشيخ أحمد بامبا" يجهز جيشا 
استعدادا للهجوم على مصال حهم فقرروا نفيه إلى جزيرة نائية ووحشية في جمهورية "غابون" كما قتل أو 
سجن أو نفي غيره من الشيوخ في هذه الفترة» وبقي في المنفي مدة /ا سنوات» (852١-905١م)‏ ثم 
رحعوه إلى أرض الوطن, ثم نفي ثانية في السنة التالية» أي: ١1١7‏ إلى صحراء "موريتانيا" وبقي هناك 
حتى عام 191١م‏ ثم رجعوه مرة أخرى إلى بلده ليقيم عليه إقامة حبرية في (جُلُوف) وفي عام ١917‏ 


سمحوا له أن ينتقل إلى (جوربل) حيث يسكن بعض أهله وأتباعه, ليس للمصالحة معه ولا للشفقة 


)١(‏ هو المكان الذي التقى فيه هذا المحاهد الكبير مع الاستعمار واستشهد فيه رحمه الله ويقع في منطقة" سالوم" جنوب وسط البلاد» 


وليس ببعيد من مدينة "نيورو"» انظر: المسلمون في السنغال» ص: .7١‏ 


واقع اذ كاري ن و رركت ار تم 


عليه» ولكن لأن هناك أقرب من مراكزهم, ولم يزل تحت رقابة المستعمر فيمن يدخل أو يخرج من بيته في 
هذه المدينة حتى توفي 371١م‏ وتم نقل جثمانه إلى مدينه طوبى التي كانت أحب إليه من غيرها رحمه الله نحمة 


ولع 


وهكذا كانت حياة الشيوخ في العهد الاستعماري؛ إما المسالمة والخضوع لأوامرهم, وإما القتل» أو 
النفي» أو السجن + وَإِ يدك يكَ أي كتروا فيو أ توك أو مجك ويتكزوت وَيدما هذَه حير التحكرد 4 
[الأنفال: »]٠‏ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المستعمر في سعيه لقلع الجذور الإبعانية؛ 
وطمس الهوية الإسلامية دينيا وثقافيا في النفوس» مع فتح ا محال أمام المنصرين لغرس البذور النصرانية, 
ونشر اللغة والثقافة الفرنسيتين بين أبناء هذا الشعب شأنحم في كل قطر سيطروا عليه» بل صرحوا بذلك 
حين قالوا بأن القضاء على الشريعة الإسلامية ورمزها في غرب إفريقيا هو الخطوة الأولى في منع انتشار 


الإسلام بين الشعوب الإفريقية0. 


ومن الملوك امحليين الذين وقفوا أمام المد الاستعماري رغم تفاوت القوات العسكرية بين الطرفين» 
مع العلم بأنمم ماكانوا يحاربون باسم الإسلام رغم كوتحم مسلمين بل كانوا يحاربون للدفاع عن الوطن 
وعن الحرية» ومن هؤلاء "لاتجور جوب', و"سامبا لوبى فال" و"عالٍ بُورى انجاي"”, و"برم ياسين 


اك (١‏ 
بوب وغيرهم . 


_ م ا مايا0 
(؟)انظر: أضواء على السنغال» مصدر سابق» ص: 4 ١‏ فما بعدها. 


واقع دروو ل ا را ا ل تم 
المطلب الرابج 


آثار الاستعمار في السنغال 
لاشك أن المستعمر الفرنسي الذي احتل البلاد لمدة ثلاثة قرون (777١-970١م)‏ خلف فيها 
آثارا مدمرة» في محالات مختلفة شأن كل مستعمر فيما استعمر. 
ومن أهمها ما يلي: 
١‏ - في المجال الثقافي: وتتلخص الأضرار الناجمة في هذا امال عن الاستعمار في هذه 
النقاط: 

أ سرقة المواد والآثار الثقافية كالتحف والمخطوطات النادرة» وحرق بعض المكتبات العلمية كما 
حصل في جامعة "بر" 874١م‏ أثناء حملتهم الصليبية الحادفة إلى ضم مملكة "كجور" إلى 
الاتر 

ب- محاربة جوانب من الثقافة والتراث الأصليين ومحاولة إزالتهما من الوحود (كالعقيدة واللهجات 
والقيم ومواقع أثرية...). 

ت- فرض الثقافة الغربية على الشعب بوسائل متعددة» كوضع الحواجز أمام المد الإسلامي واللغة 
العربية التي كانت في أعلى ثروته وقت وصول الاستعمار إلى البلد» بالتخلص من العلماء والشيوخ 


بإحدى الوسائل الثلاثة القتل أ السجن أو النفي» وبإنشاء جيل مواليا لهم ومتنكرا لقيمه وهويته. 


(١)انظر:‏ (الاستعمار وآثار ومبررات التعويض وأشكاله), مصدر سابق» ص١8‏ )» والتعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سابق» 


باه 


واقع ادر تاي ل و رت ار م 


ث- محاولة إثارة العداوة والبغضاء بين القبائل والطرق الصوفية» وهم نححوا في هذا الأمر إلى حد 
كبير؛ لأن كثيرا من أتباع بعض الطرق يعادون بعضهم بعضاء بل وصل الأمر لدى البعض عام التزاوج 
فيما بينهم إلا إذا كان الطرفان من طريقة واحدة» وكذلك عدم الصلاة في مسجد غير المسجد التابع 
للطريقة التي ينتمي إليهاء جهل١‏ بحقيقة الإسلام وتعاليم الشيوخ ومؤسسي تلك الطرق الذين بذلوا كل ما 
في وسعهم لتوحيد صفوف المسلمين» سفاهة وكتابة وتطبيقا كما سبق الكلام عنه. 

كما حاولوا إشعال نار الفتن بين القبائل الموحودة في البلد إلا أتمم فشلوا في هذا فشلا ذريعا؛ لأن 
الشعب السنغالي رغم تعدد القبائل لم يعرف التعصب ولا تلك الخلافات التي تؤدي إلى التناحر كما 
سبق أن أشرت إليه. 
بالإضافة إلى ما سبق في مبحث المؤسسات التعليمية من العراقيل و القيود الصارمة على طريق فتح 
مدرسة أو بناء مسجد أو أي نشاط دين له علاقة بالإسلام في ذلك الوقت 

اا 0 المجال الاجتماعي: 

١ 1‏ حرص الاستعمار على تفلم التسهيلات والمميزات للكنيسة وأتباعها على حساب 
الإسلام والمسلمين» وذلك بإعطائهم أراضي شاسعة ومتميزة» وإعفائهم من الضرائب والرسوم والعناية بحم 
ماديا ومعنويا. 

ب- فتح محال العمل والتوظيف أمام حاملي الثقافة الغربية وخريجي المدارس الفرنسية ولو كانوا 
أقل شهادة وخبرة من حملة الثقافة الإسلامية» ليظلوا دائما أحسن حالا من هؤلاء» ولتبقي زمام السلطة 


بأيديهم» ليستمر البلد في النهاية إلى مسيره العلماني. 


١55 


واقع ا ل لل 1 لكك 


ت- ذل الجهود لطمس الموية والعادات والأعراف الأصلية لدى هذا الشعبء» واستبداها 
بثقافاتهم وعاداتحم في جميع أنماط الحياة اليومية» سواء في اللبس أو في الكلام أو في الأكل وحتى المشي» 
هذا ما يتميز به الاستعمار الفرنسي الذي يتسم بالاستعمار الاستيعابي. 

في المجال السياسي: 

أ- تقويض جهود المعارضين المقاومين ضد الاستعمار من ا مجحاهدين والمحاربين امحليين» حيث 
استخدم سياسة "فرق تسد" فكان يساند هذا على محاربة ذاك ثم يتحول ضده بالتحالف مع آخر 
وهكذا حتى استطاع بمذه السياسة الخطيرة القضاء في النهاية على كل من الحاج عمر تال اجاهد الكبير 
ت 855١م‏ و"ما باجاخو باه" 510١م‏ و"محمد الأمين درامى" ت 1885١م,‏ و"لاتجور 
جوب"ت: 88 ١م,‏ و"عال بوري انجاي'ت: 107١م‏ وغيرهمء وكل ذلك تم بتدرج وبخطط مدروسة 
ومحكمة بحيث لا يظهر أحيانا في الواجهة لتكون الحرب محليا ”2. 

ب- اللجوء إلى التصفية الجسدية ضد معارضيهم من الشخصيات الوطنية والدينية أمثال (محمد 
الأمين درامي), و(لاتجور جوب) أو الاعتقال والسجن أمثال "محمد بامبا" و"لمام تياو لاي" 
وغيرهم . 

وما ذنب هؤلاء إلا أن الشعب علق أمله عليهم للخلاص مما هو فيه من الويلات ليعيش عيشة 
كرعة» فظن الاستعمار لما رأى تجمع الناس حوطم بأنهم في استعداد لشن اهجوم ضده وضد مصالحه في 


البلد ودبر لهم المكيدة. 


)غ0 انظر: الاستعمار وآثارهى» ومبررات التعويض» مصدر سبق ذكره» ا" 


١ 


واقع ددا كاي نز رتت ار تم 


ت- تمزيق الأراضي المستعمرة» وجحعل حدودها غامضة قابلة للنزاع في المستقبل القريب أو البعيد؛ 
لتظل هذه الدول في نزاع وقتال ودمار وتخلف, ما يعيشه اليوم أكثر الدول المستعمرة نخير دليل على 
ذلك ولم ينج منها إلا من رحم الله. 

5 - في المجال الاقتصادي: 

21 ددم افتقساة البلا نياب راهنا الرشريف لعلف لوا ى أعماف الباذة وأححدوا الشباب 
الأقوياء عبيدا وشحنوهم في البواحر بكل شدة وعنف إلى أوروبا وأمريكاء ولم يتركوا للبلاد إلا العجائز 
والصبيان. 

ب- تدمير اقتصاد البلد بنهب خيراتما المادية بفرض أنواع الزراعة التي تريدها الدول المستوردة على 
الشعب ويتم تحديد الأسعار منهم كالفستق (فول السودان) مثلاء ثم لما استغنت عنها تركها فأصبحت لا 
قيمة لماء بالإضافة إلى جعل هذه المناطق أسواق استهلاكية فحسبء بحيث يأحذون منها المواد الأولية 
بثمن بخس إلى أوروبا لتصنيع بضائع منها ثم يرجعونها إليهم مرة ثانية ليشتروها بأغلى ثمن» وهذا الواقع 
الذي يعيشه السنغال اليوم» وكذلك معظم الدول الإفريقية. 

والنتيجة ما نراه اليوم من انتشار الفقر والبطالة في البلد» وفي بقية البلاد الإفريقية؛ لأنمم تمبوا خيرات 
البلاد وثرواتماء ماديا وبشرياء وبكل وحشية ومازالوا؛ وإنما غيروا الأساليب» أضف إلى ذلك الجهل والأمية 
والفساد الخلقي وانتشار الأمراض وارتكاب الحرائم وتناول المخدرات ونحوها بين بعض الشباب. 

ج05 ذذذخخأأخأ6م ا ا 0 

الساحقة من السكان مسلمين؛ وإعطاء غيرهم امتيازات وعناية أكثر كما رأيناكل ذلك - كماهو 


)١(‏ معناها: عامي» عالمي» علماني؛ أي الأمر عام لا تقيد بأي دين ولا بأحكامه. انظر: المنجحد فرنسي عربي» 
ص:479» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: "ا 47 ١اه-‏ ه5..6م. 


١ 


واقع عدار روي ن و را ار تم 


واضح- تحاربة الإسلام والوقوف أمام مده ونفوذه لصالح النصرانية» ومع كل ذلك فالإسلام في هذا البلد 


م دوم 


في تقدم وانتشار يوما بعد يوم كما لاحظناه رغم ما يكرسونه من جهود 2 إِنَاَكهروا مُفِفْودَ وهر 
ليِسدُوا عن ميل أله فَيْفِفونَهَا فُوَ و تر ا ان ِل عكر رركت [الأنفال: 77 

ل ال ا ا ار ا ل ا ياك 
غربيات» كما أن أزواجهن تعلموا في الجامعات الأوروبية وتثقفوا ثقافة غربية بحتة» وبالتالي يلعبن منذ 


وصوطن إلى السلطة أدوارا كبيرا في ميادين مختلفة» سياسية واقتصادية وغيرهاء وف أولويات تلك الأنشطة 


الدعم القوي والمستمر للمنصرين في هذا البلد بوسائل شتى» هن بمثاب دحاجة تلعب دور الديك. 


واقع ددر خاب و را ار م 


0 0 


المطلب الأول 
العلمانية 
يتعرض العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربما هجمات عنيفة من التيارات والأفكار التي 
تحمل في طياتما هدم الدين وقلع حذوره من قلوب المسلمين» وذلك بعدة وسائل منها العلمانية التي 


عدفاى الآساس إلى إبعاد الدين عر الحياة. 
أولا/ تعريف العلمانية: 


العلمانية (131215133ع66) باللغة الإنحليزية» أو (ء216ه[تاعءق أو (©131011) باللغة الفرنسية» 
وترجمتها الصحيحة: اللادينية» أو الدنيوية» وهى دعوة إلى إقامة الحياة على العقل والعلم الوضعى» 
ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين» أي توحيه الناس ودعوتهم إلى الاهتمام بالدنيا فقط دون الآخرة» 


0 لسر 


)١(‏ انظر: دائرة المعارف البريطانية» (181168121212 1812761026012) مادة (5©©1112135132)»: و(العلمانية جحذورها وأصوطا)» د. 
محمد علي البار» ص:55» دار القلم دمشق» ط:١.‏ 579 ١ه-//١٠١٠١م,‏ و (العلمانية نشأتما وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة)» الشيخ سفر الحوالي» ص: 25١‏ دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط:١» 5٠.7‏ ١ه-9/5١م,‏ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (517/3/7)» دار الندوة للطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية, ط: ه, 


ا هآ ا 


واقع عدا رتوو نل ا را ار تم 


5-0 - 


كما عرفها معجم أكسفورد بأتما الرأي الذي يقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق 


والتربية والقيم» وإن العلمنة هي تحويل ممتلكات الكنيسة إلى الدولة لخدمة الأمور الزمنية7©. 


وعلى هذاء فهي كلمة لا صلة لها بلفظة "العلم" - بكسر العين - ومشتقاته» بل إلى العالم بفتح 
اللام؛ وهي عبارة عن إنكار وجود الله تعالي» واليوم الآخر وكل الغيبيات كموقف بعض العلمانيين؛ 
مصداقا لقوله عز وحل: + وَكَاثوأمَاضَ ِلَا يان اتوت وَعياوَمابَه1 إلا اذَه مالم ِلك مِنْعِلإِنْ م ليطن 4 
[الجاثية: 5 ؟] وبالتالي فهم يتفقون مع النصارى في فصل الدين عن الحياة كما في العبارة التي ينسبوتما 
إلى المسيح عليه السلام "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله" يعني أمور الحياة للسلطة؛ وأمور الدين 
للكنيسة ولرجاماء بخلاف الشريعة الإسلامية الذي تشمل كل جحوانب الحياة الدينية والدنيوية بالتساوي 
والاعتدال» لا تفريط ولا إفراط في أي جانب من الحانبين» ولا ترجيح جانب على حساب الآخر» بل 
يتصف بالوسطية كما يقول تعالي: + وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أسَّدٌ وَسَطَا زِنحَكُووا شُهَدَاءَ عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرسول عَلِيَكُم 


كييك 4 [الفرة: 40 | 
ثانيا/ تاريخ ظهور العلمانية: 
وقد ظهرت العلمانية في أوروبا منذ القرن ١0‏ ثم اتتقلت إلى الشرق في بداية القرن ١5‏ وبشكل 


أساسي في مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس» ثم العراق قِ كماية القرن 8 أما بقية الدول 


ال ا 


)١(‏ انظر: معجم أوكسفورد, ( تتةطهتاء21آ1 طاوناعصظ 0020 عط) مادة (1221502[تاءء5). 
)١١‏ انظر: الموسوعة الميسرة» المصدر السابق» ص: 517/94. 


واقع ا ل لل 1 اك 


أما أسباب ظهورها وانتشارها في العالم فكثيرة» من أهمها: تحول رحال الدين في القرون الوسطي إلى 
طواغيت وجبابرة» متلبسين بالدكتاتورية في معاملاتمم مع العوام باسم الدين والكنيسة» بفرض صكوك 
الغفران» والعشاء الرباني» وموقفهم المتشدد ضد العلم والعلماء» وتشكيل محاكم التفتيش وغير ذلك من 
أنواع الاستبداد والاستفزاز» ونشأت هذه الفكرة كرد فعل لتك التصرفات غير مقبولة» ثم انتشر فيما بعد 


إلى العالم شرقا وغربا بفضل النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي. 
ثالغا/ جذور العلمانية في السنغال: 


وللعلمانية حذور عميقة ومتأصلة في هذا البلد» كما اتضح في المبحث السابق»؛ يرجع تاريخها إلى 
الأيام الأولى لاستقلال البلد» حيث كان أول ما قام به "سنغور" - أول رئيس الدولة بعد الاستقلال- 
هو علمنة الدستور» وكذلك التعليم العام, كما أن الرؤساء و غالبية الزعماء السياسيين علمانيون» رغم 
كونهم حاملي أسماء إسلامية» ومتظاهرين في الانتماء إلى الإسلام إلا أن هناك بون شاسع بين ما 
يبطنون وما يعلنون» بدليل أنحم رحبوا بمبدأ العلمانية دستورا للدولة رغم كون غالبية السكان مسلمين؛ 


بالإضافة إن محاربة الإسلام واللغة العربية» وكل مظهر من مظاهر الدين بوسائل مختلفة ومتعددة كما 


رابعا/ موقف الشعب السنغالي من العلمانية: 


أما موقف الشعب السنغالي من العلمانية فالسنغال دولة مسلمة يقدر نسبة المسلمين فيها 095 
من مجموع السكان كما قلناء ورغم انتشار الجهل بالإسلام وتعاليمه بين امجتمع فإن الأصل فيهم الغيرة 
على دينهم الإسلامي؛ والتحلي بأحلاق سامية» حريصين على فعل الخير» والبعد عن كل ما يرونه منافيا 


للأخلاق والسلوك الإسلامية» فالسنغاللي عامل نشطء يعمل في كل مهنة دون مبالاة» صغر أم كبر» كما 


واقع اعد كاين و ا ار م 


أنه لا يرضى بكل ما يمس دينه وعقيدته رغم وجود بعض المخالفات والبدع لدى بعضهم إلا أتهم عموما 
فيهم خير» ولكن بسبب انتشار الجهل والأمية ادى كخير منهم وخصوصا أهل القرى والأرياف الذين 0 
يعرفون شيئا عن العلمانية وعن بقية الأفكار والتيارات الحدامة العاصفة من الغرب التى تمدف إلى طمس 
هوية الدين في النفوس» قد تراه مواليا أو متعاطفا معهم في بعض المواقفء كالانتخابات الرئاسية أو 
النيابية مثلاء ثم من المعلوم أن هؤلاء يأتونحم بثياب النفاق؛ يظهرون أمامهم ما يناسب الموقف» فإذا 
انقلبوا يضحكون عليهم. 

وعلى كل حال بمكن تصبيق الشعب الستغالى أمام هذا الثيار الغربي كالتالي : 

اذأ- العوام: - وهم الأغلبية - فلا ناقة لهم ولا جمل في الأمرء بل معظمهم لا يعرفون شيئا عن 
العلمانية ولا مضموتها حتى يؤيدوا أو يعارضواء وقد يتعاطفون مع العلمانيين جهلا بحقيقة العلمانية. 

؟- المثقفون (ثقافة عربية أو فرنسية) وهم على قسمين: 

أ- المؤيدون الموالون للعلمانيين والنظام العلماني» وغالبية هؤلاء هم الذين تأثروا بالثقافة الغربية؛ 
وخصوصا في أوساط الشباب لتلقيهم المباشر في المدارس والجامعات الداخلية والخارحية بين يدي الخبراء 

ب- المعارضون المناوئون؛ والأغلبية فيهم هم المتأثرون بالثقافة العربية الإسلامية» ممن تعلموا القرآن 
الكريم في صباهم, أو التحقوا بالمدارس العربية» أو تربوا في بيئة محافظة» أو بين أسر محافظة. 

ومن الملاحظ أن العلمانيين ومن عندهم التوحه العلماني هم الذين سيطروا على المناصب الحساسة 
والمهمة في أية حكومة مدت منذ الاستقلال إلى يومنا هذاء بتخطيط محكم من قوة حفية معادية 
للإسلام والمسلمين» بحجيث درسوا اللغة الفرنسية في السنغال ثم في الجامعات العالمية المشهورة في مختلف 


الباخة: قرسا وكيد وعرهاء فحاروا شيادات عاليف كنا در المسليون احافطون ف المؤسيات 


ال 


واقع اعذ كاين و رركت ار م 


التعليمية الإسلامية في السنغال ثم في الدول الإسلامية في الخليج والسودان ومصر وغيرها بنفس المستوى 
الذي وصل إليه الفريق الأول من الناحية الأكاديمية» ومن حيث الخبرة والتجربة؛ ولكن حامل الشهادة 
العربية ولو كانت دكتوراه فلا يتوفر أمامه فرص العمل إلا في نطاق ضيق؛ كمجال التعليم؛ بينما حامل 
الشهادة الفرنسية ولو كانت ثانوية أو دونما تفتح له الأبواب» مستندين إلى أن الدستور ينص على أن 
الدولة علمانية» واللغة الرمية فرنسية» والعربية غير معترف بما!. 

يؤكد هذا الموقف الاستبدادي ما قاله الرئيس السنغالي "عبد الله واد" للطلبة السنغاليين في جمهورية 
مصر العربية لما التقي معهم أثناء زيارة له القاهرة» قال لهم - مستهزئا ومستحقرا للغة العربية - أن 
ترجعوا إلى البلد وتشتغلون بالزراعة خير لكم من أن تفنوا أعماركم في دراساتكم هذه؛ فليكن في صميم 


علمكم أن لا أضمن لكم وظيفة!! 
إذا كان هذا هو موقف رئيس الدولة الذي هو المسؤول الأول لكل احتياحات المواطنين في البلد 
فلا تكون النتيجة إلا ما ترون من مأساة وويلات يعانيها حريجو الجامعات الإسلامية» وحاملي الثقافة 
الإسلامية من احتقار وسخرية واستفزاز من العدو المستعمر ومن معه من أبناء البلد الذين تربوا في 
كنفهم؛ وتضلعوا بثقافاتهم» من خريجي جامعاتهم حيث تلقوا إعدادا تاماء ليحلوا محلهم لإكمال 
المشوار» وقد حصل بالفعل مع الأسف. 
فالمثقف بثقافة إسلامية مضطهد في هذا البلد في عقيدته؛ لأنه غير مسموح له بإنشاء حزب على 
هوية إسلامية؛ بينما يسمح ذلك تحت أية هوية أخحرى اشتراكية أو شيوعية أو ليبرالية إلى غير ذلك من 
الميات واللسعارايت» كما الله طمن إن عمماله انا كيا رإيفه وهذا واقع السنغال الذي نعيشه اليوم 


ونشاهده. 


واقع ا ل ل 01 ل 


ومن آثار وتحديات العلمانية في السنغال وخصوصا في العاصمة تحد الشوارع تحمل أسماء الغربيين» 
ونحصوصا الفرنسيين منهم» مثل "سارل ديكول" و"وليام بونت" و"ساند جيري" وغيرهم كثير» وكذلك 
الكتابات في امحلات واللافتات في الشوارع وغيرها كلها فرنسية» ولا تكاد تنكر بأنك ف باريس أو روما 
أو مدريد, ولا ترى أي أثر إسلامي في الشوارع إلا نادراء في بلد كان لغته الرمية قبل وبداية الاستعمار 
عربية» والغالبية فيه إلى اليوم مسلمون! إلا ما تراه من المساحد القليلة العدد والمتباعدة فيما بينهاء ولباس 
الناس فيها"العاصمة" 970١‏ من لبس الأوروبي المخل بالمروءة» المخالف لعادة البلد وتعاليم الإسلام؛ إتما 


لكارثة ! 


أما نظرة العلمانيين أنفسهم لهذا البلد المسلم» أومن لهم توحه علماني فمختلفة ومتضاربة» ومنهه(") 
من يرى أن العلمانية لها ثقلها ووزتكما في السنغال ولكن لا يمكن أن تكون كما في فرنسا مثلاء لاحتللاف 
العادات والتقاليد والسلوك بين الشعبين» أي لا يمكن تطبيقها بالكامل في السنغال كما تطبق في فرنسا 
مثلاء وذلك أن الشعب السنغالي شعب متدين ومولع بالثقافة الإسلامية رغم ما حصل من علمنة الدولة 


كما سيق أن الريك إإلبه. 


)١(‏ انظر: السيد (إبدير تيام)» أحد زعماء الأحزاب المعارضة ووزير التربية الوطنية سابقاء في مجلة "الشاب الإفريقي" رعناوتكه صداولن 


هي مجلة يومية عالمية حرة» عدد 5/1 4/4-51؟.ص: 47-44. 


واقع ادر كات وو رار ار م 


5-0 0 


كما يتضايق بعضهم أومن معهه''' من النشاطات الدينية التي يقوم بعض رجال الدين أو أفراد 
عاديين بتنظيمها في مناسبات مختلفة» حيث يضربون الخيام في أماكن مخصصة لما وأحيانا في بعض 
الشوارع؛ قائلين بأتهم يكثرون الكلام ويزعجون الناس لما يستخدمونه من مكبرات الصوت ونحوها. 
وقد يكون لهم شيء من الحق فيما يقولون مراعاة لحق الجار الذي حث النبي ولِةٌ على احترامه 
والاهتمام به حيث قال: (مَا رَالَ جبْرِبِل يُوصِيني بِالْجَارٍ حَتّى ظَنَنْت أَنّهُ يَُينّه'" ولكن أليس 
المناسبات التي لا علاقة لها بالدين منتشرة في كل أرحاء البلاد؟ بل الهدف منها اللهو واللعب» ونشر 
الفساد في الأرض» بنصب مكبرات الصوت عالي القوة لاستماع الموسيقي والرقص والاختلاط بين 
الجنسين طول الليل أو إلى وقت متأخر جداء وذلك شبه يومي في المدن الكبرى؛ وخصوصا في 


العاصمة» أليس هذا هو الأولى بالنقد وامحاربة؟!. 


ومن المعروف أن من أهداف العلمانيين تشكيك المسلم في ثوابت الدين والمسلمات الأولية عند 
الأمة الإسلامية» وخداع السذج منهم بأن يعطل ما فرضه الله عليه؛ أو يهمله؛ أن يرتككب 
المحرمات...”" إلا أتمم في الحقيقة لم ينجحوا في هذا الشعب نحاحا يذكرء إلا ما نتج من الجهل 
بالإسلام وتوجيهاته السامية من بعض أفراد امجتمع ثما أدى كمم إلى ارتكاب المخالفات والمنهيات جهلا 
لا عناداء ثما يمكن تفاديه أو تقليله في أوساط هذا الشعب المسلم» وذلك بتكثيف الجهود الدعوية من 
الدعاة والمربين والعلماء كل حسب استطاعته ومدى نفوذه في المجتمع» ودعم القائمين بمذا الشأن 
)١(‏ حماد داسوغو وهو زعيم الحزب المعارض(2.1.6) سابقاء وسيدة (حتو سيسي) وهي صحفية وأمينة العام لنقابة العمال في بجال 
الأخبار والاتصال في السنغال (59712.2.1.6.5 ). مجلة الشاب» المصدر السابق» ص: 514 -57. 
(؟) صحيح البخاري )٠١/8(‏ ورقمه: .501١8‏ 


[فة للتوسع انظر: الإسلام والعلمانية وحها لوحه؛ الشيخ يوسف القرضاوي» ص: 85» مؤسسة الرسالة»؛ بيروت لبنان» 
1ك ا 1 امد 


واقع اعد تاي نل و رت ار تم 


دعما ماديا ومعنويا حتى يجدوا ثقلا وقوة أمام المد التنصيرى والمد التغريبي التي تحتاح البلاد طولا وعرضا 

وعلى كل حال يجب على المسلمين في كل مكان في العالم اليقظة والانتباه إلى خطر هذا التيار 
المنحرف المنتشر على المعمورة برمتهاء الذي همه الأكبر هو محاربة الدين» وفي مقدمتها الإسلام؛ ويترصد 
في كل لحظة لحركات المسلمين كما اتضح في مقال نشرته الصحيفة البرطانية (صانداي تلغراف) 
البريطانية» الصادر في 21978/1١17/11‏ ف الصفحة ١7‏ بقلم "يبرغرين دورستون" حيث أشار إلى "أن 
الغربيين يقعون في خطأ كبير» حين يظنون أن الخطر الذي يهدد مصالحهم في الشرق الأوسط هو خطر 
الشيوعيين؛ لأن الخطر الحقيقي الوحيد الذي يهدد مصال الغربيين وأصدقائهم في المنطقة هو حطر 
المسلمين المتطرفين» الذين تعاظم نشاطهم بشكل مذهلء رغم كل ما أوقعته كحم النظم الصديقة للغرب 


في المنطقة من تحن وتكيز "0 , 


)١١(‏ نقلا من: الإسلام والعلمانية وجها لوجه؛ المصدر السابق» ص:777. 


واقع ددر تاي نل ا رت ار م 


المطلب الثاني 
العولمة 
أولا/ تعريف العولمة: العولمة "610102115112" تعني سيادة نظام واحدء تقوده في الغالب قوة 
واحدة؛ أو بعبارة أحرى هي مزيد من الترابط والتداخحل بين جميع دول العالم في جميع المحالات 


الاقتصادية والثقافية والسياسية والتكنولوجية وغيرهاء بحيث يديره الطرف الأقوى وهى طبعا"أمريكا" 


ل ا ار 
ثانيا/ آثارها المؤلمة فى المنطقة: 


فهى سياسة أمريكية في الأساس» هدفها تدمير الاقتصاد في "الدول النامية" - وهى تعبير مؤدب 
عن" الدول المتخلفة"- وتنمية اقتصاديات الدول الكبرى في أوروبا وأمريكاء مما أثقل اليوم كواهل الدول 
الضعيفة ديوناء وتحويلهم إلى مرتع الفقر والأويئة والأمراض الفتاكة» لغياب بل وعدم التعليم اللازم؛ 


فهي إذا تعني بداهة مزيدا من التخلف للمتخلفين» وتقدما للمتقدمين, وبالتالي زيادة ا لخضوع 
والتبعية للمتقدمين الأقوياء» وهذا في الحقيقة ما تسعى إليه أمريكا وأوروبا لأحل تحقيقها في هذه 


السياسة" العولمة". 


1 ) راجع: سلسلة كتاب المعرفة» بعنوان: نحن والعولمة من يربي الآخر؟ تصدر عن مجلة لمعرفة» ص: /30"» ط:اعرجب 847٠١‏ اه- 
8ام والخروج من فخ العولمة» د. كمال الدين عبد الغني المرسي» - 5 المكك الجامعي الحديث - الإسكندرية- ط:١.‏ 


واقع اذ كاي نل و را ار تم 


فأنى يسلم السنغال من تلك السياسة الظالمة الجائرة والعامة لجميع بلاد العالم» وبالتاللي فلهذه 
الظروف نتائج ملموسة» منها: ظاهرة الهجرة إلى دول الغرب تلك الظاهرة المنتشرة في السنوات الماضية» 
شرعية وغير شرعية» بحنا عن حياة أفضل لهم ولأهلهم؛ وما يكتنفها من ملابسات مؤلمة» من خسائر 
بشرية ومادية بموت المئات من المهاجرين الذين يمتطون ظهور السفن والقوارب لعبور البحر الأبيض 
المتوسط إلى إسبانيا وأوروبا لتحسين أوضاعهم الاحتماعية القاسية مهما كلفهم ذلك من مخاطر» حيث 
يموت عدد كبير من أولئك المهاحرين في البحر دون أن يصلوا إلى أوروبا» حتى اشتهر بين السنغاليين 


تلك العبارة الخطيرة" برشا أو برزخ" تعني إما الوصول إلى "برشلون الإسبانية" أو الوصول إلى "القبر"!. 


إلا أن من الملاحظ تلاشي تلك الحماسة المنقطعة النظير واضمحلالها بشكل كبير بين السنغاليين 


مع الأزمة المالية العلمية في الآونة الأخيرة التي لم تنج منها أوروبا ولا أمريكا. 


وهذه ظاهرة مؤلمة للغاية تعانيها السنغال كما يعانيها معظم الدول في العالم الثالث بمختلف 
القارات» أعني ظاهرة المجرة» ولم يخف على أحد ما يترتب عليها من نتائج سلبية كما ذكرت» ولو فيها 
جزء من الإيجابية؛ كإنعاش اقتصاد بلدانحم نوعا ماء أو على الأقل تحسين ظروفهم المعيشية بين 
مجتمعهم, ولكن كثيرا ما نسمع و نرى أن بعض الشباب فور وصوهم إلى أوروبا أو أمريكا ينسلخون عن 
كل ماله صلة بالإسلام؛ من العبادات والأخلاق والسلوك الإسلامية» فكأنه لم يعد مسلما إلا من رحم 
ربه» باعوا أخراهم بدنياهم! فما وزن الإنسان بلا عقيدة ولا أحلاق ؟! فيا لها من حسارة!. 
علما بأن العولمة تغزو بلادنا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا ودينيا...فلابد من أحذ الحذر والاحتياط 
لمواجهة كل تحدياتما بأسلحة مناسبة؛ و في هذا السياق كتب الخبير الأمريكي في شئون العالم الثالث 


"روربرت كابلان صداط1. ا" يقول: (وبما أن 095, من الزيادة السكانية تتركز في أفقر مناطق المعمورة» 


واقع ادا ات نز و را ار تم 


لذا لم يعد السؤال يدور حول ما إذاكانت ستندلع حروب أم لا إنما صار يدور حول طبيعة هذه 
الحروب» وحول من سيحارب؟ إلى أن قال سيكون الإسلام بسبب تأييده المطلق للمقهورين والمظلومين 
أكدر جاذية؛ فهذا الدين المطره الانعشار على المستوى العللى هو الدياثة الوحيدة المستعدة للمتارلة 


والشال. 


فهذا واضح وضوح الشمس ف رابعة النهار بما يكنه الأعداء لبلاد الإسلام عموماء مما أرانا منه الزمان 
كثيراء والقادم أكثر وأشد إن رضينا بالحالة التي نحن فيها حاليا ولم نحهز أنفسنا تربية وتعليما وتثقيفا 


لمواحهة أمواج التحديات القادمة ولا محالة. 


ومن آثار العولمة في السنغال خاصة - إضافة إلى ما سبق- فإنما سياسة تجعل الأغنياء يزدادون غنى 
ورفاهية» والفقراء فقرا وعوزا» هذا ما نلاحظه في سياسة الدولة ما أدى إلى احتكار أموال الدولة لأناس 
معينين» وتبذير فاحش في ممتلكاتهاء بتعيين مناصب وزارية وحكومية أخرى ليست بالضرورة ولا حاحة 
للبلد إليهاء ولكن فقط لأن هؤلاء من حلفائهم وأحبائهم ولابد من إيجاد مناصب لممء وبالتالي يكلفون 
الدولة فوق طاقتها ما تدفعها إلى تحمل الديون تثقل كواهلهاء بالإضافة إلى فتح باب السرقة والتلاعب 
بأموال البلاد على مصراعيها أمام هؤلاء دون متابعة ولا محاكمة» بل تتناول في وسائل الإعلام أياما ثم 
يصبح الأمر كأن لم يكن بالأمسء في حين تعاني الدولة مشكلات أساسية في بنيتها التحتية» من قلة 
مياه الشرب» وانقطاع كهربائي شبه يومي» وانتشار البطالة بين الشباب» وغلاء الأسعار» وخصوصا في 
المواد الأساسية منهاء وقلة الأدوية والأدوات في المستشفيات» كما أن بعض الأحياء في ضواحي 
العاصمة يعيشون وينامون في الفيضانات التي داهمت بيوتهم منذ سنوات عدة ولم يجدوا حلا لما إلي يومنا 


)١(‏ هذه هى العولمة, ادك محمد توهيل عبدا سعيد» ص:9/١-١٠28‏ نقلا عن :-1ع12:16]6,عتطاء مصخ ع0 7اعسصتصدم]ا عتما تعاف] 
حطنا 8 ,سصصنعهع د]/7 باللغة الألمانية» مكتبة الفلاح الكويت» ط:١1ء‏ 577 ١1ه-0.5٠٠ام.‏ 


واقع عدا طروي ل ا را ل تتم 


هذاء وكل هذه المشاكل وغيرها يعانيها البلد ثم لم نر أي اهتمام أو تحرك جحدي من الحكومة» بل 
ينشغلون بتنظيم المهرحانات واللقاءات والأسفار خارج البلاد تكلفهم أموالا طائلة» ثم يشجعون الشباب 
على اللهو واللعب وإضاعة الأوقات في ما لا فائدة فيه» ولكن ليجدوا هم فرصة لتنفيذ بعض برابجهم 
ولتسلية الشعب - الذي غالبيتهم شباب كما سبق» وفي حاحة إلى إيجاد فرص العمل لهم لتتحسن 
أوضاعهم الاجتماعية - بتلك الأمورء ليبقوا نائمين في سبات عميق حت يتمكنوا هم من مواصلة 


سيرهم وتلاعبهم بحق الشعب. 


هذا ما حلفته العولمة للبلد. وزاد الطين بله وحود كثير من زعماء الدين الذين لهم مكانة في المجتمع 
وكلمتهم لما آذان صاغية بين أو ساط الشعب السنغالي إلا أتهم يفضلون السكوت وملازمة الصمت 
عن كل ذلك مع أهميته» ورغم إمكانية بل وسهولة اتصالحم بالمسؤولين الكبار في الحكومة» ولكن لا 
يتطرقون إلى تلك القضايا الحمساسة؛ وغيرها ما يشغل بال كل مثقف ذي وعي ويقظة, كما سكتوا 
عن الفساد الخلقي والسلوكي في أوساط بعض الشباب من الانحرافات الخطيرة التي نسمعها يوميا في 
وسائل الإعلام كقضية الشذوذ الجنسي مثلا التي بدأت تتسع شيئا فشيئا في البلد» مع كل ذلك لا 
تسمع منهم من يتناول الموضوع ويبين موقف الإسلام من تلك التصرفات والسلوك إلا قليلا منهمء 
الشيء الذي يدعوا إلى الاستغراب مع أنحم هم المسؤولون أمام ريم عز وجل لإبلاغ دينه وشريعته إلى 
من بايعوهم على أنحم سيمتثلون أوامرهم ويجتنبون نواهيهم, فلما ذا لا يوجهونهم ويرشدونهم إلى اتباع 


الحق واجحتناب الباطلء بتطبيق الشريعة الإسلامية عمليا؟! 
هذا واقعنا الذي نعيشه في السنغال حالياء وهو في الحقيقة واقع مؤلم ومؤسف نسأل الله تعالى 


العافية والسلامة. 


واقع ادا اي نل ا ا ار تم 


واقع ا ا لل 1 لك 


المطلب الأول 
تعريف الغزو الفكري. وتاريخ ظهوره 


الغزو الفكري؛ عرفه عبد الرحمن الميداني بقوله: (عنوان أطلق على المخططات والأعمال الفكرية» 
والتثقيفية» والتدريبية» والتربوية» والتوجيهية» وسائر وسائل التأثير النفسي, والخلقي» والتوجيه السلوكي 
الفردي والاجحتماعيء التي تقوم بما المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية من أعداء الإسلام والمسلمين؛ 
بغية تحويل المسلمين عن دينهم تحويلا كليا أو جزئياء وتحزئتهم,» وتمزيق وحدتهم» وتقطيع روابطهم 
الاحتماعية» وإضعاف قوتحم» لاستعمارهم فكريا ونفسياء ثم استعمارهم سياسيا وعسكريا واقتصادياء 


استعمارا مباشرا أو غير مباشر)”"2. 

ثانيا/ تاربخ ظهوره: 

فإن ظاهرة الغزو الفكري ليست وليدة اليوم» بل يرحع تاريخ بدايته منذ فجر الإسلام أو قبله بيد 
اليهود الحاقدين الظالمين» والتاريخ خير شاهد على ذلكء ول يخف علينا ما لعبه اليهود من دور في 
"يثرب" لإشعال نار الفتن بين قبيلتي الأوس والخزرج قبل الحجرة النبوية» وكذلك ماكان من مواقفهم 
المعروفة مع المعاهدات والاتفاقيات الي حرت بينهم وبين المسلمين في المدينة المنورة بعد وصوهم إليها 


مهاحرين بأمر ريهم؛ ممثلة في القبائل اليهودية التي كانت وقتكذ في المدينة وهم بنو قينقاع» وبنو قريظة 


.ما٠0٠.ه1‎ 47٠6 انظر: أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنكة الميداني» ص:ه 3 دار القلم-دمشق- طزلى‎ )١( 


واقع ددر كاي نز و رات ار تم 


وبنو نضير» ما من عهد بينهم وبين المسلمين إلا وبادروا بنقضه وطرحه عرض الحائط» ما أدى إلى 


إجلائهم جميعا من المدينة اتقاء من شرهم» وتأمينا للحياة الداحلية 58 طبر 0000 


وكل ذلك يدحل في محاولاتهم بتفريق الناس وتشتيت شملهم لفرض السيطرة عليهم ماديا ومعنويا ثم 
تعبيدهم لاحقا كما يزعمونء انطلاقا من عقيدتحم الفاسدة بأنحم شعب الله المختار» وغيرهم بمثابة حمارء 
خلقوا على صورة الإنسان ليخدموا اليهود! بناء على هذه العقيدة يقتلون ويغتالون من يريدون بأبشع 


صور دون رحمة ولا شفقة. 


ولما فشل العدو(المستعمر) في القضاء علي الإسلام وقلع حذوره في السنغال الأمر الذي بدأ فيه 
منذ أيام الاستعمار باستخدام كل ماله من قوة من الحديد والنار» حتى يئس من الوصول إلى الغرض 
المنشود بهذا الأسلوب الوحشي, حيئئذ لحأ إلى أسلوب آخر لا يقل عن الأول خطرا وشراء بل يعتبر هذا 


الأخير أشد وأنكي» وما هو هذا الأسلوب يا ترى؟. 


فقد أقدم العدو لتحقيق تلك الأهداف دون ملل ولا ضحر بغزو العقول والأفكار نحاولة إخراج 
الناس وإبعادهم عن الدين أو زعزعة عقيدتمم وإحلال الشكوك على الأقل في نفوسهم نحو الدين 
الإسلامي الحنيف» ليصبحوا مسلمين اهما فحسب! وذلك بوسائل متعددة ومتنوعة؛ لأنهم يدرسون 
الشعوب ويعرفون جيدا ما يناسبهم من الوسائل لتحقيق أهدافهم» وهذه السياسة والخطة ليست وليدة 
اليوم» بل منذ بداية الإسلام» حيث كانوا يسلكون نفس المسلك مع المسلمين في المدينة المنورة» أيام 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالدحول في الإسلام نفاقاء ثم الخروج مباشرة بمدف إيجحاد التشكيك وقلق 


ا زر إلى ذلك عبد الرحمن الميداني حين قال: ( فقد سجل التاريخ 


00 انظر: مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حبنكة) ص: ١‏ افما بعدهاء دار القلم» بيروت» م دن أذ مؤام. 


واقع در ات و رت ار م 


أنه اجتمع عبد الله بن ضيف» وعدي بن زيد وهما من يهود بني قينقاع» والحارث بن عوف وهو من بني 
يهود بني قريظة» فقال بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية» 
حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرحعون عن دينه» ففضح الله مكيدتمم هذه وأنزل 


مدعا هه رج وج 21-2 لا 


فيهم قوله تعالى : بإ يمل ألكتب لم ُو انقبألتيلل ون التق ور ُو © [آل عمران: "10١‏ ". 
ومن المعروف أن الغزو العسكري لبلد آمن يهدف بالدرحة الأولى إلى الاستيلاء والسيطرة على 

الأرض والتراب... وقد يكون وراءه أهداف أخحرى سياسيا أو اقتضاديا.. رينما الغرو الفكرى يهدف 

بالدرحة الأولي إلى أشرف ما في الإنسان وهو العقل والعقيدة» ومع ذلك لا يتنبه له كثير من المسلمين 


ولا يتحسسون بخطورة الأمر”". 


)١(‏ مكايد يهودية عبر التاريخ» المصدر السابق» ص:4 ه. 
(١‏ الا تجحاهات الفكرية المعاصرة» د. علي حريشة» ص: »١١‏ دار الوفاءء» المنصورة» ش.م.م» ط: 811 أضحه 5 رامن 


واقع ددر كاي نز و ا ار م 


المطلب الثاني 
وسائل الخزو الفكري ني السنغال وأهدافه 
أولا/ الوسائل: 
قد عرق العدو ما ذا يريد من هذا الشعب وكيف يصل إلى ذلك» فوضع خطة استراتيجية في 
تكوين جيل من أبناء الشعب يقومون بإكمال المشروع بعد رحيلهم كما يقول الخليل النحوي: (وسنجد 
أن الاستعمار وهو يجتاح الأرض الإفريقية ويغزو عقول سكانحاء كان يسعي إلى نشر ديانته ولغته 
وتقاليده الحضارية إجمالاء وقد بلغ الاستعمار من أهدافه ما مكنه من تكوين جيل من أبناء المستعمرات 
يحمل رسالة المستعمر بعد رحيله ويرعي ميراثه بنجاح)”2. 
وبالفعل فقد مح في هذا التخطيط إلى حد بعيد» فهؤلاء اليوم يلعبون نفس الدور الذي كان 
يلعبه المستعمر فترة وحوده أو أشد مع الأسفء ويتم ذلك عبر وسائل متعددة ومتنوعة أذكر أبرزهاء 


ا 


-١‏ مجال التعليم: فهو أرض حصبة للغزو الفكري؛ لأن مرحلة التعليم من أهم مراحل الإنسان 
في حياته» ولذلك لم يفت العدو استخدام هذه الوسيلة في مرحلتين؛ مرحلة التخلية ثم التحلية» أي 
تخليتهم من العقيدة الإسلامية والثقافة الإسلامية» وكل ما له صلة بالإسلام, ثم تحليتهم بالثقافة الغربية 


.١٠١١-99 إفريقيا المسلمة» مصدر سابق» ص:‎ )١( 


واقع عدر كحي نز و ات ار تم 


؟- وسائل الإعلام بشتى أنواعها: فقد أدرك أعداء الإسلام مدى خطورة وسائل الإعلامء 
ومالها من قوة التأثير في النفوس سلبا أو إيجاباء وحصوصا الأقمار الصناعية المشحونة مجميع أنواع الأفلام 
الخليعة المخزية التي أفسدت من الشباب والشابات ما لا يمكن إصلاحه إلا يجهد كبير وتوفيق من الله 
حيث يجرون وراءها بمدف إشباع غرائزهم ويبقون على الشاشات والإنترنت لساعات طويلة» كما 
أشعلتهم عن التفكير الإيجابي والبحث عن الحلول للمشاكل القائمة في المجتمعات الإسلامية»؛ ما ينفعهم 
ويضمن طم مستقبلا ناححا زاهياء وكذلك بالأخص تعتبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) من أحطر تلك 
الوسائل التي اتتشرت مؤخرا بشكل واسع في كثير من بقاع الأرضء واقتحمت البيوت وحرقت الحواجز 
الأمنية والأسرية؛ إلا أتما سلاح ذو حدين؛ وما علينا إلا أن نحسن الاستخدام. 

*- المال: وما أدراك ما المال؟ وهو سبب رئيسي في استقامة كثير من الأفراد وا بجتمعات أو 
انحرافهم» كما أن نفس الإنسان محبولة بحبه والحرص على جمعه وحبسه مصداقا لقوله تعالى: # وَإِنَّهه 
دادر رك 4 [العاديات: /]. 

ولما علم العدو ذلك وحالة البلد كما تعلم؛ اتخذه من أهم الوسائل نحاربة الإسلام بإفساد الأخلاق 

والسلوك بين الشباب» ومن أقرب الأمثلة على ذلك ما مرت به البلاد مؤخرا من ضجة حول أفراد ضالين 
أقدموا بكل جرأة إلى ممارسة شذوذ الجنس التي سأرحع إليها قربيا. 

4- المرأة: مصداقا لقوله يله كما رواه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد (ما تركت 


بعدي فتئة أضر على الرجال من النساء)”", فقد أفسدوا في أوساط الشابات ما لا يعلمه إلا الله 


10 رواه البحاري ومسلم» وهذا لفظ البحاري 0/١‏ ورقمه:055١٠ه2)‏ وعند مسلم الاو 200 ورقمه: ٠.‏ 5/ا؟. 


واقع اعد كاي نز و رت ار م 


فهم يركزون جهودهم في الأطفال والنساء والشباب لعلمهم بأنهم هم المستقبل لأي بلد» حيث صيروا 
كثيرا منهن كاسيات عاريانت» الا نصيب لمن من الحياء إلا من رحم الله إنه لأمر مؤسف للغاية!. 
هذه من أبرز الوسائل التي حضرني من ملاحظاتٍ بفضل التعايش والاحتكاك مع هذا الشعب 


العريق. 

ثانيا/ الأعداف: 

أما الأهداف التي تكمن من وراء الغزو الفكري فتتلخص ف أمرين أساسيين» وهما: 

-١‏ يرمي الغزو الفكري إلى تعطيل مفعول الجوهرين الأساسيين في الإنسان وحجعلهما أثرا بعد 
عين» لإدراكهم أهميتهما في الإنسان» بل بهمما تقوم حياته ووحوده وهما: (العقل والعقيدة). 

؟- الحدف الثاني هو إخراج المسلم من دينه الحنيف وإدله في النصرانية أو ييقي بلا دين. 
أما مدى ماح ذلك المشروع الاستعماريء المفوض لأفراد من أبناء البلد المحهزين للقيام به نيابة عن 


المستعمر» فسيتضح في النقاط التالية التي تتمثل في آثار الغزو الفكري في السنغال. 


”1/ 


واقع اعد كيب ل و را ار م 


المطلب الثالت 
نموذج من آثار الخزو الفكري ني السنغال 
لقد ترك الغزو الفكري الذي شنه العدو على الشعب السنغالي بصماته الواضحة» يمكن ملاحظتها 


في ابحالات التالية: العقدي والثقافي والاجتماعي والسلوكي... 


وسأعطي القارئ الكريم فكرة وتصورا واضحا حول هذا التأثير» وموقف بعض أفراد امجتمع منه 
أكتفي في ذلك بتقديم حدثين مهمين مر بمما البلد في الآونة الأخيرة» وما اكتنفهما من ملابسات ورود 


الأفعال» ثم تحليل تلك المواقف من الشعب السنغالي. 


١ذ-‏ ظهور شذوذ الجدس: (ل3ءت2056ه<) لدى بعض الشباب» الشيء الذي شهده البلد 
قبل أشهرء وغني أن نقول إنما محرمة في الإسلام؛ ولكن حتى الإنسان السليم بغض النظر عن انتمائه 
الديني يرفضها في ضميره وإنسانيته قبل كل شيء» وهو- طبعا- مرفوض جملة وتفصيلا لدى الرأي العام 
في امجتمع السنغالي؛ لأنه يتناق مع الدين الإسلامي - دين الأغلبية الساحقة في السنغال - ومع 
الألاق والسلوك السوي» ومع القيم الأصيل في هذا امجتمع. 
ومع ذلك فإن العدو يشجع عليها ضعفاء النفوس إلى ممارستها باستخدام وسيلة"المال" ليفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء وليجعلوا الناس بمائم أو أضل... 
وقبل بضعة أشهر ظهر بعض الشباب ممن غرهم إبليس» وبث في نفوسهم وعقوهم سموم الغواية 
والضلال بممارسة هذه الفِعلة الشنيعة» فكان موقف الشعب السنغالي موقف الرجل المؤمن الغيور بدينه» 


فقاموا بضرب أحدهم حت الموت» ولما دفن في المقبرة لم يرض أهل الحي بذلك فنبشوه إلى مكان آخر. 


51 


واقع اعد تي نز ا رت ار م 


كما طالبوا من الحكومة بضغط شديد على إيقاف الباقين» والحكم عليهم, فنظموا إثر ذلك 
مظاهرات حاشدة تعبيرا عن رفضهم التام مثل هذه التصرفات غير أخلاقي وغير إنساني في مثل هذا البلد 
الذي غالبيته مسلمون» وشارك في تلك المظاهرة شخصيات كبار منهم بعض أئمة المساحد في العاصمة 
داكار وغيرهم؛ حوفا من انتشار هذا السلوك الممقوت الدحيل مؤعرا بين المجتمع السنغالي» ومنع تسربه 
إلى اليل الناشئ» وبالفعل تم إلقاء القبض على 9 منهم؛ وحكم عليهم بالسجن لفترة من الزمن» ولكن 
تم الإفراج عنهم بعد أيام فقط من الإيقاف بسبب ضغوط داخلية وخارحية مكثفة من بعض الدول 
الغربية» ومن بعض المنظمات العالمية» مثل "منظمة حقوق الإنسان"- على حد قوهم- التي لعبت دورا 
كبيرا لإطلاق سراحهم» بل ومنحهم حرية كاملة لممارسة مهنهم هذه دون أية مضايقة» فأرسلت طلبا 
باسم أمينها العام إلى الأمم المتحدة ليفتح الباب أمام هؤلاء الشرذمة من البشرء فوافق الأمين العام للأمم 
المتحدة" بانكي موني" على ذلك بعد إجراء التصويت في المحلس» حيث صوتت 55دولة على الموافقة 
من بين ١57‏ دولة في العا74©. 
ولما طالب بعض الدول الإفريقية لفتح الباب على مصراعيه أمام هؤلاء الشواذ» فقد صوت 
بالموافقة ه دول من بين 7ه دولة التي يتكون منها اتحاد الأمم الإفريقي» تلك الدول الخمسة هي: 
غابون. غينيا ببساوو, إفريقية الوسطي, رأس الأخضرء جزر مور سس"". 
فقد اتضح مما سبق أمران: 
أ- حرص أعداء الله - عليهم من الله ما يستحقون- على نشر الفساد في الأرض وتدمير 
الأخلاق والسلوك الإنسانية. 
)١(‏ انظر: صحيفة البلد للأخبار» صحيفة يومية تصدر في السنغالء العدد: 8ه الجمعة 9/8/4 ١٠٠٠م.‏ 011060322 لمعم 


9 ,585 :2 للتع عع 01ج مده كحطب 0 
(١‏ صحيفة البلد» نفس المصدر. 


واقع ادر كات زو مر رت م 


ب- وعي السنغاليين وتيقظهم من المكائد العدو وغيرتهم على دينهم الإسلامي رغم قلة الإمكانية 
للدفاع عنه؛ لأن القوة المسيطرة في البلد على يد العلمانيين» ونظام الحكم علماني رغم كونهم الأقلية مع 
حيست االشادبييك. 

5 ظهور الماسونية: 

وهي لغة: البناؤون الأحرار» واصطلاحا: منظمة يهودية سرية هدامة» إرهابية غامضة» تمدف إلى 


ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد. 


أما تاريخ ظهورها فقد أسسها "هيرودس أكريبا" المتوق 44م» وهو من ملوك الرومان بمساعدة 
معاونيه من اليهود» كما أن أهم عقائدهم الكفر بالله والرسل والملائكة وجميع الغيبيات» ونحاربة الأديان؛ 
والعمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المحتلفة والسيطرة عليهاء 
ونشر الإباحة بين الشعوب وبث النزاع والصراع بين الأمم وغير ذلك7©. 
وهي من أخطر التيارات على البشرية عموما كما اتضح ذلك ف أقواللهم وبروتوكولاتحم التي أورد منها 
كثيرا عبد الرحمن الميداني في كتابه "مكايد اليهود عبر التاريخ" وما أورده فيه: 
رويب أن لا سس بأننا نحن الماسوين أعداء الأديان. وعلينا أن لا تالو حهذا ف الفضاء 
على مظاهرها). 
- وأننا لا نكتفي بالانتتصار على المتدينين ومعابدهم؛ انا ضاعنا السااسية ع إبادعم من 


)١(‏ الموسوعة الميسرة» مصدر سابق» ص: 5٠١‏ فما بعدها. 


لما 


واقع ا ا لل 1 لك 


5-0 0 


- (نحن الماسون لا يمكننا أن نتوقف عن الحرب بيننا وبين الأديان؛ لأنه لا مناص من ظفرها أو 
ظفرناء ولابد من موتما أو موتناء ولن يرتاح الماسون إلا بعد أن يقفلوا جميع المعابد)”". 

وهذا غني عن البيان والتوضيح بأن الماسونية عدو الأديان والإنسانية غير اليهودي على السواء 
وهم جاهدون ليلا وتمارا لإذلال الشعوب وإهلاكهم بكل وسيلة مكنة انطلاقا من نظرية "ميكافيلي" ”") 
المعروفة (الغاية تبرر الوسيلة). 

لو نظرنا تاريخ هذه الحركة الهدامة والفكر الصهيون في السنغال لوحدنا أن لها حذورا تاريخية عريقة 
في هذا البلد؛ لأنما وصلت إليها لأول مرة عام 107١م‏ في مدينة "سان لويس" همال البلاد» وذلك بعد 
ميلاد السيد "بليس جاج”" ببضع سنوات» الشخص الذي يعتبر من أوائل معتنقي هذه الفكرة من 
أبناء البلد» وأول نائب إفريقي أسود في مجلس النواب الفرنسية0©؛ المدفون قبالة مقبرة داكار بعدما رفض 


المسلمون دفنه فيهاء كما رفض النصارى أيضا دفنه في مقبرتهم. 


ولهذه الحركة نشاط كبير وحفي في السنغال» وهناك تسع جمعيات تعمل في فرنسا تمدف نشر 


.771 انظر: مكايد اليهود عبر التاريخ» مصدر سابق» ص:‎ )١( 

)١(‏ هو نيقولا ميكافيلي» إيطالي» ولد في "فلورونسا" وعاش ما بين عام (5579١-5717١م)‏ كان أبوه محاميا متوسط الجالء حصل 
على وظيفة صغيرة في حكومة فلورونسا سنة 454 ١م‏ كما تنفل في وظائف بعثات دبلوماسية ذات أهمية ثم تفرغ أحيرا للكتابة 
والتأليف» ومن أشهر كتاباته: كتاب "الأمير" و"المطارحات" و" فن الحرب" انظر: كواشف الزيوف لعبد الرحمن حبنكة» 
ص :30753 دار القلم دمشق» ط:3 515 1ه99/6١ام.‏ 

(*) بليس حاج: سنغالي الجنسية» عاش ما بين عام 1/7/١59174-1١م,‏ وهو أول نائب إفريقي أسود عين كعضو في البرلمان الفرنسية 
عام 5 ١51١م»‏ كماكانت العادة في تلك الفترة باختيار بعض النواب من الدول الإفريقية المستعمرة كأعضاء في ذلك البرلمان» 
ناضل هذا الرحل فترة وحوده لدى البرلمان الفرنسي حتى أقنعهم في منح الجنسية الفرنسية الجميع سكان البلديات السنغالية الأربعة 
في ذلك الوقت وهي داكار» وسان لويسء وغوري» وروفسك. 

(5) انظر: محلة الآفاق الجديدة (دهتدهط 001ه) بحلة أسبوعية تصدر كل جمعة في السنغال» العدد: ١771»بتاريخ‏ 


17 ع وان اكه ٠‏ الأن ضنة 15ت ام 


555١ 


واقع عدار كروي نل ا را ار تتم 


1] بطل.ع.]) تتممصسط غ1هك مل عدس1دعصطه) دسمتدععلع‎ -١ 
؟"- 1.4.ع)‎ 

«- 1.418.ع8]) 

4- (1.4.50.ع) 


ه- 0.01.65.ع5]) 

وهذه الحركات تعمل بجدية» وبشكل خحفي حدا حت لا يكاد كثير من أبناء امجتمع يتنبه لهم 
ويعملون في بحالات الإغاثة بواسطة "نوادي ليونس"» و "روتا ري" وغيرهاء وبتركيز شديد في أوساط 
الكوادر والنساء» ونشطون ف بناء العيادات والمستوصفات ونحوهاء وهم متعاطفون فيما بينهم» كما يركي 
بعضهم بعضا عند الحاحة مثل الرغبة في الترقي إلى المناصب العليا في السلطة مثلاء وفي البنوك» وفي مجال 
الاستثمار» وف الإعلام» وفي الثقافة... ويستولون في الوقت الحاضر مناصب مهمة ومرموقة في الحكومة 
السنغالية. 

ويعتبر السنغال من أهم مراكزهم ف منطقة غرب إفريقياء كما يشرفون على مناشط مختلفة في 
البلد0" , 

وهذا يدل على وجودهم ف أرض السنغال» واهتمامهم بإيصال رسالتهم إلى شعبه؛ فما يحب على 


هذا الشعب نحو هذه الحركة وما موقفهم منها؟ هذا ما سأحيبه في المطلب التالي: 


)20 انظر: أضواء على السحال مصدر سابق» ص:١/20‏ وبحلة الآفاق» المصدر السابق» ص: 11-5 لتصبرقس 


ددا 


واقع ا ل ل 1 لك 


المطلب الرابج 
موقف الشعب السنغالي من التيارات والحركات الغدامة 


الشعب السنغالي بالأغلبية الساحقة يرفضون مثل هذه الحركات والمنظمات المعادية أو المحاربة 


للإسلام. 


ل ا ل لقا اي عي الله وان ال لل الذي 
ل ل ل لل ال ور ار ار فر ات ب روه العارية بيده 
اليمني؛ ويرفع بيده اليسرى طفلا صغيرا”'" رمزا للنهضة الإفريقية كما يقولون» وهل النهضة تكون بنصب 
التماثيل وتشجيع الناس على اللهو واللعب؟ أم بالعمل والجدية والتفاني لخدمة الوطن» وتربية الأحيال 


عليها؟ 


وأنفق في بنائه ١١‏ مليار فرنك كما يقولون» وجاء هذا إثر إعلان هذا الرئيس قبل فترة بانتمائه 
إلى الماسونية سابقا إلا أنه تراحجع عنها - على حد قوله- مما لا يصدقه الشعب ولا يقبله» لعلمهم بأن 
الخروج من هذه الحركة بعد الدخول فيها غير مقبول؛ لأنه متناقض مع شروط الالتحاق بماكما هو 
معروف» بالإضافة إلى ما يعرفونه أن من معتقدات ومميزات الحركة الماسونية نصب التماثيل بأنواعها 


وأشكالا المحتلفة. 


)١(‏ يسمى هذا الحبل (ماميل) (علاء تممص معناه باللغة الفرنسية: الثندي» وهو أن الجبلين المتقابلين في منطقة مطار داكار الدولي 
يصل ارتفاعه إلى 5٠‏ متر تقريباء وهو حبل بركاني ما أثار الخوف في أوساط الناس من انفجاره في يوم من الأيام» وثانيهما يحمل 
8 المطارء وميا بذلك لتشابمهما بثدي المرأة. 


.)١7( انظر: الصورة ف ملحق رقم‎ )١( 


الاندلا 


واقع عدار توي ن ا رت ار تم 


هذا و قدأحدث ذلك ضجة كبيرة في طول البلاد وعرضها لما تناولتها الصحف والإذاعات 
باهتمام كبير ثما يؤّكد رفض سواد الأعظم من المجتمع السنغالي تلك الحركة ونحوها من الحركات والأفكار 
المعادية للإسلام» كما قام بعض زعماء الأحزاب والسياسيين وكبار المسؤولين بتنظيم مظاهرة حاشدة 
قبل تدشين هذا التمثال بيوم أي بتاريخ: 4/9/٠٠٠٠م‏ ضد هذا الشيء الذي يعتبرونه فسادا عريضا 
وتبذيرا لأموال الدولة بغض النظر عن جوازه وعدمه» إذا نظرنا إلى ما وصلت إليه البلاد من معاناة 
ومشكلات فكيف تنفق تلك الأموال الطائلة في مثل هذا؟!. 

وبالمقابل يستحسنه البعض ويؤيده؛ لأنه ينظره كمكسب تحارى» ومصدر اقتصادي» ومقصد 
سياحي لصال الدولة» ولأنه تراث إفريقي سنغالي» لأنه ليس محرد التمثال فحسبء ولكن الحبل الذي 
يحمله منحوت وبداخله صالات وغرف للأفراح» والسياحة» والرقص...ما سيعود بأموال كثيرة لأصحابها 
بالدرجة الآونء وللدولة بالدرحة الثالية. 


وعلى هذا يمكن تصنيف الشعب السنغالي نحو هذا التمثال إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ قسم يعارضون؛ لأنه يتنائي مع الإسلام سواء عبد أم لم يعبد. 
1- قسم يؤيدون؛ لما يمكن كسبه منه من السياح والزوار والمستأحرين. 
قسم يفصلون في الأمر؛ يرون أنه إذ الم يعبد فلا شيء فيه» أما إذا عبد فهو صنم وحرام. 
ولاشك أن فيه تبذيرا لأموال الدولة؛ لأن هناك احتياحات أشد وأهم من قطاعات مختلفة؛ 
كمشكلة الكهرباء الي أصبحت تمثل أكبر مشكلة يعانيها الشعب السنغالي لفترات طويلة» حيث لا يمر 


يوم كامل بدون انقطاع التيار الكهربائي في مكان ماء ومن المعروف أن أغلب الأعمال في قطاعات 


ردلا 


واقع اذا كتين ا ا ار تم 


مختلفة يعتمد على الكهرباءء بالإضافة إلى احتياج الناس إليها في البيوت والمستشفيات وغيرهاء فكم 
يقدر من حسائر مادية وربما بشرية تنتج عن هذه المشكلة لاعتماد بعض المستشفيات عليه اعتمادا 


كيان 


كما أن هناك عجزا كبيرا لدى الدولة في توفير الاحتياحات اللازمة والضرورية للشعب من الطعام 


والدواء والغاز والبنزين...فكيف تنفق تلك الأموال الطائلة مع كل ما سبق في تمثال تنسب إلى رئيس 


الدولة أو نسبة مثوية عالية من فوائده يرحع إل صيباانك كيا حم دالالالكقة وهو المسعول الأول للشعب قِ 


مراقبة الأحوال والأوضاع؟!. 


واقع ور ا ور 


المطلب الأول 
بداية التنصير ني السنغال 


يرجع تاريخ بداية التنصير في السنغال إلى القرن النامس عشر للميلاد» وفي عام 445١م‏ 
بالتحديدء» حين وصل الكشافون من البرتغاليين إلى جزيرة "غوري" السابق ذكرهاء وهناك أصدر البابا 
"مارتين الخامس" أوامره بدعم الكشافين والتعاون معهم في تنصير السنغاليين» وانتهج نفس المنهج البابا 
"نيكولا الخامس" و"الكسندر السادس" فباشر البرتغاليون العمل في المراكز التجارية التي كانت آنذاك في 


57 0 11 ا الله 0 18 7 اه 0 ١‏ 
مدينة "رفسك' و'جوال" و 'برتدال' و'غوري » كما أقيمت أول كنيسة في غوري عام ١5‏ 0 


وبعد ذلك تتابعت الإرساليات التنصيرية جماعيا وفرديا في مختلف أنحاء البلاد» وأنشأ كثير من 


الكنائس كما قِ "سانلويس" وداكار را وغيرها. 


الحياة العامة» ولكن لمصالح مشتركة بينهم وبين المنصرين تكاتفوا وتعاطفوا بعضهم البعض ليحقق كل 
منهم هدفه» وكان الطابع الصليي واضحا قِ الحملاات الاستعمارية رغم محاولات تمويهه» وكانت حيوش 
الاستعمار تمهد الطريق باستخدام القوة أحيانا أمام الإرساليات التنصيرية» كما يقوم المنصّر بدوره بتعليم 


الأطفال وتثقيفهم ثقافة غربية7". 


كما عرفنا أن زوحات رؤساء هذه الدولة منذ الاستقلال إلى الآن نصرانيات فرنسيات» ولو كان 
ال الثاني والثالث (عبد ديوف وعبد الله واد) مسلمين» وهؤلاء النسوة في مرتبة دحاحة تلعب دور 
الديك -كما يقال - في شؤون البلاد عموماء وفيما يخدم عقيدتهم حصوصاء لذلك لم يبخف على أحد 


دورهن في دعم تلك المنظمات التنصيرية وتعاطفهن معهم في جميع مواقفهم وأنشطتهم المتعددة والمتنوعة. 


)001 أضواء على الال مصدر سابق» ص: 2 


ا إفريقيا الف مصدر سابق» ص: ١‏ 0 


املد 


واقع ال ل ل للا لض للك 


المطلب الثاني 
أهم مجالات الأنشطة لدى المنصرين في السنغال 
أهم بحالات الحركة التنصيرية في السنغال تتركز فيما يلي: 


-١‏ التعليم: لقد تنبه المنصّرون في وقت مبكر إلى كون وسيلة التعليم من أهم وسائل نشر 
عقيدتمم ا محرفة» كما تنبهوا لأهمية مرحلة الطفولة في حياة الإنسان» ولذلك ركزوا كثيرا من جهودهم في 
تربية الأطفال الصغار وتكوينهم في أنسب الأوقات من أعمارهم التي هي هذه المرحلة استعدادا 
لإدخالهم في النصرانية وجعلهم دعاة إليهاء ففتحوا مدارس ومعاهد أهلية» ومؤسسات تعليمية وتكوينية 
بشكل واسع في جميع مناطق البلد» أو في معظمهاء مصداقا لقول أحدهم "جون موت" (إن الأثر 
المفسد للإسلام يبدأ باكرا حدا... ومن أحل ذلك يجب حمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغ سن 


الرشد وقبل أن تأحذ طبائعهم أشكاها الإسلامية)7". 


وهذه المدارس والمؤسسات في السنغال تتمتع بعناية من الحكومة أكثر من غيرهاء كما تستلم من 
المساعدات الحكومية المحصصة لمدارس السنغال الأهلية بالحظ الأوفر» قد يصل إلى 70/٠١‏ أو أكثر من 
مجموع تلك المساعدات المذكورة» كما لاحظ وزير التربية الوطنية "السيد إبديرتيام" الذي كان يطمع 

في إصلاح التعليم العربي والإسلامي في المدارس السنغالية وتحسينها نما أدي إلى استقالته عام 


ار 


(؟) إفريقيا المسلمة» خليل النحوي» نفس المصدرء ص: »٠١١‏ نقلا عن 246.م.106122 :11ع57.120116 
5( العره إفريقيا اسلف مصدر سابق» ص: 2 
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واقع ور ا ور تئر 


فلقد اشتهرت مدارسهم بحودة التعليم وحسن التنظيم ما يدفع كثيرا من المسلمين إلى رمي أفلاذ 
أكبادهم فيها مع الأسف الشديدء جهلا منهم بخطورة هذا الفعلء لأن مرحلة الطفولة من أخصب 
مراحل الحياة كما سبق الإشارة إليه» ولا يدرون أن من بين المدارس الإسلامية المنتشرة مالا تقل مستوي 


عن هذه المدارس المدمرة لعقيدة الطفل ومستقبله الإسلامية. 


؟- الصحة: فهم يركزون أيضا في إنشاء المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في المدن والقرى» 
كما يقومون بتنظيم قوافل طبية في القرى والأماكن النائية فينة بعد أخحرى؛ يتخللها - بالطبع- جهود 
دعوية بحكمة ودقة» وأهم مستشفبي في مدينة "تياس" تابع لهم وهو "سين جان د جاه" بل يعتبر من 
أهم المستشفيات في السنغال» من حيث الخدمة وتوفر الأحهزة اللازمة والضرورية» وفيه كامل التجهيزات 
الطبية» وكل الأقسام الطبية. 

ومن الملاحظ أن هذا المستشفى لا يرحب بالمسلمين للعمل فيه» رغم وحود بعضهم., إلا أن ذلك 
من باب المحاملة لا غير؛ وما يوؤكد ذلك موقفهم من امرأة مسلمة متحجبة كانت تعمل لديهم ولكنهم 
اي أ ل الفا ار قر افر ا 1 رفي ان الله ترك ترك 
العمل» مع أن المسلمين في المستشفى لم يحركوا ساكنا وهم على علم تام بالقضية©. 

- الإغاثة: من المعروف أن المنصرين دائما يستغلون الكوارث الطبيعية» والفقر والأمراض 
ونحوهاء لحلب الناسء؛ لأنمم في تلك الحالات ضعاف النفوس في الغالب» وف أمس الحاحة إلى من 
بجانبهم لتخف وطأة المصيبة ولهب الجحيم الذي حل بحم. 

(5) أحريت المقابلة مع هذه الفتاة في مدينة "تياس" لتزودني معلومات حول هذا المستشفى الذي كانت موظفة فيه لفترة طويلة» بتاريخ 

.ها١‎ 59١ )/لاوشإ١‎ 


5 


واقع ور ا و ار تئر 


وفي المقابل مع الأسف فإن هؤلاء المساكين غالبا لا يرون ولا يسمعون أحدا من إحواتحم 
المسلمين ليقدموا لحم شيئا من المعونات والحاحات الضرورية» بل حتى من يطمئنهم ويشاطرهم في 
مصائبهم ولو بالقول والتعاطف, ولذلك ينتهز العدو هذه الفرصة لتحطيم نفسية هؤلاء المساكين في تلك 
الحالات الصعبة» والمواقف الحرحة» كما يحكي لي أحد سكان قرية من القرى المحاورة لمدينة "تياس" حيث 
قال لي: أن فريقا من المنصرين حاءوا إليهم بمساعدات مادية مهمة - وكانوا في حاحة ماسة إليها- ثم 
قالوا لهم أين من تدعون بأنهم إحوانكم - يعني المسلمين- لا تروتهم هناكلا! بل نحن إخوانكم في 
الحنيلة. 

لاشك أن هذه خطوة خطيرة للغاية» وهي واحدة من بين عشرات الحالات المشابمة للماء ما يجعل 
دائرة التنصير تتسع في بلاد المسلمين وهم عن أعدائهم غافلون» ولما يحب عليهم نحوهم مهملون كما 
ل د ار اكه فى كاه" اححة المكر الوارالة 207 

4- بناء الكنائس: فهم حريصون على بناء الكنائس في المناطق التي لمم فيها وحود ولو بعدد 
قليل من مجموع سكانهاء لذلك ترى بعض الكنائس لا تفتح إلا نادراء وربما لا يردها إلا قلة» ولكنهم 
يظهرون الناس بأن لحم وجود في تلك المناطق» كما يحرصون بمرافقة أولادهم إليها لتثبيت قلوبهم وتعويدهم 
علي ذلكء بخلاف كثير من المسلمين حين يذهبون إلى المساحد» قلما تحد من يمسك بيد ابنه وهو 


يذهب إلي المسجد, مع ما لهذا من تأثير قوي في نفس الطفلء حيث يتمرن في هذه العبادة المهمة. 
وفي السنغال عشرات من منظمات غير حكومية وبعضها عالمية» تعمل في محالات مختلفة» ولكنها 
تصب في قالب واحد» وهو محاربة الإسلام» بمحاولة تنصير أبناء البلد إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وإلا 
(7) انظر: أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنكة» ص:/57» دار القلم دمشق» ط: ل 475٠١‏ ١اه-‏ ١.٠٠٠5م.‏ 
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واقع ل ل ل ا للا ا لل 


فإبعاد هم عن دينهم الحنيف دين الإسلام» وبحريدهم من كل ماله به صلة؛» من سلوك وأحلاق وعبادة 
الله وحدهء أما الوثني فيحرصون على أن يبقي في وثنيته إن لم يمكن تنصيره؛ المهم لا يدخل في الإسلام 
هذا الدين الذي يهدد وحودهم ويقتحم بيوتهم المحكمة رغم أنوفهم, فيسلم أبناؤهم يوميا على أيادي 


أقية ساحن 


والمنصرون يعملون في الساحة بواسطة تلك المنظمات المختلفة والمتعدد؛ ومنها: 
-1١‏ "كارتاس". وتعتبر أكبر منظمة إغاثية مسيحية في السنغال. 
؟- "ويسيو منديال" (120201121 151013 وهي منظمة عالمية» لما نشاطات قوية في طول 
البلاد وعرضهاء وحصوصا في إقليم "لوغا"» وتعمل في محال الصحة. و الزراعة» وتربية المواشي» عن طريق 
القروض» تقدمها لأهالي بعض القرى في مختلف مناطق البلاد. 
وتما عايشته أنا شخصيا من جرائم هذه المنظمة بالذات في حق الشعب السنغالي» ما حكى لي أحد 
موظفيهم كنت أسكن معه في بيت واحد أيام دراستي في مرحلتي الإعدادي والثانوي في مدينة "لوغا" 
فأخبرني بأن راتب الموظف النصراني عندهم على ثلاثة أضعاف مما يتقاضاه الموظف المسلم رغم كوتمما 
في عمل واحد» وفي مستوي واحدء ثم لم يكتفوا بذلك ولكن يقولون لهم هكذا؛ من تنصر منكم يأخذ 
نفس الراتب الذي يأحذه هذا النصرإن من الآن! 
كما أنتمم يأحذون بعض أبناء الفقراء إلى فرنسا بعد تقديم بعض المبالغ المالية لوالديه» قائلين لهما 
بأنهم يحبونه ويريدون أن يتربى ويتعلم عندهم وبعد ذلك يرجع إليهم» فيفرح هؤلاء المساكين المغفلين 
بالموافقة جهلا بمدفهم ونيتهم الخبيئة في ذلك» لاشك أن هذا الولد في سن 5 أو إذا بقي لدى هؤلاء 


إلي 0 البلوغ فلا أقول بخاذر بما لديهم من عقيدة وعادات وثقافات» ولكن أقول كالما ان من أمثال 


اا 


واقع ال ل ا اللا لض للك 


أوائكك من يستطيع أن يعيش بعد ذلك مع أهل قريته وبين إخوانه» بل سيصبح غربيا في حسد إفريقي؛ 
لأنه لا يرى إلا بما ترعرع وشب فيهاء هذا إن وفقه الله للعودة إلي بلده أما الأغلبية منهم يفضل البقاء 
هناك ليصبح فرنسيا أسود اللون» وربما لا يرحع إلى السنغال إلا لزيارة حفيفة من باب السياحة والتنزه. 
وهذا قليل من كثير ما يقوم به تلك المنظمات ف هذا البلد كل حسب سياسته وأهدافه» وغالبية 
امجتمع - مع الأسف الشديد- في غفلة عن أمرهم. 
"بلا إنترناسيونال" (22610221ء126 1ص وغالبية نشاطهم في إقليم "تياس", وهم لا 
يختلفون عمن سبق الكلام عنهم آنفاء إلا في البرامج والأنشطة؛ لأنحم يركزون كثيرا في جانب الزراعة 


والتجارة وتحهيز الحمامات في القرى ونحوها. 
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واقع ال ا لض للك 


المطلب الثالث 
تقييم جهود المنصرين ني السنغال 
إذا أمعنا النظر في حهود المنصرين في السنغال ومدى نجاحهم أو فشلهم فيهاء نجد رغم كل ما 


ذكرت وغيرها من الوسائل الحساسة والجهود المتواصلة أتمم لم يفلحوا إلا بواحد من ثلاث: 


أ- صغير يتيم بائس ليس له من يرعاه فالتقطوه. 

ب- رجحل جاهل مستخف بجميع الأديان من شدة الفقر والحرمان حتى ضاقت عليه سبل الحياة 
كلها ول يحالفه توفيق من ربه فجذبوه إليهم بالطعام والمال. 

ت- رجحل نفعي بحت» يشغله الوصول إلى منصب ما من مناصب الدولة بأي تمن كان ولو على 


حساب الدين» ويا لما من حسارة! 


وهؤلاء - بفضل من الله عز وحل وتأيبده لدينه- شرذمة قليلة» لا تكاد تسمع أو ترى منهم الجاداة 


بل الإسلام هو الدين السائد في هذا البلد بشكل ملحوظ وهو في ازدياد مستمر مصداقا لقوله تعالى: 


ا 
جَهَنَمَ سروت )4 [الأنفال: 5”] فإذا من ناحية تنصير المسلمين في هذه المناطق فهم فشلوا فشلا ذريعا؛ 
لأنك لا تكاد ترى أو تسمع بتنصر مسلم مهما أغدقوا عليه من مال إلا من أشرت إليهم قبل قليل؛ 


والعكس صحيح. 


لدردا 


واقع ال ل ل ا لض لل 


أما من ناحية إبعاد المسلم عن دينه فقد نححوا فيه إلى حد كبير» بفضل توحيد جهودهم مع 
الاستعمار كما سبق أن قلت» ونشاهد تأثر الشباب والشابات بثقافة هؤلاء وعاداتهم» بل وعقيدتهمء 
بحيث ترى استعدادهم العجيب بعيد الميلاد للمسيح عليه السلام مع نحاية كل سعةن ولو فكاد قير بين 
المسلم والنصراني في ذلك» وقد ترى مسلما يعلق في رقبته الصليب» وقد لا يكون وراءه عقيدة ولكن 
الجهل وشدة امحاكاة وتقليد الأعمى» وهذه الظاهرة في رأبي لم تحظ بالتوعية اللازمة من الدعاة والعلماء؛ 


الدردنا 


واقع ا ل 0 لك 


المطلب الأول 
التعريف بالصوفية وتاريخ نشأتها 


جدير بالإشارة إلى التعريف بالتصوف والصوفية» وتاريخ نشأتما باختصار قبل التطرق إلى النقاط 


الى أريد تناولها في هذا المبحث. 
التعريف: 
أولا/ الصوفية فى اللغة: 


اختلف العلماء في أصل اشتقاق لفظة "الصوفية" احتلافا كبيراء فقيل من "الصوف" وقيل من 
"الصف" وقيل من "الصفاء" وغيرهاء ولعل القول الأول هو الأصح؛ لأننا نقول عند النسبة إليه 


"الصوفي" وحسب القاعدة النحوية؛ لا تستقيم النسبة إلى غيرها من بقية التعريفات”". 
ثانيا/ الصوفية في الاصطلاح: 
فسنجد أيضا اختلافا نوعا ما في تحديده؛ وذلك يرجع - فيما أرى- إلى اختلاف الناس 
من أهل التصوف وغيرهم في مفهوم (الصوفية والصوفٍ) لدى كل منهم. 
ومن تلك التعريفات ما جاء به أحدهم في الأبيات التالية حيث يقول: 


والحاصل الصوفي عالم عمل بعلمه حقيققلة ولم يمل 


11 الظزرة مقاييس اللغة لأبي الكبيين ان بن فارس بن ذكريا المتوق ن ان 2 ص:/مه ه25 دار إحياء التراث العربي بيروت- فاته 


طلة أن 01ت افك أنه اام 
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واقع عدار طروي نل ا را ا ار تم 


فصار صافيامنالأاكدار ميل التل نس الأتختار 
معتدها أربه من الخمرور مسوببا ويبعار قبن بالجانر 


كالأرض يرمي فوقها كل قبيح ولا ترى من بطنها إلا مليح 
يطأها الكريم واللَ 0 الللتئااة 0 
ٍ يم والقيم والبر والعاصي و' يم 
ومنها ما أورده شيخ الإسلام بن تيمية في المجموع حيث قال: (ثم "التصوف" عندهم له حقائق 
وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته وأحلاقه كقول بعضهم: الصوفي من صفي من الكدرء 


وامتلاً من الفكرء واستوي عنده الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني وترك الدعاوي7". 


أما تاريخ ظهور هذا المصطلح "الصوفي والصوفية" فيرجع إلى القرن الثاني المجري على الأصح من 

أقوال العلماءء إلا أنه لم يشتهر إلا بعد القرن الثاني الهمجريء ومنشأه البصرة» وذلك لما اتسعت رقعة 
الإسلام بالفتوحات الإسلامية وكثر الدحلاء فيه» حينئذ يرى بعض الأشخاص أن من الواحب عليهم 
الانسحاب من الحياة العامة المليئة بالترف والمرح من أجل ممارسة نوع من الزهد والاعتزال» معني ذلك 
البجوع إلى تعاليم الإسلام وتوجيهاته. حيث يدعو إلى الزهد وتزكية النفوس وترويضها على عبادة الله ود 
ولتبتل إليه» وتخليص الروح من رواسب الحياة...كما يقول ابن خخلدون وغيره حيث أورد فيكتابه " تاريخ ابن خحلدون" قائلا: (هذا 
العلم من العلوم الشّرعيّة الحادثة في الملّة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمّة وكبارها من 
الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم طريقة الحقّ والحداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى 
والإعراض عن زخرف الدّنيا وزينتهاء والرّهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذَّةَ ومال وجاه والانفراد عن 
)١(‏ انظر: المجموعة الثالثة من ديوان شيخ الخدم التي تتكون من ثلاث مجموعات, المعنون ب ( تواليف الشيخ الخديم رضي الله عنه في 


التوحيد والفقه والتصوف والنحو) ص: 47» طبع 7965١هء‏ بمطبعة شيخ الخديم؛ طوبي امباكي- السنغال. 
(١‏ انظر: ججموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» مصد سابق» /١ ١(‏ 27 وكذلك الموسوعة ا ميسرة» مصدر سابق» صن 5 آله 


واقع ار ات زو مر ار م 


5-0 - 


الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عامًا في الصّحابة والسّلف. فلمًا فشا الإقبال على الدّنيا قي القرن 


الثاني وما بعده وجنح النّاس إلى مخالطة الدّنيا اختصّ المقبلون على العبادة باسم الصّوفيّة والمتصوّفة)”". 


تبين في ما سبق أن منطلق التصوف ومضمونه هو الإسلام بذاته» بغض النظر عن بدعية 
المصطلح وما أحذه فيما بعد من طابع جديد ومنهج آخر بعيدا عن الإسلام؛ من اقتراف البدع والشرك 


بالله لدى البعض. 


)١(‏ انظر: (العبر وديوان المبتدأ والخبر ف تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» المعروف ب" تاريخ 
ابن حلدون"؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون, وهو أبو زيد الحضرمي الإشبيلي, المتوى ٠/هء‏ ص: 211١‏ تحقيق 
خليل شحاذة؛ دار الفكر» بيروت»؛ ط:”» 5.8 ١ه-‏ 988١م‏ » وانظر أيضا: (موقف الإمام بن تيمية من التصوف والصوفية) 


د. أحمد البناي» ص:85» بتصرفء دار العلم للطباعة والنشر» المملكة العربية السعودية» ط:١.‏ 


اكور 


واقع ا ل لل 01 لك 


المطلب الثاني 
الطرق الصوفية في السنغال؛ إيجابياتها وسلبياتها 


مقصودنا في دراسة هذه النقطة هو الإشارة إلى الطرق الصوفية الموجودة في السنغال ودورها 
الإيجابي والسلبي في نشر الثقافة الإسلامية في السنغال قديما وحديثاء بصفة تعطي القارئ تصورا جملا 
حول الطرق الصوفية ي الستعال دون الوص في كل التفاصيل؛ لآن ذلك هه فستحيل فى مثل هذا 


المقام» بل وكفاني عن ذلك من سبقني من الكتاب والعلماء ممن كتبوا في الموضوع7"©. 


كما أحب أن أنبه القارئ الكريم على أن من بين هذه الطرق التي سأتناولها ما هي منضبطة 
بتعاليم الإسلام إلى حد ماء ومنها ما هي بعيدة عنهاء بل ربما تخرج من الإسلام ببعض معتقداتاء 


ولكني معت بينهما قِ هذا الم لاندراجهم ىت الإطار العام للتصوف». أو على الأقل لادعائهم 
ذلك. 


يكاد يجمع معظم السنغاليين ضمنيا على وحوب الانتماء إلى طريقة من الطرق الصوفية الموحودة 


في البلد التى أهمها: القادرية» والتجانية» والمريدية» واللاهينية. 


ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أمرين وهما: 


)١(‏ انظر: (تقديس الأشخاص ف الفكر الصوفي» عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة)» بحث لنيل درحة الماحستير في العقيدة» د. 
محمد أحمد لوح, دار بن القيم للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ودار بن عفان للنشر والتوزيع» جمهورية مصر العربية» ط: 
١‏ 477١ه-‏ 5005م و(التصوف والطرق الصوفية في السنغال)» د.خديم امباكي محمد سعيد» سلسلة بحوث ودراسات ١4‏ 


نشرت في معهد الدراسات الإفريقية» المملكة المغربية- الرباط. و(التصوف الإسلامي بالسنغال؛ المريدية نموذجا)» الأستاذ انيانغ 


الحاج فضيل»؛ بحث لنيل الإجازة في الشريعة الإسلامية» جامعة القرويين» كلية الشريعة» فاسء المملكة المغربية عام /91١1-./93١مع‏ 
غير مطبوع. 


وردنا 


واقع ددر كاي زو تر ار م 


الأمر الأول: اتباع الأثر الصوني المشهور" من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه””'". وأريد أن 
أشير هنا إلى أن مفهوم (الشيخ) لدى السنغاليين قليها هو ذلك الرحل المثقف الملتزم العادل الورع الذي 
يقوم بالأذان والإمامة في المسجد» ويكتب أو يقرأ لعلاج بعض المصابين بالأمراض المختلفة» والقيام 
بالصلاة على الجنائز وتسمية المواليد ونحوها بصرف النظر عن انتمائه القبلية أو الأسرية؛ إلا أن أكثرهم 


5 7 5 اذ ل الل ال ا 
في ذلك الوقت من قبيلتي تكلور و"ماندينة "7" . 


أما اليوم فقد اتخذ هذا المصطلح طابعا آخحرء ألا وهو الاقتصار على أسر معينة ومعروفة بين امجتمع 
السنغالي» بحيث يطلق لفظ" الشيخ" على كل فرد من أفرادها صغيرا كان أم كبيراء وإذا كانت امرأة فيقال 
لها" سِّعْنَ" التي تحمل نفس المعني» وهكذا بغض النظر عن كونه صالحا أو طالحاء بل يكفيه محرد الانتماء 
بل لسرن 

الأمر الغاني: أن تلك العادة ( مبايعة أحد الشيوخ الصوفية) عريقة وضاربة في أعماق الحذور لدى 
هذا امجتمع؛ فورثوها كابرا عن كابر» فلا يكون الخروج منها إذا إلا با بجاهدة. 

وتلك الطرق في الساحة السنغالية مع كثرتما وتنوعها إلا أتما لا تختلف في المبادئ والأسس التي 
تتمثل في الانقياد والانصياع في أمر الشيخ ونميه في المنشط والمكره» والتفاني في الخضوع والإجلال 
والخدمة له مع احترام كل من له به صلة من الأولاد والأزواج وغيرهم, وإنما الاختلاف بينها يكون في 
بعض التفاصيل الفرعية؛ كالأوراد كماء ونوعاء وطريقة إيرادهاء أو وقتها مثلا. 

يضم السنغال عدة الطرق الصوفية» وهي تتلخص فيما يلي: 


)١١(‏ هذا قول أشهر من المثل لدى الشعب السنغالي. 
(5) انظر: الإسلام في السنغال» مصدر سابق» 2 عدا فما بعدها. 
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واقع اد خخ نز و را ار م 


أولا/ القادرية: 


تنسب هذه الطريقة إلى مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من أشهر رجال الصوفية؛ 
ويعرف بالقطب الحيلائي» وهو أحد الأقطاب الأربعة: الرفاعي» والبدوي, والحيلاني» والدسوقي» ولد 
بجيلان سنة ١/141ه-‏ 117١٠١م,‏ وترعرع بما ثم انتقل إلى بغداد سنة /4ه- 55١١م‏ وهناك تتلمذ 
على كبار الشيوخ وتفقه على أبي سعيد المخرمي, وأحاد الفقه والأدب واشتغل بالوعظ والتعليم» قبل أن 
يميل للتصوف والخلوة ومجاهدة النفس» الذي تلقاه على يد الشيخ أبي الخير محمد بن مسلم الدباس 
المنوئي ١7١١ه»ء‏ وكان متصفا بالتسامح وحب الناس والزهد والورع» ومن بين وصاياه لأتباعه: "اتبعوا 
ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا تخالفوا واصبروا ولا تحزعوا ولا تمرقوا وانتظروا ولا تيأسوا واجتمعوا على الذكر ولا 


تتفرقوا وتطهروا عن الذنوب ولا تتلطخوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا" 
وكان رحلا صالحاء عابدا يحث الناس على الزهد؛ إلا أن بعض أتباعه غلوا في شخصيته وابتدعوا 
في طريقته... كما تقول المصادر» وله كتب في التصوف منها: (فتوح الغيب) و(الفيوضات الربانية)» توفي 
ببغداد سنة ١51ههم-‏ 55١١م‏ وله بما ضريح ومزار”©. 
ذهب بعض المؤرحين إلى أن "القادرية" وصلت إلى المملكة المغربية بيد إبراهيم وعبد العزيز من 


أولاد الشيخ الحيلاني» ثم من هناك انتشرت في منطقة حوض تمر نيجر بواسطة محمد بن عبد الكريم 


)١(‏ انظر: الموسوعة الإسلامية» مصدر سابق» ص: »)5١7-571١١(‏ والتصوف والصوفية في السنغال» المربحع السابق» 
ص :”7 “افمابعدهاء والتصوف الإسلامي بالسنغال (المريدية نموذحا)» المصدر السابق» ص: 54 7. 
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واقع ددر كاي ن و ا ار تم 


المغيلي (505- ٠.١5‏ ١م)‏ ثم من هناك إلى "مالي" حيث زاوية "تومبكو”" ثم إلى زاوية "موريتانها" 
بفضل العلاقة التجارية والثقافية النشطة في المنطقة في ذلك الوقت» وقد تلقي هذه الطائفة ترحيبا في 
"موريتانيا" على وجه المخصوص لدى الأسرة "الكنتية"” الموحودة هناك» التي أدت دورا كبيرا فيما بعد 
ل هده الظريفة بغري إفريفا ا فيها اتفال جام الحوار وتنس الثقافات ور ذلك من 


العرامل المولرة1. 


وهي أقدم طريقة في السنغال» ومركزها الأساسي في مدينة "انحاسان" الواقعة بالقرب من مدينة "تياس" 
ومؤسس هذه الزاوية هو "أبو محمد الكنتي"؛ ولهم أتباع في مدينة "كسمانس" و "كولدا" الواقعتان 
جنوب السنغال» وف دولة "جامبيا" المجاورة وفي العاصمة "داكار" بالإضافة إلى بعض الموريتانيين المقيمين 
في السنغال, إلا أتمم أقل عددا من "التجانية" و "المريدية"» وأكثر من "الاهينية" فيما يبدو» كما لوحظ 
تقلص واضمحلال في هذه الطريقة في السنغال بمقارنة بقية الطرق فيه» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 


كون زعمائهم أحانب؛ لأنهم موريتانيين ليس لمم احتكاك بالأتباع كما لبقية زعماء الطرق في البلد. 


أما الحفلات والمناسبات الدينية فلديهم نصيب منهاء بمارسونا كغيرهم من بقية الطرق في البلاد» 
إلا أنمم يتميزون بإيقاع الأغاني تتضمن في الغالب مدح النبي يلِهِ أو مدح مشايخهم بضرب الطبول مع 


التمايل والطرب. 


)١(‏ زاوية لدى الصوفية: يقصد بما في الأساس بمحلس خاص بممء ثم صارت تطلق على بعض المساحد أو بعض المراكز معينة يجتمعون 
فيها لممارسة عباداتهم وطقوسهم. أما (تومبوكتو) فهي مدينة تاريخية تقع في جمهورية مالي حالياء وفيها مكتبة إسلامية حافلة 
بمخطوطات مهمة:» ونوادر من كتب إسلامية قيمة» انظر: تاريخ السودان للسعدي» ص: .7775-51١‏ 

)١(‏ وهي قبيلة موريتانية معروفة» وبينهم وبين العلماء السنغاليين من اليل الأول علاقات طيبة وقوية» وما زالت كذلك إلى الآن بواقع 
المشاهدة. 


1) التصوف والصوفية في السنغال» مصدر سابق» ص:75-/1 بتصرف. 


واقع عدار كبري ن ا را ار تم 


5-0 0 


التجانية: 


هي طريقة صوفية يؤمن أصحابما بحملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها 
الاعتقاد بإمكانية مقابلة النى يِه لقاء حسيا في هذه الدنياء وأن النبي يقد خصهم بصلاة 


(الفاتح لما أغلق) التي تحتل لديهم مكانة عظيمة؛ وغير ذلك من معتقدات باطلة (©. 
ثانيا/ أصولها: 


تايمست هذه الطريقة على بد أى العاس أحمد ب خمد ب المختار بن أحيد سن 
محمد التجاني» الذي عاش مابين 8.٠٠١١-.١١١ه -١1/517(‏ ٠١18١م)‏ ولد في قرية عين 
ماضي التي وفد إليها جده محمد, فاستوطن بما وتزوج من قبيلة فيها تدعى تجاني أو تحانا 


ع 27 5 
0 


نشأ أبو العباس بمذه القرية وحفظ بما القرآن الكرم؛ ثم رحل في طلب العلم إلى بلاد 
كثيرة ومختلفة؛ من فاس وتونس وتلمسان والقاهرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهاء وفى 
أثناء هذا التنقل المتكرر تأثر بمن التقى بحم من مشايخ الطرق الصوفية وأثر ذلك في توحهاته 
وانكان إن أن وطكر إن فروه اي امون 055 حت انها عر ان كت اكه كر 
جاءه الفتح من الله تعالى» وأنه لقي النبي ولِدٌ يقظة لا مناماء وأنه أذن له في تربية الخنلق على 
العموم والإطلاق» وأنه أعطاه طريقته التجانية مشافهة» وأمره بترك كل ما أحذه عن مشايخ 


انظر: الموسوعة الميسرة (5/81/1) الناشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ط:7؛ 475 ١ه.‏ 
7" انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/7”4) دار المؤيد للنشر والتوزيع» ط:ه. 


واقع ا ل لل 1 لك 


الطرق الصوفية اكتفاء بما أحذه عنهية, كما عين له الورد الذى يلقنه مريديه» وهو الاستغفار 
والصلاة على النبي كل وكمل له الورد بسورة الإخلاص على رأس المئة؛ ولذا ميت الطريقة 
الأحمدية وا محمدية» كما سميت بالتجانية نسبة إلى القبيلة التي صاهرها جده محمد كما سبق 


اس 


كما يثبت التجاني لنفسه مالم يثبت لأي من الصحابة الكرام- وهم حير هذه 
الأمة- وهو رؤية النبي وْعٌ بعد وفاته» ولم يقل أحد منهم ذلكء لا من الخلفاء الراشدين ولا 
من غيرهم من سائر الصحابة» كما يزعم بكونه شريفا لا انتمائه إلى الحمسن بن علي بن أبي 
طالب د ولم ينبت ذلك بوثيقة مكتوبة ولا بأخبار الأعيان والآحاد وإنما بزعمه أنه رأى النبي 
لد يقظة ومشافهة وسأله عن نسبه» فأحابه بقوله: أنت ولدى حقاء (وكررها ثلاثا) ثم قال 


0 


له: نسبك إلى الحسن صحيه' 
ثالثا/ عقائدها: 
هذه بعض أفكارهم وعقائدهم دون استقصاءء نقلتها من كتبهم المعتمدة ومن كتب 
العلماء» ما يسهل الحكم عليهم بعك فالالقة 
0 0 5 3 0 
00 ري حر الله عا كن حاون وال ول ا كر 
"© انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» المصدر السابق؛ ص:7”5". 
جواهر المعاني لعلي حرازم من الباب الأول؛ ومن كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم للشيخ عمر الفوق» من الفصل 
الثامن والعشرين» وهما معا من االكسكة الإلكترونية. 


وحدة الوجود: هي مذهب فلسفي لا ديني؛ يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة» وأن الله هو الوجود الاقوى انا مجموع المظاهر 


المادية تعلن عن وجود الله دون أن يكون لما وجود قائم بذاته. 


0 


واقع اعد تي نز ا رات ار تم 


5-0 0 


ولا يخفى على أحد ما يتضمنه هذا القول أو الاعتقاد من سوء الأدب مع الله وين من 
ناحية» والدعوة إلى إلغاء الأحكام الشرعية تحت مظلة وحدة الأديان وتسوية الكفر والإيهانء 
والمؤمنين والكفار من ناحية أخرى» وكذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: 

(وقالوا: الوحود واحد, ول بميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع» فإن الموحودات تشترك في 
مسمى الوجود» كما تشترك الأناسي في مسمى الانسان, والحيوانات في مسمى الحيوان. 

ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن, وإلا فالحيوانية القائمة بمذا 
الانسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس» ووحود السماوات ليس هو بعينه وجحود الانسان» فوحود 
اخو ح ل عر تعره خزرتانة. 

وحقيقة قولم؛ قول فرعون الذي عطل الصانع؛ فإنه لم يكن منكرا هذا الموحود والمشهود» لكن 
زعم أنه موجود بنفسه. لا صانع له وهؤلاء وافقوه في ذلك» لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه 
وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم؛ ولحذا جعلوا عباد الاصنام ل 

هذا الاعتقاد يجرهم أيضا إلى موالاة أعداء الله من اليهود وعبدة الأوثان وغيرهم» يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية عند بيان مراتب الصوفية: (وأما المرتبة الثالئة: أن لا يشهد طاعة ولا معصية» فإنه 


فهذه العقيدة الفلسفية الباطلة ما زالت مبثوثة في فكر كثير من الطرق الصوفية. انظر: الموسوعة الميسرة» ص: 2787 أما الحلول 
والاتحاد: فهو نزول شيء في شيء واختلاطه معه» بحيث يصبح شيئا واحداء أي يقولون بأن الله تعالى يحل في الكائنات من 
البشر وغيرهم؛ معني ذلك كل شيء فيه الله عز وجلء تعالمى عما يقولون علوا كبيرا. 


09 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام بن تيمية» ص: 2٠١‏ دار البيان» دمشق ه٠5‏ ١ه-ه99١م.‏ 


واقع ا ل الل 1ض اك 


يرى أن الوجحود واحد» وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله وهو في الحقيقة غاية الالحاد في اسماء 
الله وآياته» وغاية العداوة لله وقد قال تعالى: 1 وم م يكم وَإِنهه متو 1 [المائدة ١ه]‏ 0 
؟- ويقولون في حق الرسول كله يإمكانية رؤيته يقظة وحسيا في الدنيا بعد وفاته كلد وقولهم بأنه 
يحضر مجالس ذكرهم المسمى بالوظيفة التي تقام بعد صلاة الفجر أو مساء الجمعة؛ وهي عبارة عن ذكر 
جماعي يلتفون فيها حول قطعة قماش أبيض يطول حولي ثلاثة أمتار» ويوقعونما بإيقاع معين» وهم 
يعتقدون بأن الي ولد يحضره هو وأحمد التجاني. 
0-8 يدعي زعيمهم أحمد التجاني انه قد التقى بالنبي يلد لقاء حسيا مادياء وأنه قد كلمه مشافهة» 


وأنه تعلم منه صلاة (الفاتح لما أغلق). 
صيغة هذه الصلاة هي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» ناصر الحق 
بالحق» والمحادي إل ص ادال المستقيم» وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم). 
ولحم في هذه الصلاة اعتقادات كثيرة منها ما يلي: 
- أن الرسول وي قد أخبره بأن المرة الواحدة منها تعدل قراءة القرآن الكريم ست مرات. 
3 أن الرسول 2 قد أخصيرة مرة ثانية مأن المرة الواحدة منها تعدل دن كل كر ومن كل 


ع - ا 5 2 ع ١‏ 
ا كر او فتن وك قراءة القرات مه الاو لزن أنه ان ل الى 00 


9 الوارتم االصدر اللساليق» صن 1/15 1 
7 انظر: جواهر المعني .)١55/1(‏ 


واقع عدار كروي نز وح را ار تم 


- أن الفضل لا يحصل بما إلا بشرط أن يكون صاحبها مأذونا بتلاوتهاء وهذا يعني 
تسلسل نسب الإذن حتى يصل إلى شيخهم أحمد التجاني الذي تلقاه عن الني يله 
كارع 
4- يلاحظ عليهم شدة تمويلهم لأمور صغيرة وتعظيم أمور عظيمة تبعا للهواء نما أدى 
إلى إهمال أمور مهمة وتفشل وتقاعس في جوانب عديدة من العبادات» وذلك لما يشاع بينهم 
بكثرة الأحور والثواب ف بعض الأفعال البسيطة. 
ه- يقولون بأن لهم خصوصيات ترفعهم عن مقام الناس الآخرين غيرهم يوم القيامة ومن 
ذلك ما يلي: 
- أن تخفف عنهم كرابف لويف 
- أن يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. 
- أن لهم برزحا يستظلون به وحدهم. 
- أنمم يكونون مع الآمنين عند باب الجنة حتى يدخلوها في الزمرة الأولى مع المصطفى 
و وأصحابه المقربين. 
- وأنه يليه ضمن لمم الحنة. 
5- أن شيخخهم قدماه على عاتق كل ولي إلى يوم القيامة. 
ا- كمايصف صاحب الجواهر شيخه بمعرفة الغيب حيث قال: (ومن كماله رضي الله 
عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها ف معرفة أحوال الأصحاب وف 


غيرها من إظهار مضمرات وأخبار بمغيبات وعلم بعواقب الحاحات» وما يترتب عليها من 


واقع ادر خا زر رت م 


المصالح والآفات؛ وغير ذلك من الأمور الواقعات؛ فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول 
حالمهم» وإبدال أعراضهم وانتقال أغراضهم, وحالة إقبالهم وإعراضهم؛ وسائر عللهم 
وأمراضهم؛ ويعرف ماهم عليه ظاهرا وباطناء وما زاد وما نقصء ويبين ذللك ف بعض 
الأحيان وتارة يستره رفقا بحم من الاحتبار والامتحان...) 
/- زعمه أن من كان تحانيا يدحل الحنة بغير حساب مهما فغل من الذنوب. 
4- زعمه أن من كان على طريقه ثم تركه إلى طريقة أخحرى تسوء حاله؛ ويخشى عليه سوء 
العاقبة والموت على الكفر. 

-٠‏ زعمه بأن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد دفنهم فيها إلا زمنا 
محدودا يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرحاتهم ثم يخرحون من قبورهم بأجسادهم إلا ان الناس لا 
يروتحم كما أتحم لا يرون الملائكة وهم أحياء. 

رت أن ع الل و كر روي يه عالت ىن يدي لمعتل ا اخييار 
له فلا يقول كيف وم 0 

وهذا قليل من كثير فيما يتعلق بمعتقداتحم الباطلة؛ وخيالاتحم الحزيلة» مما يبين بدعة 
هؤلاء وضلاههم» وبعدهم عن الإسلام وتعاليمه» ومصادمتهم جليا مع النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة؛ لأتهم ذهبوا إلى تخصيص أدعية بذاتما غير واردة في الشرع؛ كما ألزموا الناس 
بعبادات معينة في أوقات مخصوصة لا سند لها من الدين» فضلا عن أن لهم معتقدات تخرج من 
يعتقدها عن الملة؛ كالقول بالحلول والاتحاد» نما جعل بعض العلماء يخرجهم من الملة كما ورد 


انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» مصدر سابق» من ص:7717 فما بعدهاء وموقع العالم المتصوف امجهولء بتاريخ 477/١١/99‏ اهء 


والموسوعة الميسرة» نفس المصدرء من ص: 7 ١فما‏ بعدها. 


واقع اعد تاي نز ا ا ار تم 


في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السؤال السابع من فتوى رقم ههه ما 


س ": ما هي عقيدتكم في طريقة التجانية ورؤية المصطفى ود يقظة؟ 

ج7: الفرقة التجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله. وسبق أن 
سئلت اللجنة الدائمة وكتبت بحثا في كثير من بدعهم وضلالاتهم الدالة على ك0 

كما حكى القاضي عياض الاجماع على كفر من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته؛ أو 


ل ل 


مع العلم بأن التجانية ليسوا على مرتبة واحدة» وليس كل ما سبق من المعتقدات 
والأفكار تنطبق على كل من يقال أنه تجابي» بل هناك من لا يقول ولا يؤمن بالحلول والاتحاد 
ولا بوحدة الوحود, إلا أنه قد يقترف بعض البدع أو الشرك ولذلك فالحكم يختلف باختلاف 
الأشخاص وليس غاماء كما أن التكفير له شروط وضوابط كما هو معروف من إقامة الحمجة 


0-0-0006 


.757 54 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» مصدر سابق» ص:‎ )١( 
كان الشفاء 0045/99 تسحة إلكرويية‎ 7 


واقع اع خخ زر ا رت م 


التجانية في السنغال: 


وصلت التجانية فيما يبدو إلى السنغال على يد الحاج عمر بن سعيد الفوت السنغالي 
يت 2 لكاي روات عار تان روك كردم كرو و عدي شارك الني 


طالت بينه وبين الاستعمار الفرنسي. 


أعذ الورد التجاني من محمد الغالي خليفة الطريقة في المشرق» وكان مقيما في مكة 
المكرمة أيام سفر الحاج عمر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحجء وهناك التقى معه وعينه 


خليفة للطريقة التجانية في غرب إفريقية وذلك في عام 5١8١م‏ وقيل 851١م .)١(‏ 


وكان الحاج عمر رغم ما عنده من المعتقدات الصوفية الخطيرة كما هو واضح في 
كتابه المذكور كان حريصا على محاربة أمرين وهما الوثنية والاستعمار» حيث دحل على يده في 
الاسلام من الوثنيين عدد كبير» كما حارب الاستعمار الفرنسي حين أقدم إلى البلاد بمدف 
حو الإسلام وإحلال مكانه النصرانية أو الإالحاد على السواءء لما في نفوسهم من حقد أصيل 
على الإسلام والمسلمينء والبلد حين ذاك بلد إسلامية ذات جحذور عتيقة» بل كانت اللغة 
الرسمية آنذاك اللغة العربية مما دفع المستعمر إلى اتخاذ مترجمين يفهمون العربية»؛ والرسائل التي 
كانت تتداول بينهم وبين زعماء الدين في هذه القترة لخير دليل على ذلك وهي مليئة في 


المصلحة الوطنية (الأرشيف الوطني) بداكار. 


“ان لاد العان الخري فر فار ل الا 


واقع اذا فظوي ل ا را ار تم 


أما انتشار التجانية في السنغال بمذه الصورة فيرجع إلى السيد الحاج مالك سي(ه85/١-‏ 
م هوابن عثمان فاواد ولي» ولد في "غايا" مدينة تقع في مال السنغال» كانت من 


ا 


أحذ الطريقة من خاله "ألفا ميورو" الذي تلقاها أيضا من الشيخ عمر بن سعيد تالء ثم انتقل 
بعد ذلك إلى مناطق كثيرة داعل السنغال لطلب العلم ونشره والدعوة إلى الله عز وحلء منها 
"سالم" جنوب البلاد» و"كجور" وسط البلاد» و"سان لويس" التي استقر فيها في النهاية 
لاير7 
علي" جين العلماء الموريتانيين» كما تعلم قبل ذلك على يد بعض العلماء السنغاليين» ومنهم 


ا ١‏ ا ١ ١‏ 
ل عا 


كما زار بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج عام 1885م كما أنشاأً زاويته في مدينة " تواون" 

عام 50 تان لتر 2 كار وتان مر اويا الو طيفة مرين الوم ها رأي 
2 5 

فيهم حب الدنيا والاهتمام بماء بينما الأصل فيها مرة واحدة عندهم ' 2. 


كان هذا الأخير يتميز بالحرص على التربية والتعليم وا محافظة على السنة والدعوة إليهاء وهذا 


حلي في قصائده نثرا ونظماء ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


7" لفظ "ألفا" بمعنى الفاهم» هو لقب كان يطلق على من حفظ القرآن الكريم وحظي بفنون من العلوم. 
7" انظر: تاريخ الإسلام في السنغال» مصدر سابق» ص: .48١‏ 


واقع ا ل ل 01 الك 


إلاهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل ا تباع سنة في التراحم 
نعض عليها بالنواجذ مثلما به قال في الايصاء نضرة هاشم 


وقال أيضا: 
وليس نفع على حب بلا عمل وتابعن سنة المختار تغتنم 
و قال أيضا لما تأخر أحد أتباعه عن الصلاة لأجل خدمته في البستان: 
0 


وهذه إشارة فحسب وإلا فهو يعتبر من كبار الشعراء في البلد كما أن له ديوان. 


تربي بين يديه علماء أحلاء, لهم دور كبير في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية» كما 
أنه لاقي هو كغيره تمن سلكوا تمجه مضايقات عدة من طرف المستعمر رغم ذلك أوصل 
لك 

يما كان الأول غانا وخاهدا محارية الونية والقرك مر حهف وضد الاستعيار فن 
جهة أخرى كما سبق الكلام عنه في محله. ما يشهد له التاريخ من كتاب وعلماء هذا البلد 


وغيرهم. 


واقع الثقاف: الإلسابيه في السنفال؛ وراسء تخلياليم 


مع العلم بأن الطرق الصوفية عموما لا تخلو من بدع وربمما مع شركيات إلا أنه في 
الجيل المتأخر أشد وأنكي من الرعيل الأول» الشيء الذي نلاحظه من التجانية وغيرها من 
بقية الطرق الصوفية الموحودة في البلد. 

وكهذا نعرف أن التجانية في السنغال من تيجانية التربية» عندهم أكقر الاعتادايت 
المذكورة سابقا كما هو الحال في معظم الطرق الصوفية» إلا أتمم لا يقولون بوحدة الوحود أو 
الحلول والاتحاد إلا فرع واحد منهم فيما أعلمء وهم أهل نياسين أتباع الشيخ إبراهيم نياس 
الكولخني 001 لأن التجانية في السنغال على فروع عدة» مشتركة في أصول الطريقة 
ومختلفة في ممارسة بعض العبادات وخصوصا الأذكار» وسأذكر أهم تلك الفروع والمقر الرئيسي 


لكل واحد منها قريبا. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عقيدة وحدة الوحود توحد لدى معظم الطرق الصوفية 
داعل السنغال وخارحه: إلا أن القوم فيها على أقسام ثلاثة كما أشار إليها د. أحمد محمد 
لوح في كتابه (تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي)» نقلا عن الشيخ على بن محمد الدحيل 


في كتابه (التجانية) وهي كالتالي: 


- قسم يؤمنون يما ويدافعون عنهاء وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين. 


- قسم ينكروتما ويكفرون قائلهاء وهم بعض المتأخرين منهم. 


' هو الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله نياس الصوفي التحاني» ولد ١٠77١ه‏ ١٠11م‏ ف قرية طيبة نياسين السنغالية» وتلقي الطريقة 
التجانية عن والده؛ ونشرها على نطاق واسع في غرب إفريقيا وفي نيجريا على الوحه الخصوصء وكذلك ف أمريكا وأوروبا بواسطة 
تلميذه الشيخ حسن سيسي.ء توثي الشيخ إبراهيم سنة 115١م,‏ وله عدد من المؤلفات والرسائل منها: (كاشف الإلباس) و(السر 
الأكبر) انظر: تقديس الأشخاصء؛ مصدر سابق» ص: 5177. 


واقع ددر تي نز ا ا ار تم 


- قسم ثالث وهم العوام» فكل ما قيل لحم آمنوا به(١).‏ 


معنى ذلك يوحد في المجتمع السنغالي من يؤمن بتلك العقيدة» ولكنهم في الحقيقة قلة 


ل ل الل 
وللطريقة التجانية قِ السفقاال فروع كثيرة منها: 


أمل "تشانابا": وهم فرع من التجانية» ومركزهم الرئيسي في مدينة "تشانابا" التي تقع ف 
شرق داكار على بُعْدٍ ٠٠١‏ كلم تقريياء وهم يدعون المهدية لزعيمهم "أحمد شيخو', وتحت 
هذه النحلة من التجانية زعامات مستقلة مثل الشيخ "عبان سال" فق "الوا" والشيخ 
"ماحورسيسي"في مدينة"سان لويس "مال السنغال كانوا مقدمين (1)ني السابق ثم انشقوا عن 


الخلافة العامة. 


ومنهم "الغوناسيون" ومركزهم الرئيمسي قُ مدينة "غوناس" قّ إقليم "كونن" جعفونت 


َ 
الامو" 


وأهل"نيا سين" الحدون تمركوون بصقة خعاصة قن مدينة"كاولاخ" يعوب وسطل 
السنغال بزعامة الشيخ "إبراهيم باس" الذى كان أكفر المجاتبين العالعورين قينا لحقيانة 


وحدة الوحود في منطقة غرب إفريقياء كما استقطب أتباعا كثيرا ورباهم على هذه العقيدة في 


0 انظر: تقديس الأشخاص» مصدر سابق» ص: ٠‏ هه. 


مُقدّم: مصطلح صوفيء يقصدون به الأقدمون والمقربون من أتباع الطريقة. 


ادك على اللمسفاال» ببصدر مااق» صن أت اذى 


واقع ادر خا و مر ار م 


بلاد كثيرة» حيث كان له من الأتباع في حياته أكثر من ٠١‏ ملابين في نيجريا وحدهاء فضلا 


عن أتباعه قِ موريتانيا» وتشاد» وغاناء» والسنغال» والسودان» وأمريكاء وأوروبا. 
و كان 53 يرى وجودا إلا امه لا أثير ولاكون ولا صفة ولا اسم ولا حل .دوق هذا 
ع 3 ع ١‏ 
المقام يقول:(...أنا الله لا إله إلا أنا وحدي)2 © 


لا يخفى مافي هذا القول من خطورة» لما تضمنه من نفي توحيد الأسماء والصفات 


وتوحيد الألوهية الذي هو سبب بمحيء الأنبياء والرسل إلى البشر صلوات الله وسلامه عليهم 


ع 


اجمعين. 


ومجموع هذه الفروع المتشعبة من الطريقة التجانية في السنغال بنحد أنمم الأغلبية من بين 


الطرق الصوفية الموجودة في البلد. 


ومهذا يتضح كما سبق أن قلت أن الحكم على هذه الطريقة في البلد يبجع إلى 


الحلول والاتحادى ومنها ما يبجعل صاحبها مبتدعا أو كم ولا يخرجه من الملة فتأمل. 
ثالنا/ المُريديّة: 


ا محلية إقليمية» تأسست في القرن 9١م‏ على يد الشيخ "أحمد بامبا" الذي سبق 


أن اعتنق بالطريقة "القادرية", ثم "التجانية", ثم تفرد في النهاية بطريقته الخاصة. 


للتوسع انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوقي» ص: 555. نقلا عن (السر الأكبر) ص:5 470-47 . نحقيق ميغري. 


واقع دتري ل ار رك وا اسم 


ومقرهم الرئيسي مدينة "طوبي امباكي" السابق ذكرهء وهي الأكثر نشاطا في السنغال وخارحه» وأسرع 
نموا أيضا؛ وذلك لأن كثيرا ما نسمع ونرى بعض أفراد الطوائف الأخرى يولون وجوههم إلى هذه الطريقة 
منخرطين فيهاء دون العكس تماماء لا تكاد تسمع من يخرج من أفراد هذه الطائفة إلى غيرها من 


الطوائف الأخرى» رغم تأخرها وجودا وميلادا من بين تلك الطرق. 


وللطريقة تجمعات عدة في جميع أنحاء البلاد وف أوروبا وأمريكا وآسيا كغيرها من بقية الطرق» 
وهي عبارة عن جماعات يتعاهدون بالتكاتف والتعاطف فيما بينهم» ودفع مساهمات معينة أسبوعيا أو 
شهريا أو سنويا حسب الاتفاق فيما بينهم؛ ويساعدون بمذا المبلغ من تعرض للنوازل والأحداث من 
الأعضاى مع إعطاء شيخهم في نحاية كل سنة شيئا من هذا الصندوق مبلغا يسمى "هدية" يتم تحديده 
بموافقة جميع أو معظم الأعضاء حسب الإمكان, ولبقية الطرق هذا النشاط الاحتماعي المهم أيضا 
ولكن ليسوا كهؤلاء في الاهتمام والدقة والانتشارء والإنحازات» وخاصة تلك الأنشطة التي تنظم في 
أوروبا وأمريكا على مدار السنة بحضور أحد شيوعهم هناك» كما أن تلك المناسبة أصبحت رمية لدى 


بعض الدول الأوروبية كإيطاليا مثلاء يحضرها كبار المسؤولين من البلد» ويمارسوما بكل حرية؛ بل وجدوا 


احتراما وتقديرا كبيرين من السلطات الإيطالية والأمريكية خصوصاء وهذه الأمور بواقع مشاهدتنا وواقع 


المادى الستال” 
كان مؤسس الطريقة المريدية محددا للسنة النبوية» كما يقول في إحدى قصائده: 


)١(‏ الطريقة المريدية» هي إحدى الطرق الصوفية السنغالية» نسبة إلى لفظ "مريد الله"؛ لأن المؤسس كما تقول المصادر ومن بينها 
بعض مؤلفاته هوء أنه بحدد للسنة النبوية» وداعيا إليهاء وبالتالي لا ينبغي أن تنسب إليه ولا إلى غيره» بل فهي لكل من يريد الله 
عز وحل» تأسست هذه الطريقة على يد الشيخ أحمد بامبا السنغالي الطوبوي؛ وذلك في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي» سبق تعريفه في الفصل الأول من المبحث الأول من هذا البحث. 


واقع اد كا نز و ار م 


3 ا 0 2 ار 2 2ه 1 
لِلمُصْطفَى نَوَيْتْ مَا يُجَدَّدْ سُنَتَهُ العَرَاءَ وَإِنى أخمذ"'2. 
كماكان قدوة في سمو الأخلاق والسلوك» وفريدا من نوعه في العبادة وتحمل المشقات 
والمصائب» وصخرة صماء أمام الاستعمار» عجزوا عجز المساكين عن ثني عنانه إلى مرادهم ورغباتهم 
رغم كل ما بذلوه من حهود بشي وسائل. نا ادى في النهاية إلى نفيه مرتين حارج البلاد - كما سبق- 
لعلهم يظفرون به» حين يبعد عن وطنه وأهله وأتباعه» ولكن دوك جدوى. 
وكان يحث أتباعه علي طلب العلم والصبر على تحصيله؛ والاستعانة بالله» والاقتداء بالصالحين» 


والإخلاص لله والعمل والزهد في الدنياء وتزكية النفس وتربية الروح» ما تنعكس على بعض أبياته حين 
ذال : 
وإن تعلامت فبالئله است عن ولازم الإإاخسلاص مسن حيث تسعن 
ولازمالدرس لهمي عالوورع يولج من بالفققر با,به قرع 
والدرس والعمل لاز مكل حين ولا تزل مقتدييا بالصالحين 
وخالف النفس التي تبغي الشبسع وكثرةاللنوم وتعصي المتتبع 
وفارق الذي يعوق أبدا عن خير معبود بحق عجبلا(" 
ويلاحظ أن لهذه الطريقة ميزة بين الطرق الصوفية في البلدء وهي قوة التماسك فيما بينهم» وتوحيد 
كلمتهم؛ ما لم يصل إليه غيرهم؛ حت أن اللكالية واحدة» تجمعهم جميعاء خارج البلاد وداحلهاء وهذه 
وهي مطلع قصيدة توحد في ديوانه المسمى ب (فلك المشحون)» ص: 48» طبع عام 4.5 ١ه‏ - 5/5 ١م‏ بمطبعة شيخ الخدم؛ 
طوبى امباكي - السنغال. 


(؟) انظر: المجموعة الأولى من ديوان شيخ الخدم المعنون ب ( تواليف الشيخ الخدم رضي الله عنه في التوحيد والفقه والتصوف 
والنحو)» مصدر سبق ذكره» كن 11 زه 


يج 
0 
0 


واقع عدر كحت نز و رت ار تم 


الكلمة لدى شيخ الطائفة وحده لا غير» وهذا المنصب ورائي كما في جميع الطرق في البلد» يتوارثه أفراد 
الأسرة من الأجداد ثم الآباء ثم الأحفاد» وفي كل يسيرون حسب الترتيب في السنء الأكبر فالأكبر» لعل 
هذه الوحدة التي لا تحدها عند غيرهم هي سر قوتهم في المجتمع السنغالي. 
كيا أن لهم مشاركة فعالة في بحالات مختلفة: دينيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 

وما يؤخذ عليهم وعلى بقية الطرق جميعا بلا استثناء اخمتلاف كبير بين سلف تلك الطرق 
وخلفهم؛ ويمكن القول بأن سلف هذه الطريقة كانوا في أخحلاق سامية وفي عبادات وطاعات نادرة 
بسبب احتكاكهم المباشر مع شيخهم الذي اعترف له من عرفوه من القاصي والداني بالجدية 
والإخلاص والحرص على متابعة السنة النبوية الشريفة» وذلك حلي في كتاباتهم وأقولهم وأفعالهم. 

أما الخلف - فهداهم الله- تحد أن كثيرا منهم لا علاقة لهم بتعاليم شيخه وتوجيهاته» بل بعيدون 
عنها كل البعد, مع أنه قال في بعض وصاياه: (أقمت الحجة عليكم؛ لأني شافهتكم بالكلام» وعملت 
أمامكم وأنتم ناظرون» وتركت كتاباتي بين أيديكم)» ولكن هؤلاء لا يريدون أن ينظروا إلى تلك الوصايا 
ولا الاستماع إلى من يحدثهم عنهاء بل يرحبون بمن يحوب معهم في آفاق الخوارق والكرامات لشيخهم 
هذاء أو تلك الروايات المصطنعة والملفقة العارية من الدليل الصحيح التي تبشر بدحول النة وعلو المرتبة 
بدون أدني عمل أو تعب بل بمجرد الحب أو الخدمة!. 

ولا يعرفون أن تلك الأمور لم تكن هدفا للشيخ أبداء بل هدفه تحقيق العبودية والتوحيد لله - عز 
وجل-, ثم جاءت هذه الكرامات كمبشرات ومحفزات من ربه جل وعلاء فلا ينبغي إذا التركيز عليها 


والإهمال بالأساس والأهم. 


واقع العف كروي ل ار راك واسبتتتم 


أضف إلى ذلك ما نحده في هذه الطريقة وهو طائفة أو جماعة منتسبة إليهاء وما لهم علاقة بأي 
كن من أركان الإسلام الخمسة إلا النطق بكلمتي الشهادة» معتقدين بأن القيام في خدمة الشيخ 
والتفائي له في الحب والمتابعة يكفي عن كل ذلكء» وهؤلاء يسمون باسم "باي فال" نسبة إلى شيخهم 
"الشيخ إبراهيم فال" الذي كان من كبار أتباع الشيخ المؤوسسء كما يضرب به المثل في الانصياع 
وحسن المتابعة و الصدق والإخلاص لشيخه, علما بأن مؤسس الطريقة قد كتب إلى هذا الشيخ 
المذكور رسالة تضمنت توحيهات ونصائح ومنها أن يأمر أتباعه بالصلاة» استنادا إلى قوله تعالى: 
أْْرْأمَكَ يالصَلَوة وَكسَطِرٌ علا لا َك ردكا كن رفك وَالْصقبَةٌ لقو * [طه: ٠‏ 1] 
ولكن هؤلاء لا يريدون أن يسمعوا مثل هذاء ولم يخف على أحد جدية شيخهم وصدقه في محبة 
شيخحه (الشيخ أحمد بامبا) وتنفيذ أوامره واجحتناب نواهيه» ولكن هؤلاء جهلوا حتى حقيقة هذا البحل 
وسيرته» بدليل أنه كان متعلماء بل ألف أكثر من كتاب» ولكنهم يرونه جاهلا أميا ولا يهمه التعلم ولا 
القراءة» ومن الحجج عليهم ما عرفناه - ولا يختلف فيه اثنان- من التزام ابنه "سرين مورتال فال" 
(مرتضى فال) بن إبراهيم فال بتقيده بتعاليم الإسلام والعمل بماء وذلك لأنه تربى تحت كنف الشيخ 
"أحمد بامبا" شيخ شيخهم. الذي ما كان يحرص على شيء مثلما يحرص على بناء المسجد وإقامة 
الصلاة كما يقول في إحدى وصاياه (لا يهمني شيء في الدنيا كما يهمني بناء ذلك الجامع) يشير إلى 


ذلك المسجد الجامع في طوبى الذي سبق ذكره7"©. 


.١7:ص انظر: من وحي الستين» مصدر سابق»‎ )١( 


واقع اعد فظوي ل ا ا ار تم 


كما أن الانتماء إلى هذه الطائفة المنتسبة إلى "المريدية" ليس له شروط أو ضوابط معروفة» غير 


مانا 


ولذلك ترى من ابحرمين الذين ما من باب الحرام إلا وطرقوه من يدعي الانتماء إلى هذه الطائفة 
حتى يرتاح من اللوم ثما يرتكبه من امحرمات والمخالفات» من ترك الصلاة والركاة والصوم والحج وارتكاب 


الجرائم؛ لما اشتهر بين العوام من أن "باي فال" لا ذنب له يكفيه أن له شيخا!!. 


مع العلم بأن هناك بعضا من أفراد هذه الطائفة من الزعماء والأتباع من يلتزم بالأحكام الشرعية 
من الصلاة والرّكاة والصوم... 

كما أن كثيرا من أتباع الطريقة المريدية غير "باي فال" هم أيضا في إهمال عجيب عن تطبيق 
الأحكام الشرعية في حياتهم اليومية» بل يدعون بالاهتمام بتنفيذ أوامر الشيخ فقط دون الالتفات إلى 
ارات الأمرر ونيما تاقث ااانا ى اباي فال" كد واضف ولا يعرف عدا لسك أن من 
أولويات تنفيذ أوامر الشيخ الذي ينتسبون إليه هو تطبيق الشريعة الإسلامية على أحسن وحه كما هو 


واقع ددر خاب نز و را ار م 


رابعا/ الِلذَهِيييةُ: 20 


أ 


ل اليك "لئاس تِيّاوْ لاي" المشهور ب:"لِمَامُو لاي" أو "إمام المهدي " 
كلمة محرفة من "إمام الله" يعني هو إمام الله في الأرض - كما يزعمون-. 

ولد عام 447١م‏ في "يوف" الواقعة في ضواحي العاصمة "داكار"» وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب» 
ولما بلغ 4٠‏ سنة من عمره أي في عام ١887‏ ادعي بالنبوة ونزول الوحي عليه» وبأنه مأمور بأن يدعو 
اناس إل الله فق متحذا قول الله تعالي: + ينفَوم] موأ دي أله وَبَامِمُوأ به- يَفْفِرَ كم ين دُ و 
000 من غذاي البو )4 [الأحقاف: ]8١‏ شعارا له ولدعوته وبأنه جاء لإنقاذ الإنس والجن بدعوتحم إلى 
الله» مناديا أجيبوا داعي الله...يا معشر الإنس والحن إن رسول الله إليكم" 

و يقوم سنويا أتباع هذه الطريقة بذكرى تلك الدعوة في حي "يوف" بمناسبة كبيرة تجمع ألوفا من 
البشر رحالا ونساءء صغارا وكباراء يذكرون الله بصيغة معينة وبصوت واحدء متمايلين يمينا وشمالاء 
لابسين كلهم ثيابا بيضاء. 

وكان يقول ما معناه "بأن من يقصد النبي وَلِهٌ في المدينة المنورة لأي شيء فها أناء فذاك أبيض 
وهذا أسود, وذاك في الشرق وهذا في الغرب ولكن هو هو" ولذلك فإن أتباعه لا يعتبرون أنفسهم 
أهل طريقة» ويدعون للمؤسس ولابنه عيسى روح الله النبوة''» كما يؤمنون بمهديته (عودته إلى الدنيا). 


وقد دعا مؤسس هذه الطريقة أتباعه إلى تعليمات ووصايا من أهمها ما يلي: 


)١(‏ اللاهينية: هي طريقة أو طائفة من الطوائف امحلية السنغالية» تأسست عام 887١م‏ على يد الشخص المدعو باسم (لباس تياو 
لاي) أو يقال (مام لمام لاي)» وقد ادعي بالنبوة لما بلغ الأربعين» كما يعتقد فيه أتباعه بالمهدية» ولهم وصايا وتعليمات خاصة 
يم 

)١(‏ انظر .2005,5:48-49 نا طتوءءء10 5181011801 ناك 18111101075 185[ عع ممسصعخصد,.] عل 8165[ طفن د15 


وأضواء على السنغال» مصدر سابق» ص: .7/8-١1/‏ 


واقع اعد حي نز ا را ار م 


- تزويج البناتك يوم السابع من ولاد من عند القسميةة إذا سبيت وتميزت كر قِ أمره إن أعجبته 
استمر النكاح وإلا حل العقد. 
- إجراء الختان على البنين بعد أسبوع من يوم العقيق. 


- ومنها إلغاء الألقاب فيما بينهم» والاكتفاء "لين لدي" در من لأفذل انهه يعني أنهم جميعا 


- احتماع الرحال والنساء في الصلاة والذكر ونحوهاء ولكن بجعل ستار بينهما. 

- وكان يحث على الوضوء قبل الصلاة. 

- تأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء مما أدى إلى ذهاب بعض مجاوري مساجدهم إلى مساجد أخرى 
للصلاة فيها. 

- والذكر عند تشبيع الميت. 


- وكان يأمر بلباس ساتر لكل من الجنسين. 


وكان يأمر بمحاربة الفساد الخلقى. 


وكان يأمر بجهاد النفس والعمل دون بطالة. 


وكان يحث الناس على إنخراج الرّكاة. 
- وتكفين الميت 0007 
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واقع العذ رتوو نل ا را ل تتم 


ولم ينج هؤلاء ولا غيرهم من الطرق المذكورة من ممارسة بعض البدع وربما الشركيات من بعض 
أفرادهم» شأن كثير من الناس بمختلف الفئات والجنسيات والمناطق في العالم» جهلا منهم لا تمردا ولا 
عدوانا» فيجب تكثيف الجهود في التوعية بالنصح والإرشاد بحكمة بالغة» دون التسرع في التفسيق أو 
التكفير دون توفر شروطه» شأن بعض الكتاب من المتأحرين» حيث يكتبون عن قوم لم ينزلوا ديارهم ولم 
يقابلوهم في حياتهم, وإنما يكتفون بكتابات من سبقهم أيا كانواء وقد ينقل ذلك الكاتب معلوماته من 
جاهل مغرور» أو عدوء أو عامل مأجور, علما بأن كثيرا من الكتابات عن تاريخ إفريقيا بصفة عامة 
كانت بيد أعداء الإسلام من الاستعمار والمنصرين والكشافين ونحوهم, وما ذا ينتظر من شهادة العدو 
نحو عدوه؟!. 
يا لبت لو حالفت نفوس أولئكك الكتاب تحمل التكاليف والمشقات المادية والحسدية المضنية لينزلوا 
بأنفسهم في أدغال إفريقيا بسهوها وحبالهاء حتى يستقوا تلك المعلومات من معين صاف لا يكدره 
شكوك ولا ريبء أما الجهل التام بواقع أي قومء مع الإقدام للكتابة عنهم بمذا النمط» فمصيره تخبط 
وحيرة» والبعد عن الإنصاف والموضوعية فيما يحكم هو أو يكتب بلا شكء مع أنما مطلوبة وضرورية بل 
هي من أساسيات الكتابة كما هو معروف. 
بالإضافة إلى ذلك أنه ليس كل من تلبس بكفر فهو كافر لزاماء بل لابد من إقامة الحجة عليه مع 


انتفاء الموانع» من جهل وإكراه وشبهات ونحوها كما هو معلوم. 


)١(‏ تلك أحياء في ضواحي العاصمة داكار على ساحل المحيط الأطلسي. 
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واقع ادر كات و مر ار م 


المطلب الثاللث 
المراحل التاريخية للصوفية في السنغال 
والطرق الصوفية في السنغال مرت بمراحل تاريخية مختلفة» يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات على 
اك 
-١‏ فترة ما قبل الاستعمار؛ وكانت تحارب الوثنية والشرك في البلاد. 
؟- فترة الاستعمار؛ كان لشيوخ الطرق الصوفية في هذه الفترة دور كبير في نشر الإسلام واللغة 
العربية» والدفاع عن الثقافة الإسلامية» ومقاومة الاستعمار بكل ما لهم من قوة كما سبق الكلام حول 
هذا. 
#- فترة أواخر الاستعمار وما بعدها؛ أي مع بداية عهد الأبناء والأحفاد لأولئك القادة الذين 
أسسوا الطرق إلى يومنا هذاء حيث أصبح الشيوخ- إلا من رحمه الله - حلفاء أوفياء لزعماء الأحزاب 
(العلمانيين) وركائز رحال السياسة. 
وهم يتوجهون إلى الشيوخ أثناء الانتخابات الرئاسية بمدف كسب أصوات الناحبين الذين هم أتباع 
هؤلاء» وهم في استعداد تام لإدلاء الصوت في صالح من رآه شيخه مؤهلا من هؤلاء المتقرشحين بصرف 
النظر عن كونه صالحا أو طالحاء ولال انتخخابات البرلمانية بين "سنغور" المسيحي و"الأمين غِي" المسلم 
تحالف الخليفة العام للطريقة التجانية آنذاك "السيد أبوبكر سي" مع "سنغور" زعيم الحزب (الكتلة 
الديمقراطية السنغالية) وكذلك الخليفة العام للطريقة "المريدية" الشيخ "محمد الفاضل" نفس الشيء» وقل 


مثل ذلك فيمن بعدهم من الخلفاء ورؤساء الأحزاب مثل "عبد ضيوف" الرئيس الثاني للسنغال مع 
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واقع عدر كاي نز و رت ار تم 


الشيخ "عبد الأحد" الخليفة الثالث "للمريدية" و"عبد الله واد" الرئيس الحابلي مع الخليفة "المريدية" 
الراحل "محمد الأمين البكي" الذي توق في شهر رحب 47١‏ ١ه.‏ 
كما يتم تبادل الزيارات بين الشيوخ وزعامات الأحزاب بشكل مستمر مما يؤّكد مدى متانة تلك 


العالاقة» و عمق حذورها عبر التاريخ. 
أما الدوافع والأسباب لتلك العلاقات في نظر الباحث فكالتّالي: 


-١‏ من عادة غالبية مسلمي السنغال وتقاليدهم أن كل واحد منهم يبايع شيخا يختاره هو لنفسه 
أو يختاره له ولي أمره كدليل ومرشد دينيء يبايعه باتباع أوامره واحتناب نواهيه في المنشط والمكره دون 
التردد» وهذه المبايعة تلزمه بالنظر إلى من بميل إليه شيخه من زعماء الأحزاب في فترة الانتخابات البرلمانية 


أو الرئاسية ليميل معهء لأنه لا اختيار له بعد المبايعة» الخيار ما اختاره شيخه كما سبق!. 


كما أن بعض الشيوخ أو المنتسبين إليهم يحرصون على جمع أكبر عدد ممكن من الأتباع تفاخرا كحم 
وتكاثرا وتسابقا إلى حطام الدنيا ودناءتماء وبالتاليي يضطر رؤساء الأحزاب إلى الرجوع إليهم أيام 
الاتتخابات؛ لغرض كسب أصوات الناحبين بالتعاون معهم مقابل مبالغ مالية طائلة لا تُعلن على 


حساب هؤلاء الأتباع لكان 


وما سبق يتضح مدى ثقل وزن الطرق الصوفية في السنغال في أوساط الشعب من جهة» ولدى 
هماه السياسيين من جم اقدرق» كما اأن دسالك نرفا كبيزا بين الأسللان ولاتالتى من (الصوربيين ف اللبالاده 
سواء من ناحية ممارسة العبادات والنسك» أو من ناحية المعاملات فيما بينهم وبين غيرهم من الوجهاء 


والناس العاديين»؛ حيث أن معظم الخلف في هذا الزمان 2 - هداهم الله- ما يهمهم إلا جمع المال 
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واقع اعد كوو نل ا را ار تم 


واتباع الحوى والانحماك في حطام الدنياء بعكس سلفهم تماما؛ حيث أفنوا حياتمم في عبادة الله عز وحل 

والحرص على متابعة السنة والبعد عن البدع» زاهدين في الدنياء راضين بالقليل؛ أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين؛ ولا يخافون في الله لومة لائم؛ مدافعين عن الإسلام بكل ثمين ونفيس أمام 
العدو المستعمر رغم قلة الإمكانية لمواحهتهم» وتباعد القوتين من الحانبين» ولكنهم كانوا متزودين بروح 


الإيمان وقوة اليقين بما حقق لحم النجاح والانتصار ما نشاهد آثاره اليوم. 


وعلى هذا يجب التفريق بين الشيوخ الصا حين والمدعين الدحالين» ويدحل في هذا الإطار 
أولئك السحرة والكهنة والمشعوذين حيث يطلق عليهم بعض العوام اسم "الشيخ" كما يطلقونه على 
العلماء والصالحين علي السواء» ومن هنا تتضح أهمية تحديد المصطلح حتى لا يختلط الحابل بالنابل» 
وكثيرا ما نسمع من الإعلاميين أن الشيخ الفلاني في المكان الفلاني أو بدون ذكر الاسم والمكان فعل 
فعلة شنيعة وهو ليس شيخا وإنما من أولئك ابحرمين الذين لا يستحقون إلا ضربة السيف في العنق» 


ولكنهم لا يميزون بين زيد وعمروء هذا إن أَحْسنًا لظ بمم. 


ولمؤلاء السحر والدجالين- مع الأسف الشديد- قدر ومكانة في المجتمع السنغالي» وإقبال كبير 
عليهم في الظروف ونوائب الزمان» حيث يتوحهون إليهم ناسين أو متناسين رب العالمين» القادر والقوي 
العزيز» وهذه الظاهرة لدى النسوة أكثر؛ لأسباب كثيرة» منها - في رأي الباحث-: 

- انتشار الجهل وحفة الإيمان وضعفه الشيء الذي في أوساط النساء أكثر من أوساط الرجال. 

- ومن طبيعتهن - غالبا- الرغبة في البقاء مع أزواحهن مدى الحياة دون أن يتزوجوا عليهن أبداء 
ثما يدفعهن إلى أولئك الدجالين لعلهن يجدن لديهم حلا لتلك المشكلة؛ أو تحقيقا لتلك الأغراض» جهلا 


عن 7 القضاء والقدر. 
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واقع اعد ات و ف ار م 


- ومن المعروف أن العاطفة لديهن أكثر من لدى الرحال» ما تدفعهن إلى التعامل مع بعض 
القضايا بالعاطفية أكثر من العقلانية. 
هذا مع اعتراف الجميع بما يفسده هؤلاء في المجتمع ما لا يعلمه إلا الله بتفريق بين المتزوحين أو 
المتحابين» أو إكراه الإنسان على ما لا يريده أصلاء أو التحايل بأخذ مال الشخص دون إرادته» وقد 
يأمرون بعض زبائنهم الذين يردون إليهم بارتكاب جرعة كبرى لتتحقق آماهم المطروحة لديه؛ كقتل نفس» 
أ قر عر أو ارتكاب نالحقف ونا إن للف قن اغريات: نما دل على حك أولفك الأشرار 
الكذابين» واستخفافهم بأمور الدين» مما جعلهم يستحقون القتل؛ تطهيرا لأرض الله؛ لأتمم يفسدون فيها 


بعد إصلاحها. 


واقع الفقافه الإسابيه ف النفال؛ دراه قليايعم 


المطلب الأول 
تاريخ وصول الشيعة إلى السنغال. وأماكن وجودهم فيه 
السنغال أرض خصبة للدعوة إلى الله كما هو كذلك للدعوة إلى غيره» بفضل عامل الانفتاح 
والديمقراطية التي أورئنا إياها المستعمر الفرنسيء بالإضافة إلى انتشار الجهل بالدين وتعاليمه لدى معظم 
السكان بمختلف الفئات والأحناس» وخحصوصا لدى النساءء الشيء الذي يمهد الطريق أمام أي دعوة» 


م كايق أم باطلة. 


ولعل هذا ما جعل الشيعة يفكرون في نشر عقائدهم بين المجتمع السنغالي ومحاولة تثبيت جذورها 
فيه منذ 475١م‏ عند محيء عبد المنعم الزين زعيم الشيعة الاثني عشرية وقائدهم الأعلى في السنغال؛ 
وذلك قبل الثورة الإيرانية (914١م)‏ كما صرح بذلك أثناء مقابلته مع قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ 
ا ل ار ار قر ان ور ا لمان فر فا الفررة رار له با كر من 
عشر سنوات).» وهو لبناني الأصل» قدم السنغال منذ ذلك التاريخ بمدف نشر عقيدة الشيعية ألاثني 
عشرية» حسب بيانه في كتابه المعنون ب "مذهب أهل البيت" حيث قال فيه : (وما ادحرته ليوم الجزاء 
ما من به الله تعالي على أوائل عملي من إقناع بعض الشباب من أبناء السنغال بطريقة أهل البيت 
عليهم السلام؛ فأعلنوا ولاءهم للنبي وآله)”"©. 

وكأتهم بحمذه العبارة لم يكونوا على ولائه من قبل!! تصديقا لما يعتقده الشيعة في أهل السنة وغيرهم 
من المسلمين بأنهم في كفر وضلال ما لم يعتنقوا مذهب الشيعة» بل ربما كفرهم أشد من اليهود 
والنصارى عندهم!. 


واقع الفكافه الإسابيةه ف النفال؛ دراه قليايعم 


ولشيخهم هذا جهود وإنحازات كبيرة في صالح الدعوة إلى التشيع؛ ما لا يستهان بماء كالإشراف 
على المؤسسات والمدارس والمساحد والمراكز التابعة لهم» وما يجرى فيها من برامج ومناشط دعوية متنوعة 
في كل وقت وحين» وأحرى في رمضانء كالمسئول الأول في تسيير هذه الأمور» وحم اليوم مساجد 
ومدارس وحوزات منتشرة في بعض المناطق السنغالية» وخصوصا في "داكار" و"كاولاخ" و"كاسمانس" 
و"النحاسان" و"كر مادارو" قرب مدينة "تياس" و"كولدا" و"دار جولوف". إلا أتمم يبالغون في الأعداد 
كعادتهم, ادعاء بكثرتهم وانتشارهم في البلد» تبريرا لأحقيتهم في الوجود فيه» كما أن هذا الوجود الشيعي 


في تلك المناطق لا يفسر سيطرتحم عليهاء أو كوتحم الأغلبية فيها كلا وحاشا! 


بل لأهل السنة في كل المناطق المذكورة وغيرها في الأراضي السنغالية وحود أكبر وأثبت» ودعاة 
يؤدين واحبهم حسب الإمكانء والواقع أن الشيعة قلة في كل المناطق المذكورة لأسباب أذكرها بعد 
قليل. 


وهذا من الوقائع التي يعيشها اليوم السنغال» ولا يختلف فيها اثنان إلا مكابر ومعاند. 
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واقع الثقاف: الإسابيه ف النفسال؛ دراه قليايعم 


المطلب الشادي 
وسائل الشيعة لنشر عقائدهم في السنغال 
وللشيعة وسائل متعددة لنشر عقائدهم المنحرفة وأفكارهم الفاسدة منها ما يلي: 


-١‏ الابتعاث: فقد أدرك الشيعيون أهمية هذه الوسيلة وخطورتما في نشر أفكارهم وعقائدهم في 
أي مجتمع» فبادروا بمنح عدد من الطلاب السنغاليين حاملي الشهادات الثانوية وعندهم الرغبة في مواصلة 
دراستهم - منح دراسية في إيران أو لبنان؛ لأنمم رغم حرصهم على التحصيل العلمي» لتحقيق أهدافهم 
السامية ما سنحت لمم فرص أحرى؛ لأن المنح الدراسية من الدول العربية محدودة جدا لا تخطى هذا 
الحجم الحائل من المتخرجين في الثاتويات سنوياء وهم أيضا لا يحدون في بلدهم ولا في الدول اجحاورة 
جامعات عربية تستوعبهم جميعاء ثما يدفعهم إلى ذلك البديل الخنطير» رغم إدراك بعضهم تلك الخطورة 
الكمينة وراء ذلك» ولكن فما الحل؟. 

ومن المعروف أنمم يتلقون فور وصوم إلى إيران تكوينا دقيقا من طرف متخصصين ليرجعوا إلى 
بلادهم دعاة للمذهب الشيعي ومدافعين عنه» ولطلاب مدرسة "حوزة ارسول الأكرم" - التي سيأقٍ الكلام 
عنها قريبا- النصيب الأوفر من تلك المنح حيث توزع عليهم بعد أربع سنوات يقضوتما على أيدي 
الأساتذة لبنانيين وسنغاليين تخرجوا في لبنان أو في إيران» كما توفر لحم الحوزة السكن الداخلي» ومكتبة 
مليئة بالكتب» كما أن دراستهم محانية. 

ومن أولئنك من يرحع سلما - بفضل الله وتوفيقه- لاكتشافه أباطيل تلك العقائد التي ترتكز على 
بغض أصحاب الني وه وسبهم» وهم حملة الوحي ومبلغي الرسالة إلى الأمة؛ الفائزين بمغفرة الله ورضوانه 


بنصوص قرآنية حييث يقول تعالى في محكم تنزيله: + لد تب اتا لدي والتهديرت و«التصكر ارت 
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واقع لشاف |١‏ الريك ل كار ورا وتم 


حر لس 


ال كاد الخصرة وقد كاكاة كو 3 ا بهد رءوف تَحِمٌ 0 [التوبة: ١ ١7‏ 
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:تولك عت الجر فعلم مافى قلويي فَأرَل الشككنة عب و م 
باجا 4 [الفتح: ]١8‏ وفي آيات أخرى كثيرة» ومنهم من يرحع مع الأسف متأثرا بتلك العقائد 
المنحرفة» بل ويدعو إليها بعد العودة إلى الوطن» مدافعا عنهاء وقد يعرف هذا بطلان مذهبهم وفسادها 
إلا أنه يظل فيه ويدعوا إليه بدافع مادي فحسبء وهذا من مشاهداتا اليومية. 

وتما يوؤكد هذا ما أشار إليه رئيس مجمع أهل البيت العالمي في أحد اللقاءات التي أحريت معه عندما 
سثل : "هل لديكم اتصال مع المبلغين في سائر البلدان؟" فأحاب قائلا: "نعم كما تعلمون فإنه بعد 
انتصار الثورة الإسلامية ازدادت أعداد طلاب العلوم الدينية الوافدين إلى إيران» ولدينا لحد الآن ١١‏ ألف 
خريج» لذا فمن الضروري تنسيق التعامل معهم لتوفير أرضية عمل تبليغية مناسبة لهم؛ ونحن لدينا تواصل 

مبلغ محلي في بلدان متعددة”". 

؟ - وسائل الاتصال الحديفة: كالشبكة العنكبوتية العالمية "الإنترنت" بإنشاء مواقع كثيرة يتم 

التواصل عبرها مع العالم الخارحي؛ لإيصال رسالتهم؛ ومن المعروف أن الشعب السنغالي مولع بمواكبة 
متطلبات العصر الحديث من التقنيات ووسائل الإعلام عموما والإنترنت خصوصاء ولذلك يعتبر وسيلة 
مهمة من وسائلهم في هذه المنطقة وغيرها. 


مؤسسات تعليمية ومراكز دعوية ومساجد أذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر: 


)١(‏ التشيع قِ إفريقيا» تقرير ميداني قام به مجموعة من الباحثين يإاشراف ياسر ب بن ماطر المطري» ص : »5١‏ مؤسسة الإسلام اليوم 
الرياض» لد ١‏ 1 اخ 001 


348 


واقع الثقافه الإسابيه ف النفال؛ دراه قليايعم 


أ- "حوزة الرسول الأكرم" التي تقع في العاصمة "داكار" بحي "80107-15 وهي مركز وبداخله مدرسة تابعة 
للحوزات القمية الإيرانية» وهي من أهم مراكزهم في البلد» يستلم حريجو هذه المدرسة منحا دراسية 
لمواصلة دراستهم في إيران» وقد وصل أول دفعة منها إلى إران عام ٠٠1‏ ”م. 

ب- "كلية فاطمة الزهراء" وهي مدرسة شيعية تبدأ من روضة الأطفال إلى الثانوية» تقع بجانب 
كر مويف للنشل اخساي في ذاكار 'بومي" ينس إليها مات طالب وطاليف اكدرهم انان الجالياتك 
اللبنانية ومنهم سنغاليون» يدرسون فيها عقائد شيعية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية» وملحق بمسجد كبير 
يصلي فيه في الغالب أصحاب انحلات التجارية التي حوله وهم من أهل السنة ولكنهم عوام لا يميزون بين 
007 

ت- مؤسسة المزدهر الدولية: تقع في "يوف" قرب مطاردا كار الدولي» بناها أحد السنغاليين 
من أصل الموريتاني امه" محمد علي شريف حيدر" انتقل مع والده إلى قرية تسمي "دار ال حجرة" قرب 
مدينة "غوناس" . 

قام هذا الرحل بتنظيم مؤتمر شيعي دولي في معرض داكار الدولي حضره عدد من كبار علماء الشيعة 
من أوروبا وأمريكا وإفريقيا قبل فترة» وله مناشط كثيرة. 
ومن أنشطة هذه المؤسسة ما يلي: 
أ- بناء المدارس» والمساحد الشيعية» وحفر الآبار» وكفالة الدعاة» وإيجاد مشاريع تنموية ترجع 


ربحها إلى مصالح أنشطتهم الدعوية وغيرها”". 


)١(‏ انظر: التشيع في إفريقياء المصدر السابق» ص:47.» و المقال المعنون بعنوان: "حول الشيعة في السنغال"» أبو محمد أحد الدعاة 
السنغاليين وهو نسخة إلكترونية لم ينشرء ص:/ فما بعدها. 


حم انظر: المقال الذكور آنفاء كن 5115 


00 


واقع لشاف ١‏ كرك ل كار رات تتم 


ب- المؤسسة الإسلامية الاجتماعية: تتمثل في مبني يقع في وسط العاصمة داكار في شارع 
(أحمد حسن ندوي )» يتكون من أربع طوابق» يوجد بداحله مسجد كبير ومكاتب إدارية وصالة 
للمحاضرات» ومنزل شيخهم عبد المنعم» كما يوحد فيه قسم خاص للنساء الداعيات بمدف تشيبيع 
السنغاليات» وهناك عيادة طبية ملتصقة بالمبي مقابل الشارع» تستقبل المرضي برسوم رمزية أي 
٠٠‏ إفرنك ما يساوي ١٠ريال‏ تقريبا للفحصء ثم العلاج يكون محاناء كما أحبرني أحد المسئولين هناك 
ار لاض شوين الخايات اللناية ان خار الشبعة 
وتم فتحها .20019/01١‏ 

ب- استغلال السفارة الإيرانية بدكار لتحقيق مشاريعهم المختلفة من فتح المدارس وبناء المساجد 
والمراكز العلمية وشحن حاويات الكتب من إيران إلى السنغال وغيرها. 

ج- توزيع الكتيبات العربية والمترجمة بالفرنسية مثل: "ثم اهتديت" و"الشيعة هم أهل السنة" 
و"مع الصادقين" "ليالي بشاور" و'لما ذا احترت مذهب الشيعة" وغيرهاء كما كان لهم مجلة باسم 
"المزدهر". 

د- أنشطة اجتماعية؛ كالعلاج للمرضيء» وتوزيع المواد الغنائية ولللابس على الحتاحين. 

ه- تمويل دعاتحم ببناء مساحد ومدارس في مناطقهم وقراهم وغير ذلك من الوسائل التي 


ل ار 


وهذه العوامل المذكورة هي الأهم فيما يستخدمها الشيعة لنشر مذهبهم في السنغال» ومحاولة 


ترسيخه في قلوب الشعب؟؛ الشيء الذي لا يتان بالسهولة لأشات اذك بعضيا يي المظلب التال, 


)١(‏ أجحريت المقابلة مع محمد نيانغ» أحد المسئولين في المؤسسة» بتاريخ .و ف مكتبه في مقر المؤسسة. 
)١(‏ انظر: صورة لهذه المؤسسة في الملحق رقم( .)١‏ 
(؟) انظر: موقع فيصل نورء الشيعة في السنغال» بتاريخ 5 471/11/1١‏ ١ه.‏ 


ا" 


واقع عاذ ١‏ ترق ل الفار ات رتم 


المطلب الثالت 
الدعوة إلى التشيح. وموقف الشّعب منها 

افيه و تفشال 22 اساسا على الجالية اللبنانية التي تقدر مابيت 15 لاله 5 أألشى نسية إذا 
جمعنا التقديرات والإحصائيات الواردة حول هذا الموضوع؛ وغالبيهم شيعة والبقية نصارى» وهم يمتهنون 
في الغالب بالتجارة» بل لهم من المراكز التجارية الكبرى في المدن السنغالية الشيء الكثير» وفيهم انتشر 
التشيع بشكل واضح وحليء أما لدى غيرهم من السنغاليين لا تكاد ترى من يتشيّع من السنيين رغم 
الجهود الحبارة التي يبذهها دعاة هذا المذهب الباطل بوسائل متنوعة ومتعددة» تكتنفها إغراءات مادية كما 
هو معروف عندهم. 

وذلك أن غالبية الشعب السنغالي متصوفون» تربوا وترعرعوا في حظيرة الصوفية» وبالتالي لا يمكن 
خطفهم هكذا بسهولة؛ لأتحم تحت أمر شيوحهم ليلا وتمارا كما عرفناء وأيضا لا يتحملون من أحد أيا 
كان يسب الصحابة أو يذمهم؛ لأنهم في الحقيقة من أشد الناس حبا للني وَل وأصحابه رغم انتشار 
البدع والخرافات بين أوساط الشعبء ومن أقرب دليل على ذلك كثرة أسمائهم في المجتمع السنغالي؛ 


وحصوصا ممن بشر منهم بالجنة» عليهم جميعا رضوان الله تعالى. 


وعلى هذا يقول أحدهم "إننا نريد للإحوة الشيعة أن يركزوا جهودهم علي اليهود ونحن معهمء لا أن 


يفككوا وحدة مجتمع يعتمد على المذهب المالكي منذ ألف عاه"”") 


00 التشيع قُ إفريقياء» المصدر السابق» سا 


ا 


واقع الثكافه الإسابيه ف النفسال؛ دراه قليايعم 


وربما لا يدري هذا أن نظرة الشيعة إلى اليهود والنصارى خير من نظرتهم إلى أهل السنة» بل ويرون 
أن في قتل كل منهم أحر وثواب» ولكن الثواب في قتل السني أكبر وأعظم! إلا أنهم يتسترون بالتقية التي 
من أصول عقيدتهم حتى لا يتنبه لهم أحدء (هذه صفة الرافضة» فشعارهم الذل» ودثارهم النفاق والتقية» 
ورأس مالهم الكذبء والأبمان الفاحرة» إن لم يقعوا في الغلو والزندقة يقولون بألسنتهم ما ليس ف قلويهم؛ 


ط 0ا007000ااوياي 20 


وما ذلك إلا افتراء؛ بل كان دينهم التقوى لا تقية؛ لأتمم من أصدق الناس قولاء وأكثرهم تقوى, 
وأعظم قدرا. 


ومن تلك المواقف ما أجابه أحد زعماء الصوفية في الطريقة المريدية "شيخنا البكي" وهو من أحفاد 
مؤسس الطريقة المذكورة في سؤال له عن موقف الطريقة المذكورة من النشاط الشيعي في البلد فقيل 
له: (قرأنا عن وحود محاولات لنشر المذهب الشيعي في السنغال واستغلال انتشار النزعة الصوفية التي 
تقترب من الشيعة في بعض الحوانب لهذا الغرضء فما الدور الذي تلعبه الطريقة "المريدية" لمواحهة هذه 
ا محاولة؟) فأجاب قائلا: (لكُلُ حِرْبِيمَالدَِم مِمْنَ 4 [المؤمنون: 57] وقد تمكنت السنغال التي كانت 
العاصمة الفرنسية لغرب إفريقيا من الحفاظ على إسلامهاء وعندما خرج الاستعمار كان 0965/من 
السكان مسلمين» وحدث هذا بفضل الطرق الصوفية» والآن تأت ظاهرة التشيع ويستعمل الشيعة نفس 
المنهج الذي استخدمه الاستعمار وفشل؛ ألا وهو الإغراءات المادية» وهنا يأقي دورنا في تأصيل 


التصوف» والعمل من حلال العمل الإسلامي على ديه الشبات لالصير نين الصحيح والسقيم» 


)١(‏ انظر: (المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال)» ص: 277 وهو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» اختصره الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي, (717- /اه)ء من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» عام 5١‏ ١ه.‏ 


فيل 


واقع الفكاف: الإسابيه ف النفال؛ دراه قليايعم 


وبتوفيق من الله سنقف أمام جميع التيارات المنحرفة» سواء تلك التي تسمي بأسماء إسلامية أو غير 


إسلامية» وستظل كلمة الله هي امار 


وما سبق يتضح وحود يقظة ووعي تام لدي بعض أفراد الشعب من خطر الشيعة في الساحة» مع 
الاعتراف بجهل السواد الأعظم منهم عن الخطر الذي يكمن وراء هؤلاء» ولذلك تري من يميل منهم 
إلى محبتهم» وتعليق صور علمائهم كالإمام القميني وغيره في بيوتمم, والتنويه بجهودهم في التعاون مع 
بعض الدول الإسلامية» وموقفهم الإيجابي تحاه القضية الفلسطينية دون بقية الدول الإسلامية» وثباتهم 


أمام تمديدات الأمريكية وغيرها. 


ولكن هؤلاء قلة» وليس هناك تأثير أو تأثر في أوساط الشعب السنغالي مما يستحق الذكر إلى الآن» 
ولا ما يدعو إلى الخوف لمستقبل الشيعة في هذه البلاد لمن يتأمل وهو يعرف تماما طبيعة السنغاليين 
وعقائدهم وعاداتحم وتقاليدهم» ومع ذلك لا ينبغي الغفلة وعدم اليقظة لدي السنيين» بل يجب الحذر 


والانتباه وأحذ أسباب النصر وهو العمل والإخلاص بعد التوكل على الله سبحانه. 


بم التشيع في إفريقياء مصدر سابق» ص:٠51-9.‏ 


ا" 


واقع الغقافه الإسابية ف النفسال؛ دراه قليايعم 


المطلب الرابج 


مصادر الدعم المادي والمعنوي للشيعة في السنغال 
ومن المعلوم أن سياسة الزعماء الإيرانيين تدعم وتساند بقوة في كل وقت بنشر العقائد الشيعية في 


جميع أرجاء العالى حسب علاقتها مع تلك الدول التي فيها وحود شيعي. 


أما العلاقة السنغالية الإيرانية فقد مرت قبل فترة بمراحل حرحة حتى دعي كل من البلدين سفارته في 
البلد الآحر» وذلك لظن الحكومة السنغالية العلمانية بأن إيران تدعم الحركة الإسلامية في البلد» ولما 
علمت أن إيران لا تنوي ذلك بل هدفها نشر العقائد الشيعية تصالحت معهاء حيث يتم تبادل الزيارات 
بين البلدين منذ وقت طويل كما زار الرئيس السنغالي عبد الله واد إيران فبل بضعة أشهرء وكما تم 
الاتفاق بين البلدين علي تنفيذ مشروعات ذات مصالح مشتركة بين البلدين في محالات مختلفة. 

نل افا بات لواف إن ا ا ل لفيا بمرت المي 2 كناو ي التشهال 
حسبما جاء في موقع:"©.8.8" في 08/8/7٠٠م‏ ومعمل لتركيب السيارات التابع لشركة إيران 
م ا6م06مم609020ما 0ك 

وبفضل هذه العلاقة المتميزة تم فتح قسم فارسي في جامعة داكار "جامعة شيخ أنت حوب" الذي 
يتم عن طريقه شحن الكتب الشيعية إلى السنغال» بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في البلد. بمدف نشر 
وتثبيت العقائد الشيعية فيه كما قلنا آنفاء وي هذا القسم تدرس المذهب الشيعي باللغة الفارسية» كما 


أنه مدعوم بمكتبة عامرة بكتب فارسية» أضف إلى ذلك جهود المؤسسات والمساحد والمراكز التابعة لهم 


11 التشيع قُُ إفريقياء» مصدر سابق» ص: / 5 "فما بعدها. 


ا" 


واقع الفقافة الإسااية ف النفال؛ دراه قليايعم 


في بعض المناطق السنغالية في نشر عقائدهم» بالإضافة إلى مساهمات الجاليات اللبنانية الذين لهم أموال 
طائلة» بل هم من أغني الأغنياء في البلد؛ لأن أكبر المراكز التجارية في البلد تابعة لهم شأهم 0 
من البلدان الإفريقية. 


وعلى هذا نفهم أن للشيعة في السنغال عاملين أساسيين ومهمين في نشر عقيدتهم, هما: 


-١‏ العامل المعنوي؛ ويتمثل في جهود الحكومة الإيرانية عن طريق السفارة الإيرانية بداكار» ما 


يساندها حسن العالاقة بين البلدين؛ بل كوها متميزة . 


؟- العامل المادي؛ ويتمثل في الدعم الذي يأتيهم عن طريق الحكومة الإيرانية» وعن طريق 


الجاليات اللبنانية الأغنياء» بالإضافة إل اما يكتسيويه من المراكر واللء سسات التغليمية وغيرها. 


إلا أننا لاحظنا في هذه الأيام الأخيرة نوعا من التدهور في العلاقة بين البلدين» بسبب شحنة 
الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في نيجريا وكانت متوجهة إلى جنوب السنغال حيث مركز المتمردين 
المطالبين بالانفصال عن السنغال منذ فترة طويلة» وتلك السفينة من إيران حسبما تناولتها الصحف 
امحلية» وحكومة السنغال بدورها طالبت على لسان وزيره الخارجي من إيران بتقديم تفاصيل كافية حول 
الموضوع؛ وإلا سوف تتخذ الإحراءات اللازمة نحوه» وكذلك استدعي سفيره في طهران؛ إلا أن الأمر 


انتهي أخيرا بمصالحة مالية قدره ٠٠١‏ مليار فرنك"عملة البلد" لصالح السنغال. 


وهذا يعطينا إشارة واضحة إلى سياسة إيران في نشر مذهبها الباطل حول العالء إما بتقديم المال 
لكبار المسؤولين في تلك البلاد ليفتحوا لهم الأبواب ويرفعوا عنهم الحواجز» وإما بقوة وإحداث بلبلة 


وفوضى في الأماكن التي يهدفون إليها. 


كا" 


واقع لشاف ١‏ لتكرريك ل اللمكار رات واو تتم 


هذا وقد تضاربت التحليلات بين السنغاليين حول موفق الحكومة تحاه هذه القضية الخطيرة» حيث 
يرى البعض باحتياج البلد إلى إيران في تنفيذ مشاريع كثيرة في السنغال» بعضها شرع فيها بالفعل وبعضها 
تحت الدراسة» بينما يرى آخرون بفشل الزعماء في قيادة البلد نحو الأفضلء والنظر إإلي مطالب المواطنين 
والمصالح العامة ورأى الجمهورء وإلا فلا يقدمون لمثل تلك العلاقات والتصرفات التي تمدد أمن البلد 


واستقراره عاحلا أو آجلا. 


وبعضهم يحسنون الظن بالمسؤولين في موقفهم هذا تجاه القضية» بأنمم في حاجة إلى تلك الأموال 
لإنقاذ البلد الذي يعيش حاليا أسوأ مرحلة في تاريخه من غلاء الأسعار للمواد الأساسية» وانقطاع 
الكهرباء المستمر في بعض المناطق لأكثر من 4 ؟ ساعة أحياناء وأصبح هذا الأمر شبه يومي ما يزيد 
الحالة الاقتصادية سوءا؛ لأن أكثر القطاعات في البلد تعتمد في أعمالما علي الكهرباء» ما أدى إلى شلل 
شبه تام في بعضهاء أما الطرق المناسبة والجيدة لا تكاد تراه إلا في وسط العاصمة. 

وعلى كل حال الفساد في هذا البلد عريض وكبير للغاية» مع العلم بأن كاهلته مثقلة بالديون, ثم لا 
يهمهم إلا تشجيع الشباب والأطفال باللهو واللعب تخديرا لهم حتى لا يتنبهوا لما يحرى ف الحقيقة؛ 
وتسلية لما يعانونه من البطالة والفقرء وهم أودعوا مليارات الدولة المختلسة في البنوك الأوروبية 


والأمريكية. 


6ل 


واقع الفقاف: الإسابيه ف النفسال؛ دراه قليايعم 


المطلب الخامس 
موقف دعاة أهل السنة من المد الشييعي في السنغال 
هناك اضطراب عقدي في أول الأمر لدى أوساط الشعب السنغالي» وخخصوصا لدى الشباب» مما 
أدى إلى اعتناق بعضهم المذهب الشيعي بسبب الإغراءات المادية» وبالإضافة إلى الجهل بحقيقة هؤلاء 
ولكن ذلك ل يمكث طويلا بفضل الله تعالبي وتوفيقه, ثم بالجهود التي بذلا العلماء والدعاة السنيين لسد 


هذا الخطر القادم» يمكن تلخيص تلك الجهود فيما يلي: 


-١‏ فتح مدارس إسلامية يدرس فيها علي منهج أهل السنة والجماعة» وبعضها من الروضة إلى 
الثانوية. 

1- تنظيم دورات شرعية هادفة لتطوير الدعاة وتنمية مهاراتهم وخبراتهم الدعوية. 

إقامة مناظرات علمية معهم في بعض القنوات التلفزيونية» وا محطات الإذاعية» ما يفضحهم 
ويفحمهم أمام الجمهور؛ وف يوم الاثنين 4 ١/4/54١٠0٠٠م‏ احتمع شباب من أهل السنة مع ستة عشرة 
شابا من طلاب "حوزة الرسول الأكرم" - السابق ذكرها - من العصر إلى الساعة العاشرة ليلا في مناظرة 
ساحنة؛ ول تنته الجلسة حتى أصبحوا في حيرة وشك في عقيدتهم» ما دفع بعضهم فيما بعض إلى الحق 
والصواب بعد قراءتهم على الكتب والكتيبات 
التي وزعت عليهم مع نحاية الجلسة» مثل كتاب "أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق" و"كشف الجاني" 


و"ماذا تعرف عن الشيعة" وقرص"جرائم الرافضة عبر التاريخ" وهي عبارة عن فلم وثائقي يعبر مضمون 


كول 


واقع 00 | تتا اك | أنأكا)| الك الاك ات 


العنوان الشيعي لأهل السنة والجماعة» ترجمه أحد الزملاء الداعية باللهجة "الوولفية" السائدة في البلدء 
وقد وزع منها آلاف النسخ بين امجتمع» وها نتيجة طيبة وملموسة”"©. 
5ح المنابر؛ ولأهل السنة والجماعة مساجد كثيرة في مختلف أرجاء البلاد» وهم يدركون تماما أهمية 
المسجد في إيصال الرسالة؛ ولذلك لم يهملوا هذا الجانب. 
ه- الجانب الاجتماعي والإنساني؛ متمثلا في بناء دور الأيتام» وتنظيم إفطار الصائم» وتقدم 
كسوة العيد» والأضاحي للفقراء» وغير ذلك من أنواع الخير والتواصل الاحتماعي. 
ولاشك أن هذا الموقف المشرف واحب ديني وإنساني» ولكن يتطلب إلى دعم مادي ومعنوي كبير» 


وخاصة إذا علمنا ما للطرف الثاني من إمكانيات عالية كما سبق. 


.ها١‎ 4171/11/17 انظر: موقع فيصل نورء بتاريخ‎ )١( 
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31 
م 


وابع الفقافء الإسلميه في الستغال؛ دراه تار 


المطلب الأول 
تاريخ وصول الكتاتيب إلى السنغال 
تن هدم الاح للهارة عن الكايت في السنغال فإنه لم يقتحم بابا غريبا عنه. ولم يتسرع 


لعرض تصوراته أو بحرد طرح وحهات النظر لديه» نتيجة احتهادات باردة؛ بل إنه يتناول قضية عاشها 


سنوات عديدة؛ وذاق طعمها بالفعل. كما أدرك أهميتها في حياة الفرد وامجتمع؛ لأنه من خريجيها. 


أولا/ تعريف الكتاتيمب: هي جمع كتاب؛ وهو المدرسة القرآنية» والمؤسسة التي تعنى بتعليم أبناء 
المسلمين القرآن الكريم وتربيتهم تربية إسلامية أصيلة» وتأهيلهم للاندماج بنجاح في حياة المجتمع الذي 


يعيشون فيه. ويطلق عليه بمصطلح السنغاليين اسم"ذاره". 


أقول في هذا للقام ما قاله د. خديم امبكي بأنه لم يعثر على مصادر تناولت هذا التعليم قبل القرن الرابع عشر لميلادي؛ 
لكن تبين من دراسمة الوثائق للعتمدة أن الرعيل الأول من لمعلمي نكانوا من الشمال الإفريقي» أي من البيض» وحل محلهم تدريجيا 


مواطنون ابتداء من القرن الرابع عشر لليلادي» هذا ما لاحظته أنا أيضا من للراجع التي صادفتها أثناء البحث7". 


ومع ذلك لا يمكن استبعاد وحود أفراد تعلموا القرآن قبل هذا التاريخ» إذا علمنا أن وصول 
الكتاتيب إلى السنغال مرتبط بوصول الإسلام في المنطقة كما قرر عدد من أجريت معهم المقابلة من 
فوارس هذا الميدان”" وهو مقبول بعد التحقق؛ لأن من المسلم وحوب تعلم الإنسان دينه وكتابه بعد 


دخوله في الإسلام» ولا يعقل أن يبقي الشعب السنغالي المسلم دون تعلم كتاب الله بعد وصول 


(؟) سرين حادم حايء نائب الأمين العام لرابطة المدارس القرآنية في السنغال» ورئيس فرع في مدينة داكار» تمت مقابلته في مدرسته 
بتاريخ (5/55/١٠0٠م)؛‏ وسرين مصطفى حوب ندر الأمين العام للرابطة المذكورة في مدينة طوبى امباكي بتاريخ 
(ه/:/١٠١1م).‏ 


31 
04 
ص 


وابع الفقافء الإسلاميه في الستغال؛ دراه تار 


الإسلام إليهم لمدة تلك القرون العديدة» مع ما نعرفه من هذا الشعب العريق الغيور على دينه 
الإسلامي» وحبهم القرآن الكريم» وذلك طبقا لما صرح به الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي زار 
المنطقة في القرن السادس الحجري» حيث يقول: "إن تعليم القرآن الكريم كان منتشراء وإِن القبائل 
كانت تنافس في تحفيظ القرآن لأبنائهاء وأن الزنوج كانوا مولعين بتعلم القرآن» وأنمم كانوا يضعون 
السلاسل على أرجل الأولاد الذين ينفرون من تعلم القرآنء ولا يزيلون هذه القيود إلا بعد حفظهم 
7 
وهذه العادة تفسر مدى حرصهم على تحفيظ الأولاد كتاب الله كْدَ» ومازالت موجودة إلى اليوم 
في بعض الكتاتيب» وإن تضاءلت وتراجعت إلى حد بعيد» لأسبابكثيرة منها: منع الحكومة من ذلك؛ 
ووضع عقوبة صارمة على كل من خالف ذلك في السنوات الأخيرة» أضف إلى ذلك أن تلك العادة لا 
يستحستها ولا يرحب كا كثير من أولياء أمور الأولاد في وقننا الخاضرء لاف ما كان قل ١١‏ سنة من 


الآن تقريبا. 


وحق لهم ذلك؛ فتلك محض جاهلية موروثة كابرا عن كابر» وهي بعيدة كل البعد عن الكرامة 
الإنسانية الي وهب الله عز وحل إياها الإنسان» يكفيها سخفا ما فيها من تقييد الحرية للطفل» وتحطيم 


أما قديد الشحو الذى باذ فى نشأة الكانيي فى الشتعال فلي بسهل بتعا لصعويبة ديد 


تاريخ بدايتها بالضبط كما رأيت. 


)١١(‏ تحفة النظار» مصدر سابق» ص: هثاه-58"5ه, 


١5 


واقجع الشقافء الإسابيه فى الستغال؛ دراه تحليليئه 


ولكن نذكر هنا بعضا من رواد التعليم الإسلامي في السنغال من الرعيل الأول لا من باب الحصرء 
القاضي عمر فالء والإمام عبد القادر كنء, وسليمان بال أول إلمام (إمام) في "فوتا" كما يقول د. 
عمر صمبء والشيخ عمر الفوتي المتوق (14م) وقاضي مجختي كل المتوق : 110١م‏ ومختار 
دومبي جوب, وأحمد بامبا سّلء, والحاج امباكي بوصوء المتوقي (/114١م)‏ وسرين محمد دم 
الجربلي؛ ومحمد بن حبيب الله البكي (87١م)‏ والحاج مالك سي المتوق (9717١م)؛‏ والشيخ 


أحمد بامبا (57/١-/19171م)...‏ وغيرهه7 . 


هؤلاء وأمثاللهم هم الذين جاهدوا وقاموا بدشر الكتاتيب القرآنية التي تعتبر أولى مؤسسات تعليمية في 
السنغال» والتي لها دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية بين أبناء البلد ومازال. 
المطلب الثاني 
أنوع المدارس القرآنية ني السنغال 
وفي السنغال تعد المدارس القرآنية بالألوف؛, بل لا يمكن حصرها على الإطلاق؛ لأنه لا توجد 
وزارة أو جهة معينة تعنى بشؤونماء وهي منتشرة في طول البلاد وعرضهاء كما تزداد يوما بعد يوم 
وتتشكل بأشكال مختلفة» تتلخص فيما يلي: 


-١‏ نظام داخلي تقليدي؛ ولهذا النوع صورتان: 
أ- تتوفر فيه للتلميذ خدمة التعليم؛ والسكن, والمعيشة» بدون مقابل» حيث يتولى كل التكاليف 


أحد الأثرياء من أبناء البلد» وهذا النوع قليل بمقارنة غيره. 


.١ 54 مؤسسات التعليم الإسلامي والمساحد في السنغال» مصدر سبق ذكره» ص:‎ )١( 


١7 / 


واقبع الشقافه الإسلميّه في الستغال؛ وراسه تحليلم 


ب- توفر المدرسة للتلميذ التعليم» والسكن, والمعيشة» مقابل قيامه بأنشطة اقتصادية لمعلميه في 
ساعات معينة» يحددها الشيخ المعلم. 

؟- نظام داخلي حديث: وف هذا القسم يتمتع التلميذ بالرعاية» والتعليم» والسكنء مقابل رسوم 
شهرية يتكفل ولي أمره دفعهاء ويتراوح قدرها ما بين: )١15٠٠١(‏ إلى: (7000-0) فرنك "عملة البلد" 
حوالي: ٠٠١١‏ ريل) إلى: ٠١(‏ ؟ريل). 

*- نظام مزدوج: قد تحجد مدرسة واحدة تجمع أكثر من نظام من الأنظمة المذكورة» كل تلميذ 
يطبق عليه نظام واحد من تلك الأنظمة. 

ويرسل الطفل غالبا في سن السابعة من عمره إلى الكتاتيب» وربما لا يرجحع إليه والده بعد ذلك 
ليتفقد أمره» أو ليعرف أهو حي أم مات!! حتى يحفظ الطفل ويتقن وينسخه عن ظهر الغيبء''"» وهذا 
بالنسبة للقسم الأول بشقيه! حيث يعان التلميذ في هذه المرحلة أشد أنواع التجذيب بأساليب تعافةة 
من الضرب لمبرر وغير مبرر» وقد يكون السوط من حديدء وقد يؤمر بالوقوف إجباريا لساعات طويلة 
دون السماح له بالجلوس» عقوبة عليه في حالة عدم حفظه ما يلزم» وقد يكون بالتجويع ما قد يؤدي إلى 
أمراض في جسده قد تعرضه للموت... وكل ذلك كانوا يفعلونه على أساس عقيدة فاسدة وهي: على 
كدر تعب التلميد في الكتاتيب أشناء تحفيظه تكون ركه علمة وبالكان اسوف يعيش مكرما ومعرنىي 
مستقبله» كما أنمم يهدفون من وراء تلك المعاملة القاسية ترويض نفوس الأطفال على تحمل أعباء الحياة 


وبجايمة المشاكل في مستقبل حياتحم كما يقولون. 


)١(‏ هذه عادة عريقة وأصيلة في البلد, حيث يكتب الولد مصحفا بخط يده بعد ما تم حفظه؛ نظرا لقلة المصاحف في قديم الزمان» 
بالإضافة إلى ما يكتسبه الولد بزيادة الحفظ والإتقان في ذلك. 
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31 
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وابع الفقافء الإسلاميه في الستتغال؛ دراه تار 


إلا أن من الملاحظ انكماش تلك الظاهرة وتقلصها بشكل كبير في السئوات الأخيرة» بالأسباب 
التي ذكرتها آنفا. 
أما الأدوات التي يستخدمون في التعلم والتعليم فغالبا ما تكون مع المبتدئ بالألواح الخشبية المنحوتة 
من أنواع الأشجار المعروفة لديهم مثل "دمبُوأ" و "سُوميُو' و "حي" و"'وين" ونحوهاء ويكتب عليها 
للتلميذ الحروف الأبحدية ليميزهاء وإذا أتقنها يكتب له الفاتحة» ثم قصار السور بالتهجي أولاء ثم بالحفظ 
والتسميع» ويكتب له سطرا أو سطرين أو أكثر حسب قدرته وذكائه حيث يتحسسه المعلم مع استمرار 
الوقت معه. والكتابة تكون بالدواة المصنوعة من السواد العالقة من القدر بعد الطبخ, أما القلم فيتخذ 
غالبا من الخوصء وكل ما امتلأت اللوحة تغسل بالماء ويبدأ من جحديد وهكذاء وإذا تجاوز التلميذ بتعض 
الأحزاء يبدأ بالمراجعة في المصحف مقطعا ومفرقا في الغالب» حفاظا على ضياعه وتسهيلا على التلميذ 
في نظرهم. 
وبعد حفظ التلميذ القرآن كاملا حفظا تاما يبدأ بتعلم مبادئ العلوم الشرعية: من التوحيد والفقه 
والحديث ومصطلحه وكذلك النحو والصرف والأدب و التصوف والعروض والمنطق والبيان من الكتب 
ا 
أما في القسم الثاني والثالث النظام السائد فيهما فلا بد من تحديد أيام وأوقات معروفة يقوم أولياء 
أمور الطفل فيها بزيارة وتفقد أحوال أبنائهم, إلا من شذ وخالف النظام المعهود. 


كما أن الأغلب في هؤلاء استخدام المصاحف ابحزأة في التعلم والتعليم. 


)0 انظر: التعليم الإسلامي قُ السعال مصدر سابق» راك ومؤسسات التعليم الإسلامي والمساجد قُُ السغال: مصدر 
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واتبع الشقافء الإسلاييه في الستغال؛ دراه تار 


وف بعض هذه المدارس يضيفون برنامج دراسة اللغة الفرنسية بحانب التحفيظ» تمشيا مع متطلبات 
الزمان» واستجابة لرغبة بعض أولياء أمور الأطفال» وبعضها تخصص هذا المنهج للحفاظ فقطء أومن 


على وشكء وبعضها لا يوحد فيها أصلا هذا النوع من لتعليم وهو الأكثر. 


نماذج من المدارس القرآنية في السنغال: 


-١‏ مدرسة "بر" وهي من أقدم المدارس القرآنية» وأكثرها بجحاحا في تثقيف أبناء المسلمين 
وتعليمهم كتاب الله كما سبق» تأسست على يد القاضي عمر فال فوتٍ الأصلء المتوقي 77010١مغ‏ ولد 
وترعرع في مسقط رأسه "فوتا"؛ وهناك تعلم على العلماء فنونا من العلوم؛ ورغم كثرة المحاضر' '' ووفرة 
النابغين فيها لم ير إلا أن يرحل ويمتطي صهوة عزيمته إلى الصحراء» ومن هناك ازداد علما وتوسعا في 
بحالات مختلفة من الشناقطة”'' وغيرهم قبل أن يثني عنانه إلى أرضه وأهله عالما ومعلما ومربيا"”. 

ولهذه المدرسة تاريخ محيد وحافل بالنجاح؛ لأنه قد تخرج أشهر العلماء في البلد فيها أمثال القاضي 
مجخت كل, والإمام عبد القادر كن2 وغيرهمء وقد مرت بأحداث مؤلمة لا تزال في الذاكرة» وهي 
فعلة الاستعمار الشنيعة المتمثلة في إضرام النار في مكتبة هذه الجامعة بكل جرأة وبكل غطرسة وعدوان 
في عام 54/١16565-1١م‏ نما أدى إلى ضياع كمية كبيرة من مخطوطات نادرة» وكتب قيمة» وبحوث 


أما اليوم فهي على نوعين: 


)١(‏ جمع محضر: وهو مجلس العلم؛ يحضره الطلاب والعلماء. 

(؟) جمع شنقيط» هي اسم مدينة في موريتانيا» وينسب إليها بصيغة شنقيطي» ثم أصبح يطلق على البلاد كلها فيقال بلاد شنقيط أو 
الشناقطة» كما كان يطلق على القبائل الموريتانية نفسها. انظر: (موريتانيا في الذاكرة العربية)» حماه الله ولد سالم» » ص: 2١5‏ مركز 
دراسة الوحدة العربية» بيروت الكااقه كله أن مب 08 

() سيرة مؤسس مدرسة بر؛ نسخخة إلكترونية غير مطبوعة» ص:٠١2‏ فما بعدها كتبه أحد أحفاده. 


(5) انظر: التعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سابق» ص: .”٠٠‏ 


واقجع الشقافء الإسابيه فى الستغال؛ دراه تحليليئه 


- النوع الأول يمثل الأصل؛ وهو اليوم عبارة عن مدرسة قرآنية على النظام للتقليدي الداخلي. 


- والنوع الثاني يتمثل في كلية على مستوي جامعي» وسيأقٍ الكلام عنها في للباحث القادمة. 


؟- مدرسة "كوكي"؛ وهي من أهمهاء حيث خرحت علدا كبيرا من العلماء والتجار والمهنيين 
وغيرهم» ومازالت تؤدي دورا متميزا في تثقيف أبناء المسلمين من المواطنين والمقيمين إلى اليوم؛ 

أما مؤسسها فقد أسسها: (التفسير مختار اندومبي جوب) في القرن الثامن عشر» وأصبحت 
اليوم مؤسسة تعليمية كبيرة تضم مستويات التعليم من الابتدائية إلى الثانوية» يلتحق بها التلاميذ 


بعد حفظهم كتاب الله. 


*- مدرسة (فاس طورى)» تقع في إقليم (لوغا»» وهي من أهم للدارس القرآنية في السنغال. 
84- مدرسة (جامّل)» تقع في منطقة (سالوم)» يسكنها أسرة سيسي» ومن أشهر المدارس القرآنية 
في البلد» درس فيها كثير من الشيوخ وزعماء الدين. 
ه- مدرسة (ديوربل) أسسها سرين مور امبي سيسى, تخرج فيها عدد كبير من العلماء منذ زمن 
طويل. 
>- مدرسة (طوبي امباكي) مدينة تم تأسيسها 75م على يد الشيخ أحمد بامبا "مؤسس الطريقة 
المريدية" لتكون مركزا للتعلم والتعليم» وهي تقع شرق داكار العاصمة على بعد ١5٠‏ كلم تقريبا. 
/ا- مدرسة (لوغا) والشيخ عبد الله صل» وهي في هذه المدينة التي تقع شمال وسط البلاد. 
- مدرسة "تواوون" أسسها السيد الحاج ملك سي"رائد الطريقة التجانية في السنغال" وتوحد في 


هذه المدينة التي تقع في وسط غرب البلاد» وهي مدينة تاريخية كانت من عواصم مملكة كجور. 
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وابع الفقافء الإسلييه في الستغال؛ دراه تار 


84- مدرسة (سان لويس) "ندر" عاصمة السنغال أيام الاستعمار» كانت تأوي علماء بارعين في 
بحجالات مختلفة في ذلك الوقتء لأغراض متفاوتة» كطلب العلم أو محاولة دفع ريب المستعمر أو 
إرضائه... وهي تقع في شمال البلاد» ومن مدارسها مدرسة محمد سيك المعروف ب"دود سيك بن 
مقداد". 

- مدرسة (كاولاخ) ومن روادها الشيخ عبد الله نياس, وهي في هذه المدينة الواقعة وسط 
25000 

-5١‏ مدرسة (سوكون) والحاج أحمد دم, على مشارف حدود جامبيا مع السنغال» وليس ببعيد من 
مدينة "كاولاخ" كانت بما مدرسة للعلوم الدينية» وفي مقدمتها القرآن الكريم. 

-١‏ مدرسة (كُولدا) والحاج محمد الأمين بن الزبير في هذه المدينة الواقعة جنوب البلاد. 

-١‏ مدرسة (تياس) ومن روادها "ذو النون لِهُ" وهي تقع شرق "داكار" العاصمة على بعد ٠١‏ اكلم 
تقريبا. 

-١‏ مدرسة (كدي) الواقعة همال شرق البلاد» تخرج فيها الحاج عمر تال قبل أن يلتحق يجامعة بير 


وغيره لمرو الجاليام البارعين. 


-١‏ مدرسة (تيّامِين جُولوف). وهي قرية في إقليم "لوغا", كانت مركزا للتعلم والتعليم في 
القرنين 17١-/١م»‏ تلقي فيها عدد كبير من مشاهير علماء البلد أمثال مهرم (امباكي) جد أسرة 


امباكي المشهورة في السنغال» وحد عبد الله نياس والد الشيخ إبراهيم نياس وغيرهم. 


١7 
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واتبع الفقافء الإسلاميه في الستغال؛ دراه تار 


هذه المدارس تماذج فقط وإلا تحتاج إلى صفحات عديدة» كفاني سردها وتفاصيلها من سبقني من 
العلماء والكتاب”'2 ولكن يجد ر الذكر بآن هذه المدارس وغيرها هي النواة الأولي للمؤسسات التعليمية 
المنتشرة في شتي أنحاء البلاد حاليا التي سوف يتناولها الباحث في المبحث التالي» كما أن أغلب تلك 
المدارس ما زالت تؤدي دورها الإيجابي إلى اليوم. 
المطلب الشالث 
أثر الكتاتيب في نشر الثقافة الإسلامية ني السنغال 
قبل فترة من الزمن كان الإقبال على المدارس القرآانية ضئيلا حداء بل كنت ترى وتسمع 
الاستخفاف والتهميش والسخرية في حق تلك المدارس من أعداء الإسلام والسذج من الجهلة» وفي 
المفائل كنت ترى إفبالا شديذا على المدارس الفرنسيةء أما الآن فقد انفلبت الموارين رأسا على عفب» 
حيث يزداد عدد الكتاتيب يوما بعد يوم تبعا لرغبة السكان من جهة» وتزايد عدد السكان في البلد 
بشكل سريع من جهة أخرى, وقلما تحد بجموعة من قرى متجاورة خالية من معلم القرآن» كما لوحظ 
ازدياد كبير في عدد الحفاظ والمتقنين في طول البلاد وعرضهاء رغم الجهود المعادية التي يبذها محاربوا 
الإسلام والثقافة الإسلامية وفي مقدمتها الكتاتيب» بأساليب متعددة ومختلفة» كتدحلهم في النظم 
الداخلية لماء ومحاولة إيجاد التعديل في مناهجهم, وغير ذلك من المحاولات التي ستظل فاشلة بإذن الله 


0 


)١(‏ انظر: التعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سابق» ص:١70»‏ ومؤسسات التعليم الإسلامي والمساحد في السنغال» مصدر 


سابق» كن اه 


ين 


واقبع الشقافه الإسلميّه في الستغال؛ وراسه تحليليم 


ومن أحطر تلك الوسائل التي يبذها العدو محاربة الكتاتيب والثقافة الإسلامية في السنغال وسائل 


الإعلام بمختلف أنواعها. 


ولا يخفى على المتأمل مدى حرص العدو علي استخدامها لهذا الغرضء لما لما من تأثير كبير في 
القلوب والأفكار» ومن ذلك ما يقوم به بعض المذيعين في الإذاعات والتلفاز من حين لآخر بنشر أخبار 
مصطنعة تتضمن اتمامات وأكاذيب على معلمي القرآن في الكتاتيب بحدف تثبيط أولياء أمور التلاميذ 
في إرسالهم إلى الكتاتيب» وبتقليل شأن المعلمين في نفوس امجتمع كخطوة حاربة الكتاتيب التي أدهشتهم 


وحوفتهم في سرعة تمددها وانتشارهاء وما تحققه من إبحازات مذهلة في جميع المناطق السنغالية. 


بالإضافة إلى تحول كبير في أوساط حاملي الثقافة الفرنسية» حيث إن كثيرا من أولياء الأطفال 
برسلوف إى للدارس القراسة في الإخارات الصليفية أو الأسبوعية ليحفظرا من القران الكرع ما 
استطاعواء أو يدحلوتحم فيها على أن يستمروا حتى الحفظ كاملا بعدما يئسوا من تحقيق أهدافهم في 
المدارس الحكومية الفرنسية؛ لأن عددا كبيرا منهم يتخرحون سنويا في الثانويات أو الجامعات بدون أن 
يحدوا وظيفة» لا نتشار البطالة في البلد بشكل واسع» فيندم هذا الإنسان على ما فات» بخلاف متعلمي 
القرآن والتعاليم الإسلامية تحده متفائلا بقدر كبير مهما كانت ظروفه لما يتحلى به من التربية الإسلامية 


التي هي المرشحة الوحيدة لحل المشكلات التي تعترض الإنسان في حياته في مختلف المحالات والميادين. 


وما سبق نرى أن المدارس القرآنية في السنغال رغم المضايقات والعوائق فهي تسير بفضل الله تعالي 
على الخير والبركة» وتؤدي رسالتها بكل بجحاح. 
0 المدة التي يقضيها التلميذ ليحفظ القرآن كاملا فتتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات ف 


الغالب» ويتربون فيها تربية إسلامية سليمة» ويتأثرون بتعاليم الدين الإسلامي ما يجعلهم أفرادا متميزين 


واقجع الشقافه الإسلميّه في الستغال؛ وراسه تحليليم 


عن غيرهم ف السلوك والأخلاق» ويترعرعون في حب الإسلام والثقافة الإسلامية» ولا يؤثر فيهم العدو 


في غزوه الفكري قد رما يؤثره في غيرهم ممن التحقوا بالمدارس الفرنسية. 


المطلب الراببج 
معوقات التعليم الإسلامي ني السنغال وبعض الحلول لها 
-١‏ المعوقات في أيام الاستعمار: 
بالغ المستعمر الفرنسي منذ وصوله إلى البلد في عرقلة التعليم الإسلامي» ووضع حد دون انتشار 
الثقافة الإسلامية في المنطقة» وذلك لما رأى الإعراض التام عن الفرنسية وثقافتها من الشعب السنغالي» 


بل ومقاومتها بشدة: اتخذت التدابير اللازمة للحد دون هذا للد للدهش!. 


وأصدر بذلك قانونا في ؟يونيو651 ١م‏ تلزم فقرته الخامسة معلمي القرآن الكريم بإرسال 


تلاميذهم إلى المدارس الفرنسية العلمانية» أضف إلى ذلك فرض بعض القيود عليهم منها: 


أ- يجب الحصول على ترخيص لإنشاء أية مدرسة قرآنية. 

ب- لابد أن يخضع صاحب الطلب لامتحان وتحقيق» يتم عن طريق بعض الضالعين في اللغة 
العربية من حلفاء الاستعمار. 

تحيجب الالتزام بإحصاء عدد الطلاب وحالتهم الاجتماعية. 

ث- بنع شيوخ المدارس القرآنية من قبول أي طالب يتراوح عمره ما بين ١5-5‏ للالتحاق بما 


لذ بعد حصول الطالب على الشهادة الفررسية. 


31 
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ص 


واقبع الشقافه الإسرميّة ل 0 وراسه تحال 


ج- إغلاق المدارس غير الملتزمة بتلك الشروطء وإنزال العقوبة الرادعة بصاحب المدرسة”©. 
لاشك أن تلك السياسة الاستعمارية الجائرة الظالمة وإن نجححت آنذاك في تقليل عدد المدارس ف 
المدن الكبرى في السنغال» فإتما قد فشلت إلى حد بعيد لتحقيق ذلك في القرى النائية التي ما كانت 
تحترم تلك القوانين» حيث كانوا يدرسون الأطفال حسب المنهج المتبع عندهم, ويخفون التلاميذ كلما 
شعروا بقرب العدو. 
ويهذه السياسة ححوا في تخريج عدد كبير من حفظة القرآن الكريم» ومثقفين ثقافة إسلامية» قدموا 
للبلاد فيما بعد وللإسلام ما يستحق أن يكتب بماء الذهبء بينما فشل العدو في تلك التخطيطات 
والسياسات الشائرة أيا فش 
هذا ما يؤكده الرحل الفرنسي "بول مارتى””7" في دراسته عن الإسلام في السنغال» وتطور المدارس 


القرانية فيه بالذات» حيث قام بمقارنة الوضع التعليمى في الكتاتيب ما بين عامى (9117١-9:9١م)‏ 


فخلص إلى ما يلي: 
عام 905١م‏ عد ادر ام عدد التلاميذ: ٠١3/117‏ 
عام 917١م‏ عند للدارس ١/6:‏ عدد التلاميذ: ١ه ١١‏ 


وكمذا يتضح مدى اهتمام الشعب السنغالي بالقرآن الكريم والثقافة الإسلامية وحرصهم على تربية 


أبنائهم تربية إسلامية» الأمر الذي أقلق العدو المستعور ودفعه فورا إلى اتخاذ تدابير حازمة وإجراءات 


)١(‏ انظر: أضواء حول التعليم العربي في السنغالء» مصدر سابق» ص:7417. 
)١(‏ انظر: دراسة حول الإسلام في السنغال .402 :2 ,2 0521 223167 3111م :31م ( ل2عع2ء5 تنه 22دا15 ,1 تتتاة 5علت6ع) بول 


مارتى» (507/7)» والكتاب يوجد في المصلحة الوطنية للسنغال بداكار» » والرحل فرنسي عاش في السنغال فترة الاستعمار» وكان 


ف 
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واقبيع الفقافء الإسلاميه في الستغال؛ دراه تار 


صارمة حول التعليم الإسلامي في السنغال كما رأيت فيما سبق» إلا أنمم رغم كل ذلك فشلوا وسيظلون 
فاشلين بإذن الله تعالى مهما فعلوا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

ومما يؤكد هذا الفشل إعراض الشعب السنغالي في ذلك الوقت عن المدارس الفرنسية العلمانية 
بشكل واضح إلى المدارس الإسلامية» رغم المضايقات والإغراءات المادية والمعنوية من الاستعمار؛ فمثلا 
كان في مدينة "سان لويس" )5١١١(‏ طالبا وكان نصيب المدارس العلمانية منهم ٠٠‏ “طالباء والباقي 
كله للمدارس الإسلامية» وفي "داكار" 777طالبا وعدد الدارسين في المدارس الفرنسية منهم 49 فقطء 


اا 


وكما أن الإحصاء الرسمي الذي أحري عام 511١م‏ أظهر أنه كان يوحد في السنغال ١١/5‏ 
مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تضم ه٠١‏ ١تلميذاء‏ منهم 7 فقط يتابعون دراساتمم في المدارس 
الد 0 

وكذلك الال في الوقت الحاضر كما سبق الكلام حول الإقبال إلى الكتاتييب وإلى المدارس 


والمؤسسات الإسلامية بأنه في ازدياد مستمر وبشكل سريع بفضل الله عز وجل ثم بجهود العلماء 


والدعاة. 


أما ما يتعلق بالمعوقات للمدارس القرآنية في الوقت الحاضر» فهناك معوقات عديدة في عصرنا هذا 


تعترض طريق الكتاتيب ومن أبرزها ما يلي: 


)١(‏ انظر: العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الفكرية في غرب إفريقيا الفرنسية» رسالة دكتوراه» في كلية الدعوة بجامعة أم القرى» 
إعداد صالح إسحاق بامباء ص: .531١1١‏ 


2 الاستعمار وآثار ومبررات التعويض وأشكاله د. حد نم امباكي محمد سعيد» ص: ٠ل‏ حت علمي حول الاستعمار غير مطبوع. 


يض 
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واقبع الفقافء الإسلميه في الستغال؛ دراه تار 


؟- المعوقات في ما بعد الاستعمار: 

أ- قلة الخبرات وانعدام الكفاءة لدى بعض المدرسين في الكتاتيب. 

ب- قلة التعاون بين بعض أولياء الأمور وبين المعلمين بتأخير الرسوم الشهرية أو عدم دفعها أصلا 
لدى بعض الكتاتيب. 

ت- قلة الموارد التمويلية لدى أغلبها أو انعدامها أساساء حتى إن بعضهم يدرس لتلاميذه تحت 
سقف من العشب أو كوخ لا يقيهم سقوط الأمطار ولا ضربات الشمس والرياح ثما يجعلهم ينصرفون 
في أي وقت بدأ فيه نزول المطر ولو في أول اليوم» لأنه ليس بالإمكان مواصلة الدراسة تحت ظل هذه 
الظروف! 

وهذه الحالة تكثر في الكتاتيب التقليدية» مما أدى إلى انتشار ظاهرة التسول واستخدام الأطفال 
كوسيلة للتكسبء» وخصوصا عند من يفدون من دول الجوار مثل غينيا ومالي وهم يتخذونما وسيلة 
للتكسبء ولا يهمهم إلا جمع المال» لما علموا من تعاطف الشعب السنغالي مع هؤلاء الأطفال الصغار» 
والفقراء والمساكين عموما بمد يد العون لهم بالسخاء والكرم؛ وهذه عادة معروفة لدى السنغاليين. 

ث- استخدام العدو وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة محاربة الكتاتيب بتشويه سمعتها وتثبيط 
الناس للحيلولة دون إقبالههم إليهاء ولم يخف علينا خطورة تلك الوسائل في الإفساد. وعمق تأثيرها في 
الفكر والرأي» خصوصا في الحيل الناشئ؛ وذلك عن طريق ما تعرضه من أعمال فنية وبرامج شيقة. 

ج- مشكلات نفسية تعترض التلميذ قبيل عودته من أهله لقضاء الأجازة بمناسبة العيدين أومنا 


١7 


واقجع الشقافه الإسلميّه في الستغال؛ وراسه تحليليم 


ح- غلاء أسعار العمائر التي يستأحرها المعلمون ليتخذوها مدارسة قرآنية» هذا بالنسبة لسكان 
المدن وخصوصا العاصمة. 
خ- غلاء النفقات اليومية ولوازم الحياة "أزمة اقتصادية تعانيها البلاد حاليا". 
وهذا أمر واقعي ومشاهد في المجتمع السنغالي اليوم» ونعيشه بالفعل. 


*- بعض عيوب المدارس التقليدية: 

إذا كان للمدارس التقليدية أدوارا متميزة في إنقاذ البشرية في هذه البقاعء بتربية الأحيال تربية 
إسلامية سليمة كما أسلفت آنفاء إلا أن هناك عيوبا وأمراضا تكتنفهاء وهدفنا هنا هو تشخيص المرض» 
ووضع العلاج المناسب له» لذلك لابد من ذكر الجوانب السلبية بعد ما انتهينا من ذكر الجوانب 
الإيجابية» ومن تلك العيوب ما يلي: 

أ- الاعتماد الكلي على حفظ القرآن الكريم دون أدنى محاولة فهم معانيه. 

ب- طول المدة فيها؛ لأنه قد تصل إلى عشر سنوات يقضيها التلميذ فيها. 

ت- قلة الاهتمام بقواعد التجويد(لدي بعضها). 

ث- عدم تفرغ التلميذ للتعلم» لانشغاله بأعمال اقتصادية متنوعة(لدي بعضها). 

ج- تأخعير بدء الدراسة إلى /اسنوات بناء على فهم خحاطئ للحديث الذي رواه أبو داود في سننه (عَنْ عَهْرِو بْنٍ 
شُعَيْبٍ» عَنْ أيه عَنْ جلا َالَّ: قَالَ وَسُولُ للَّهِ صل الله عه وَسَلَّه: لَ: «ثزوا أزلادكم بلصّلاة وهم باه سَبع 
سنِين» واصروهُمْ عَلهَ وهم أده عَشْرٍ وككا ينْهُمْ في 0 

)١(‏ سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستان المتوى 15؟ه» (177/1)» المكتبة العصرية» صيدا 

بيروت» سنة الطبع بدون. 
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31 
52 
ص 


وابع الفقافء الإسلاميه في الستغال؛ دراه تار 


ح- عدم الجمع بين الحفظ وتعلم مبادئ الدين (لدي أغلبها). 

خ- الابتعاد عن تفسير القرآن الكريم - لدى بعضهم- بحجة أن الشيخ الفلاني يعنع ذلكء أو 
يقولون لا يمكن فهم مقصوده وإدراك معانيه لعامة الناس7"©. 

د- استغلال بعض المدرسين الأطفال الصغار في التكسبء وتقدم الجانب المادي ما يجعلهم 
يفرضون عليهم مبلغا معينا يومياء ويتسولون في الشوارع» بل ربما يسرقون إذا تسني لهم فرصة لتحصيل 
ذلك المبلغ» وهذا يغلب ف الوافدين من دول الحوار كما سبق. 

وكل ما ذكرته هنا ليس من باب التعميم؛ لأن لكل قاعدة استثناء 
4 - الحلول المقترحة: 


لحل تلك المشاكل التي تعانيها المدارس القرآنية في نظر الباحث, فلابد من تحمل كل من 
الحكومة وأولياء أمور التلاميذ والمعلمين قدرا من المسؤولية التى أنيطت على عاتقه. 
فعلى الحكومة الإنصاف»ء وتقديم الرعاية للمدارس العربية كما تقدمها للمدارس الفرنسية» 
وتسويتهما في الحقوق» وكذلك بين حاملي الشهادة الفرنسية وحاملي الشهادة العربية» وأي حكومة 
تحقق هذا الحلم؟. 


أما أولياء الأمور فعليهم التعاون التام مع المدرسين» ليتيسر لهم تحقيق أهدافهم بتخريج أأكير 


عد فشكن ف الحفظة كنات الله نا يعوة بار لليلاه والعباد. 


)١(‏ انظر: مؤسسات التعليم الإسلامي والمساجد ف السنغال» مصدر سابق» ص:37”. 


31 
04 
ص 


واتبع الفقافء الإسلاميه في الستغال؛ دراه تار 


كما يجب على المعلمين بذل قصارى جهدهم في تحقيق أحلام أولياء الأمور في أبنائهم بكل ما 
يحب أن يقوموا به للوصول إلى ذلك من الكفاءة والتأهل وتقوى الله في هذا العمل المبارك حتى يخرجوا 


أحيالا قادرين ومؤهلين لنشر الثقافة الإسلامية وإيصال الرسالة إلى من بعدهم بكفاءة وأمان. 


هذا بفضل الله كبْكَ ثم بجحهود رواد التعليم الإسلامي في السنغال الذين أسسوا الكتاتيب في جميع 
أرجاء البلاد طولا وعرضاء ثم سلموا الراية لمن بعدهم- أصبحت المؤسسات التعليمية الحديثة منتشرة في 
جميع المناطق السنغالية» وتسهم حقيقة في نشر الثقافة الإسلامية الشيء الذي سوف أتناول جانبا منه 


في المبحث التالي. 


واقع لشاف (١‏ تتتريت ل الخكار ارا بابتتتم 


المطلب الأول 
نماذج من المؤسسات التعليمية الحديثة في السنغال 
لقد تناولت الحديث في البداية عن التعليم الإسلامي في السنغال ممثلة في الكتاتيب وما يتعلق بما 

من أساليب ومناهج ومعوقات» بالإضافة إلى تطورها وتنوعها فيما بعد, والذي سوف آتناوله في هذا 
الملبحث عبارة عن ثمرة تلك الجهود التي بذطا أولئك الرواد الأبحاد السابق ذكرهم وأمثالهم» ومدي تطور 
هذا العسر المارك امبر ى المونات التعليمية المنتشرة ىق اللا على يد الكلو مخفا فى ذلك 
بذكر بعضها بالإيجازء دون الخنوض في التفاصيل؛ لأنما من الكثرة بمكانء ولأننا لا نهدف إلى ذلك في 
هذا المقام» كما سوف أختار من كل نوع من أنواعها نموذجا ليعبر عن بقيتها. 

إذا نظرنا يي المؤسسات التعليمية في الستغال نرى أها على توعين: 

أ- حكومية. 


ب- أهلية. 


واقع لشاف (١‏ اتيت ل امار ورا بابتتتم 


النوع الأول: أضرب له المثال بالمعهد الإسلامي في داكار؛ بني المعهد على قطعة أرض تقدر ب: 
0٠‏ مم, ويضم١٠‏ قاعات دراسية» وقاعة كبرى للمحاضرات تسع حوالي ٠‏ ٠ه‏ شخصء وقاعة 
للاجتماعات» ومختبرين لتعليم اللغة» ومركزا للوثائق ومطبخ وصالة الطعام ومسجد ودورات المياه 
بالإضافة إلى ما يلزم من المكاتب الإدارية التي عددها »٠١‏ كما أنه ملتصق تماما بالمسجد الجامع الكبير 


ناكار 


وتم افتتاحه في تاريخ ه يوليو 51717١م)‏ بحضور رئيس السنغالي السابق"سنغور"» وهو معهد كبير 
وذو إعداد متميز من حيث البناء والفن المعماري» وهو تحت إشراف وزارة التربية والتعليم» وقد أسهم 
الملك فيصل يرحمه الله في بناء المعهد بمائة مليون فرنك أثناء زيارته للسنغال عام: ١9157‏ كما تبرع نيا 
الأمير نايف بن عبد العزيز بمائتي مليون لدى زيارته للسنغال عام: 1495 ١م,‏ ما يدل على تميز العلاقة 
الأحوية بين السنغال والمملكة العربية السعودية» ومدى اهتمام حكومة المملكة ممثلة في ملوكها وأمرائها 


بالسنغال وشعبه وما زال. 


وتولى رئاسة المعهد منذ تأسيسه السيد روحان امبي عام ٠١1-١914‏ 5م, ثم حلفه فيها الحاج 


5 5 1 00 
عمر غي من عام ١١٠٠م‏ إلى حين تدوين هذه السطور : 


)١(‏ حصلت على المعلومات في مقابلة مع مدير الإدارة للمعهد إبراهيم بحان بتاريخ 475١/١1/17‏ ١بواسطة‏ الزميل بشير حاه. وانظر 
أيضا: التعليم الإسلامي ف أفريقيا: الواقع والمأمول في السنغال مصدر سابق» ص:5؟ التعليم الإسلامي في السنغال مصدر 


شالق 135 111 


واقع العاف اتتكتريق ل الطخكتار: ارا با تتم 


أهداف المعهد حسب المدون: 

فتتمثل في التعليم والبحث وتوفير الوثائق عن الإسلام. 

أما أنشطة المعهد فتتنلحص فيما يلي: 

- تنظيم محاضرات» وندوات» ودورات علمية» ومؤتمرات مختلفة. 

- فتح أبوابه لتنظيم الإحراءات اللازمة للحجاج السنغاليين في وقته» مع توعيتهم في أمور الحج 
قبل مغادرتحم للبلاد إلي الأراضي المقدسة. 

- دروس صيفية للشباب. 

- دروس مسائية للكبار الراغبين في تعلم اللغة العربية. 

- تنظيم الدورات التدريبية لمتعلمي اللغة العربية» والأئمة والدعاة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ومؤسسات خخيرية محلية ودولية. 

- تنظيم مسابقة محلية لاختيار المشاركين في المسابقات الدولية لتلاوة القرآن الكريم. 


امار ةي 2 


)١(‏ انظر: التعليم الإسلامي في أفريقيا: الواقع والمأمول في السنغال» مصدر سابق» ص:277 بتصرفء بالإضافة إلى مقابلة مدير الإدارة 
للمعهد المذكور بتاريخ ١11/1م471‏ ١ه‏ عن طريق الزميل بشير جاه. 


واقع الشاذ ١‏ كترري ل امار را بواجتم 


يعتمد المعهد ماديا على مساهمة مالية من الحكومة السنغالية» وتبرعات الزوار الكبار» وإيرادات 


إيجار قاعة المحاضرات. 


أما المشكلات فتتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة ليحقق المعهد هدفه؛ في مواصلة رسالته إلى 
المستهدفين كما بين ذلك مدير الإدارة للمعهد في المقابلة التي تم إحراءها معه كما قلت» وهذا شأن 
أكثر المؤسسات والمنظمات الإسلامية في البلد أو نقول كلها بلا تحفظء؛ للظروف التي يعيشها العام 
بأنرف وحدوضا الدول النامية من أرمات اقتصادية حادق بالإضافة إل تلافب هدي في متلكات 


الشعوب من الأسر الحاكمة ومن معهم ولم يسلم من ذلك إلا من رحم الله. 


النوع الشاني: أضرب له المثل بمؤسسة "منار الهدي الإسلامية"؛ وهي مؤسسة إسلامية تربوية 
ا ا ا ور ااي 0 على و اتاد الحاد مارك لوم باهر 
من أستاذه الشيخ أحمد الصغير لوح مؤسس مدرسة "كوكي" القرآنية المذكورة» وكان من بين تلاميذه 
الأكثر إخلاصا وحدية؛ ما جعله متميزا من بينهم؛ كما أنه كان من أوائل من رشحتهم الحكومة 


السنغالية لتدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية الحكومية. 


)١(‏ سبق التعريف بما. 


واقع الثقافم الإلساميه ني المعا ره روم ارام تم 

ثم انتقلت المدرسة بعد ذلك إلى حي "مونتاج" بمدينة "لوغا" في نفس السنة وكان فصلا واحدا يضم 
حوالي 5؟ تلميذاء ولكن لم يلبث حتى اضطر الشيخ إلى الانتقال إلى مكان أوسعء نظرا لتزايد عدد 
التلاميذ يوما بعد يوم؛ فاستقر أخيرا في حي "كَرْسَرِْ ا ل ل سه ارساية 
تقدر 7١١٠١‏ كلم” وذلك في عام187 ١م,‏ وف العام نفسه بتاريخ ١19‏ ديسمبر صدر قرار وزاري بفتحها 
قانونيا تحت رقم ١55015‏ ثم صدر قرار رئاسي باعتراف المؤسسة تحت رقم ١71١10١‏ وذلك عام 


2 


وهي تتكون حاليا من روضة الأطفال والمرحلة الابتدائية» والإعدادية» والثانوية» وقسم فتح مؤخرا 
يدرس فيه على نظام مزدوج'فرنسية عربية" ولكن الإقبال على هذا القسم الأخير أشد كما قال 
المسئولون» مما يدل على رغبة أولياء الأمور في هذا المنهج الجديد, "الدمج بين العربية والفرنسية" لأنه 
يسمح للطالب المتخرج فيه أن يحظي برصيد من الفرنسية والعربية معاء تما يسهل له الاندماج في مجتمع 


كامجتمع السنغالي الذي تأثر تأثرا بالغا في ثقافة الفرنسية ولغتها. 


)١(‏ كل المعلومات حول هذه المؤسسة حصلتها بواسطة مقابلة أحريتها مع شيخ لوح أحد أبناء المدير ونائبه في تسيير شؤون المؤسسة» 
بتاريخ/ ٠/9/7‏ ١م‏ وهذا يخص إحصائيات9١٠.٠5-١١١٠5م,‏ ملق إل ذلك أن اناك 25 فى مده اللوافته ساين 
65 إلى تحاية عام 935١م,‏ قبل أن يلتحق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


واقع العاف (اتكترريى ل الثار ارات وا تتم 


المقررات: 

تشمل المواد المقررة في هذه المؤسسة على ما يلي: 

-١‏ المواد الدينية: القرآن الكريم وعلومه, الفقه وأصوله» الحديث ومصطلحه التوحيدء الفرائض. 

؟- المواد العلمية: الرياضيات» العلوم الطبيعية. 

- المواد الاحتماعية: التاريخ» الحغرافية» علم الاجتماع»علم النفس» الفلسفة. 

4- اللغات الأحنبية: الفرنسية والإنحليزية. 

أما الكتب التي يستقون منها تلك المواد فمستوردة من دول مختلفة مثل المملكة العربية السعودية؛ 
والكويت» وجمهورية مصر العربية» والمملكة المغربية. 

فروع المؤسسة: 

وللمؤسسة ‏ فروع, أحدها في دكار» وهو أكبرها وأفضلها من جميع النواحي» وسمي باسم "الشيخ 
حابر الأحمد الصباح" رحمه الله والباقي في مدينة "لوغا" وضواحيهاء ولكن هذه المدارس مازالت في 


المرحلة الابتدائية مثل (كرْ امْبَارِك 036 


)١(‏ قريتان في ضواحي مدينة "لوغا" شمال وسط البلاد. 


واقع الثقافه الإاسامية ىق السنغال؛ راتحت )| لشمم 
ويدرس في هذه المؤسسة حاليا(تحاية العام الدراسي ١584 )5١١١/70٠09‏ تلميذ وتلميذة» 
ويتولى تدريسهم 55 مدرساء عدد النساء منهم لا وأغلبهم من حاملي اللسانس فما فوق» كما أن 
معظمهم من خريئجى ا مؤسسة» حت التحقوا قِ الجامعات العربية بعد حصوهم على الشهادة الثانوية ثم 
رجعوا إليها للتعاون معهم فيما يدفع عجلة المؤسسة إلى الأمام تلك الجامعات التي تم إجراء المعادلة 
2,3232330 
أما رواتب المدرسين فتعتمد المؤسسة أساسا لضماتها على ما يدفعه أولياء أمور التلاميذ الذي 
يساوي: ٠٠٠٠١١‏ فرنك) في الابتدائية و٠٠10‏ فرنك) في الإعدادية وف الثانوية وي قسم الفرنسية 
ا ا 2 ادل 2 011 507 الا فى الع 


نشاطات المؤسسة: 


وللمؤسسة نشاطات عديدة ومختلفة» منها: احتماعية» ثقافية» رياضية» دينية... تقوم بحا طيلة 


السنة الدراسية» بناء على منطلق إيماني وتوحيه قرآني كما في قوله تعالبى: 


.)١5( انظر ملحق رقم‎ )١( 


واقع اذ تر ل ار رات ار تت 


تنظيم مسابقات ثقافية بين الفصول الدراسية سنويا نما يشجع الطلاب الاهتمام والجدية في 
الدراسة والتزود بالثقافة الإسلامية على أكبر قدر ممكنء وكذلك تنظم دورة لكرة القدم فيما بين 
الفصول؛ لإدراكها أهمية الرياضة وضروريتها لدى الأطفال والشباب» وخصوصا إذا علمنا أن العقل 
السليم في الجسم السليم؛ و من أنشطة المؤسسة كفالة الأيتام» وبناء المساجد» وحفر الآبار في المناطق 
امحتاحة» وتوزيع الأضاحي على الأسر الفقيرة» وتنظيم إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك» وتنظيم 


صلاة التهجد في هذا الشهر لدى بعض المساجد الت تم إنشاءه بإشراف المؤسسة. 
أهم مشكلات المؤسسة: 
تعاني هذه المؤسسة مشكلات كثيرة تتلخص فيما يلى: 


-١‏ قلة الموارد التمويلية تدعم المؤسسة؛ لأنما تعتمد أساسا على الرسوم التي تجمعها من أولياء 
أمور التلاميذ وهي تتأحر لدى كثير منهم في الوقت المحدد لدفعهاء بالإضافة إلى مساعدات مادية 
تقدمها لما بعض الجهات الخيرية» وفي مقدمتها بيت الركاة الكويتي» وبعض المنظمات الخيرية التابعة 
للمملكة العربية السعودية» وبيت التمويل الكويتي؛ بالإضافة إلى ما تأحذها من الحكومة السنغالية 
باعتبارها مؤسسة معترفة من قبلها؛ لأكما تتكلف بدفع مبلغ معين للمدارس العربية المعترفة لديهاء ولو 


كانت رمزيا بمقارنة ما تأحذه المدارس الفرنسية» وحصوصا النصرانية منهاء فرق لا يقارن! 


واقع الثقافه الإسابيه ف النفسال؛ درالسه قليايعة 


؟- عدم وضع حدول مستقر من بداية السنة الدراسية إلي نحايتها؛ لأن كثيرا من المدرسين شبه 
متعاونين بحيث إذا وجدوا تعيينا من مؤسسة أحرى أكثر نفعا بالنسبة ل حم» أو ترشيحا من مدرسة إعداد 
المعلمين التابعة للحكومة يذهبون إليها مباشرة دون تردد. 

*- قلة المسئولين الإداريين الذين يتراوح عددهم ما بين ثلاثة وأربعة فقطء بينما نحد في 
المؤسسات الفرنسية كهذه عددا حوالي ٠١‏ شخصاء مهامهم إشراف العمل وتنظيمه» والسبب في ذلك 
أن المدير - وهو مؤسس المدرسة - لا يرى في نظره أن يكتفي أحد بالعمل المكتبي- مهما كان العمل 
ري 

ولعل النقطة الأولي لما دور في هذاء وإلا تستطيع المؤسسة استجلاب عدد كاف من المدرسين 
المؤهلين وتضمن لم رواتب مناسبة ومستقرة. 

4 - التكدس فى الفصول الدراسية؛ لأن معدل الكنافة فيها خاليا كما يفول المسؤولون تقدر أي 
6 - 486 لكل فصلء كما أن كل الفصول من أول ابتدائية إلى أول ثانوي متكرر أي تكون مجموعة 
(0)» ومجموعة (ب)؛ لأن الإقبال في ازدياد في كل بداية سنة دراسية» والإمكانية محدودة كما ترى. 


معاهد الأزهر السنغالية: 


وهي مؤسسة إسلامية ثقافية حرة» أنشغت بموجب رقم /8-١١-1١/*‏ بتاريخ 917/59/١8‏ ام 


وقد بدأت المؤسسة كمدرسة ابتدائية خلال العام الدراسي 51/5١9175-1١م,‏ ثم تطورت الآن إلى فروع 


.م7١1١/9/9/8 كما قال لى المسئول المكلف بتسيير شؤون المؤسسة السابق ذكره لدى مقابلته لدى مكتبه بتاريخ‎ )١( 


واقع الثقافه الإسابيه ل النفسال؛ دراسه قليايوهة 


متعددة ق جميع المدن السنغالية وخارجهاء مثل نا" واكاموك" 00 العاج"”") أسييما ا 
رجال الدين المعروفين في السنغال» وهو فريد من نوعه ف علمه وأحلاقه وسلوكه وحسن تربيته لرعيته» 
ما يشهده له القاصي والداني من يعرفه وتعامل معه. وهو الشيخ محمد المرتضي بن الشيخ أحمد بامبا 


نااك حر رحمة راسمة 


أفنى الشيخ المرتضي كل حياته بخدمة الإسلام, في التربية والتعليم وتنقلات مستمرة في طول البلاد 
وعرضهاء بل وف أوروبا وأمريكاء حيث كان يسافر إليها سنويا تمدف نشر الإسلام ودعوة الناس إلي 
توحيد الله عز وجل» فقد كان لذه الجهود المباركة ثمرة تؤقٍ أكلها كل حين بإذن ربما؛ بحيث أسلم علي 
يديه مئات من الأمريكيين والأوروبيين» كما كان يرحب بالعشرات من أبناء الأمريكيين الذين أسلموا 
في بيت خاص له بمدينة"طوبي" في حي "دار العليم الخبير" ليتلقوا هناك تربية إسلامية وتعاليم الدين لفترة 
طويلة ثم يرجعون إلى بلادهم وقد تضلعوا بشيء كبير من المعارف والعلوم الإسلامية» والأعجب في 
الأمر أنه كان يدعم تلك المؤسسات باستمرار من حيبه ولا ينتظر في ذلك أحداء كما أنه لا يريد منها 


رحا يرجع إليه» بل جعل جزءا كبيرا من ماله وقفا لله قبل وفاته رحمه الله. 


نظرا لكثرة المؤسسات التعليمية في السنغال كما سبق أن أشرت إليه أكتفي بسرد التي في المرحلة 
الثانوية - وأنا على علم بما - دون تفصيل إلا في بعض منهاء بل أحيل لمن يرغب في ذلك إلى مراحع 


''" نتاولتها بتوسع أأكثر» وهي كالتالي ؛ 


)١(‏ من مقابلة مدير فرع دار العليم الخبير بتاريخ ١٠١/17/55‏ ؟م, ومن التعليم الإسلامي في أفريقيا: الواقع والمأمول في السنغال» 
مصدر سابق» ص: 7"5. 

(؟) من تلك المراحع: التعليم الإسلامي في أفريقيا: الواقع والمأمول في السنغال للدكتور حديم امباكي محمد سعيد, والتعليم الإسلامي 
في السنغال للدكتور محمد أحمد لوح» وأضواء على السنغال للأستاذ بامبا انحاي وغيرها. 


واقع الثقافه الإسابيه ل النفسال؛ درالسه قليايوم 


- (المعهد الإسلامي العالي) بمدينة "لوغا" تأسست 85 ١م‏ بتكلفة ٠١٠‏ مليون ريل سعودي» 
وهو من ضمن المؤسسات التعليمية التي قامت المملكة العربية السعودية على بنائها وتأسيسها على 
حسابماء كما تكفلت أيضا المملكة على جميع النفقات فيها كرواتب المدرسين, والإداريين» والخدمات» 
ونحوهاء وهو تابع للجمعية النهضة الإسلامية أحد الجمعيات الإسلامية المعروفة في السنغال» وأكثر 
المدرسين فيها من خريجي جامعات المملكة العربية السعودية» والمدير العام يكون سعوديا يسكن في بيت 
خاص له في دال حرم المعهد, والمنهج قريب من مناهج مدارس المملكة؛ وفيها قسم للبنات؛ ويتميز 
هذا المعهد بحسن التنظيم وقوة المنهج والانضباط 7©. 

- و(معاهد حركة الفلاح) ولما فروع في البلد من الثانويات والإعداديات» كما أن لهذه الحركة 
نشاطات وبرامج دعوية وغيرها إلا أني لم أتمكن من العثور على المعلومات الكافية عن هذه الحركة 
ونشاطاتما رغم تواصلي بالمسؤولين لفترة طويلة وزيارتهم في مقرهم الرئيسي بحي "كولوبان" بداكار ومقابلة 


بعضهم» 0 ذلالك ناد جدوى! 


- و(معاهد جماعة عباد الرحمن)؛ وهي من أهمها من حيث المنهج والتنظيم؛ ولديهم فروع 
منتشرة في "داكار" وضواحيها و"كاولاخ" "وتياس "2 ومناهجهم مدبحة (فرنسية وعربية)» وهم نشاط كبير 
في بمحالات متعددة ومختلفة؛ كبناء المساجد» وتكوين الدعاة وتوجيههم إلى الدعوة إلى الله محاربة الفساد 
العقدي والاحتماعي» وتضم هذه الجماعة بجموعة من العلماء وكبار الدعاة في البلد» وسأرحع إلى هذه 
الجماعة ونشاطاتا كنموذج لبقية الجمعيات في البلد. 


0002 2 نشأة وتطور العلاقات العربية الإفريقية ونموذج العلاقات بين السنغال والمملكة العربية السعودية, 5 6 الله‎ 01١ 
م5٠...‎ -ه١‎ 8457١ ١: المكتبة المكية» السعودية»‎ 


واقع العاف (تتترريق ل التار را وا تتم 


- (معهد الدراسات الإسلامي) ب"جربل". 

- (معهد الشريعة الإسلامية)'مام شيخ مبي" ب'لوغا". 

- (مدرسة آل بكر العربية الإسلامية) ب "لوغا". 

- (معاهد الشيخ أحمد امباكي)؛. وهي شبكة من المدارس الإسلامية» لما فروع في "كاولاخ" 
و"طوبي" و"داكار" و"لوغا". 

- (معهد دار الأرقم) ب"فاس تورى" في منطقة"لوغا". 

- (مركز ابن تيمية) ب"كاولاخ" التابع الجماعة عباد الرحمن. 

- (معهد تفسير أحمد باه) ب"داكار". 

- (معهد أحمد صغير لوح) بقرية "كوكي". 

أما الكليات فهي إلى الآن ثلاث كليات في البلد على المستوي الجامعي. وسأتوسع في واحدة منها 
بشيء من التفصيل كنموذج للبقية» مثل ما سبق أثناء تناول المؤسسات التعليمية» واخترت"كلية الإعمار 
للغة العربية والدراسات الإسلامية" نموذحا رغم تأحرها ميلادا من بين تلك الكليات» إلا أنني لاحظت 
في منهجها موافقة أكثر مع متطلبات الزمن» وتحاوبا مع رغبات الشباب والحيل الناشئ» وهي كالتالي: 

-١‏ كلية "الإعمار للغة العربية والدراسات الإسلامية" وهي مؤسسة تعليمية تابعة للمؤسسة 


العلمية للإعمار والتنمية في المملكة العربية السعودية» بإشراف حركة الفلاح في السنغال. 


واقع الثقافه الإلسابيه ف السنفسال؛ درالسه قليايوة 


أنشأت في تاريخ 470/٠١/1١‏ ١ه‏ تقع في ضواحي العاصمة داكار بحي"تياروي أزير" وبدأت 
الدراسة فيها بتاريخ 7/١1١/9١٠١٠م,‏ وتمدف إلى تخريج دعاة صادقين ومربين متميزين» وإلى الإسهام في 
رفع المستوى التعليمي والبحث العلمي في السنغال حاصة:؛ وق إفريقيا عموما. 
يدرس في الكلية لهذا العام الجامعي (١٠١0٠؟-١١0١5م) 6١‏ طالباء ("في السنة الأول» و" في 
السنة الثانية). 
وهؤلاء الطلاب من جنسيات مختلفة؛ وهي "السنغال"» و"غامبيا": و"غينيا كوناكري"؛ لأنما م 
تفتح لحنسية معينة كما هو واضح في هدفهاء بل تقبل لمن توفر لديه الشروط التي تتلخص فيما يلي: 
-١‏ أن يكون المتر شح حاصلا على الشهادة الثانوية من المدارس للعترف بم أو ما يعادلها. 
أت الن يكونق معدانا مقدير قفار أو حك جعداء 
- أن يكون حاصلا على تركية من جهات معروفة. 
4 - أن يكون لائقا طبيا يبت ذلك شهادة صحية. 
ه- أن يتجاوز المقابلة الشخصية والاحتبار التحريري للقبول. 
ويدرسهم حملة شهادة ماجستير فما فوق» وعددهم في هذا العام الجامعي ١٠70-١١501م: ١‏ 
مدرسا. 
والدراسة في الكلية مجانية, كما أتما لم تحدد مكافأة للطلاب لا كما ولازمنا» بل تسمى مساعدة» 
ويرحع ذلك إلى إمكانيتها المحدودة؛ لأنما لم تجد بعد أي مصدر مالي إلا ما تخصصه لما مؤسسة الإعمار 


عن طريق اللجهة المشرفة على الكلية» وهي حركة الفلاح السلفية. 


واقع الفقافه الإسابيه ل النفسال؛ دراه قليايوة 


ونظام الدراسة فيها فصليء لمدة أربع سنوات»ء وف السنتين الأوليين تكون الدراسة مشتركة» وفي 
المعن الاخيرين تكون الاراشة عمفية في الاراضات الإسلاية أو اللغويات” 

وتبدأ الدراسة يوم الاثنين وتنتهي يوم الجمعة, أما الأحازة الأسبوعية فهي يومي السبت والأحدء 
كما أن أحازات الكلية هي الأحازات المعتمدة لدي الدولة» مع وحود اقتراح للتغيير» والأمر تحت 
الدراسة. 

فالكلية مع كونئما جحديدة في ساحة التعليم السنغالية فهي تتميز بمنهج متكامل وقوي ومناسب للواقع 
السنغالي» وفي منهجه يستطيع الطالب بعد التوفيق من الله أن يستمر على هدي الشريعة الإسلامية» وفق 


نات ا لخليية اضرق بالط اليه رع وات اللا . 
أما المشكلات التى تعانيها هذه الكلية فأبرزها هى ما تعانيها بقية المؤوسسات التعليمية في السنغال» 
وهى عدم اعتراف الدولة لشهاداتماء وقلة الموارد ومصادر مالية تضمن لما مسيرتها وتحقيق أهدافها. 

1 كلية الدعوة الإسلامية (كلية بر)» وهي - كما سبق- الشق الثاني المتفرع من مدرسة 
"بر"» تقع في مدينة "بر" بإقليم "تياس" تأسست قبل ١٠سنوات‏ تقريباء تحت إشراف "جمعية الدعوة 
الإسلامية" التابعة للجمهورية الاشتراكية الليبية بداكارء كما أن هذه الدولة هى الى تتولى كل نفقاتما 
واحتياحاتما من رواتب المدرسين والإداريين ومكافئات الطلاب التى تقدر ب 5.0.٠‏ أي ما يساوي 


٠ه‏ "ريال تقريبا في الشهر» وتم افتتاحها عام 0 0 


ويدرس في الكلية جنسيات أخرى من أبناء دول الجوار دون تفريق أو تمييز. 


)١(‏ حصلت كل المعلومات حول هذه الكلية عن طريق عميدها الحالي الدكتور إبراهيم انحاي بالمراسلة. 


<5 
0 
0 


واقع عاذ ١‏ تاتتريف ل كار ورا بابتتم 


أما المنهج فيها عبارة عن دراسة عامة إسلامية ولغوية وأدبية على النظام السنوي» يتخرج فيها الطالب 
بعد أربع سنوات بمؤهل "بكالوريوس”27. 
*- الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية: وهي تقع في العاصمة داكار» تستقبل الطلاب 
حاملي الشهادات الثانوية من السنغاليين ودول الجوار بعد إحراء الاختبارات والمقابلات معهم لمعرفة 
مستواهم. 
قام بتأسيسها أحد الدعاة السنغاليين» ومناهجها متقاربة مع المنهج في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» والكلية تمدف إلى تخريج أكبر عدد ممكن من العلماء في الشريعة الإسلامية يتوفر فيهم صفات 
الداعية المثقف بالثقافة الإسلامية» والإعداد التام لتربية الأجيال القادمة في تحمل أعباء الدعوة» سائرين 
على منهج أهل السنة والجماعة» والسعي إلى إيجاد التعليم العالي في منطقة الغرب الإفريقية» وتزويد 
المؤوسسات الدعوية بمن تحتاج إليهم من أهل الاختصاصء والسعي أيضا إلى معالحة الأخطاء عند الدعاة 
في أساليبهم ووسائلهم... تم افتتاحها بتاريخ 4717/10/7١‏ 7-1١007/11/1٠7م‏ بحضور مساعد وزير 


الداخلية لشؤون المؤتمر الإسلامي» وللكلية در نعال ف املد 


)0 حصلت على المعلومات بمقابلة زميل إل كارق طالبا قي هذه الكلية لال سنتين من الآن» اتدرفتف المقابلة معه بتاريخ 
١‏ اه 
(؟) حصلت على المعلومات في مقابلة مع أحد الدارسين في الكلية» بتاريخ 5171/8/1١‏ ١ه.‏ 


واقع العاف ١اكتريى‏ ل امار را بواجتم 


المطلب الثاني 


المناهج المتبعة ومصادرها ني تلك المؤسسات 
بحد أن المناهج في تلك المؤسسات تختلف تماما فيما بينهاء لاختلاف موارد الكتب الدراسية التي 
يتخذوها كمقررات دراسية لهم بعضها السدورة كيما من جمهورية مصر العربية» وبعضها من المملكة 
العربية السعودية» أو الكويتء أو ليبياء أ والمملكة المغربية» وهكذا حسب العلاقة التعاونية بين المدرسة 


وبين المؤسسات التعليمية في الال العربي. 
ولكنها من حيث المواد التي تدرس فيها متقاربة؛ وهي : 


-١‏ القرآن الكريم: فيحفظ التلميذ عددا من السور في فصل دراسي. 

؟- التفسير : فيتولى أحد الأساتذة بتدريس المادة» وغالبا ما يختار هو السور التي يقوم 
بتفسيرها. 

التوحيلد: وكثيرا ما يعتمدون في تدريس هذه المادة على التقسيمات العقلية المعقدة حول 
الواحبات واللحائزات والمستحيلات مع قصور واضح في الأدلة التقلية. 

4- النحوء والحديث الشريف, والسيرة النبوية» والفقه, والتاريخ, والرياضيات» والصرف 
والخط والإنشاء والنصوص الأديبة والعلوم (الأحياء), والأغلب في هذه المواد أن يختار المدرس 
الكتاب المناسب» أو يعد مذكرة» أما الجغرافية فيدرسون فيها في الغالب جغرافية السنغال وبعض الدول 
الإفريقية» وبعضها تضيف إلى منهجها في مرحلتي الإعدادية والثانوية أو في الأخير فقط المادة الفرنسية 


والإبحليزية» وأصول الفقه» وتاريخ الأدب, والعروض والقواقي. 


واقع عاذ ترق ل ار رات تتم 


المطلب الثالث 
عقبات ومعوقات وطرق معالجدها 
إذا نظرنا فيما سبق بحد أن المؤسسات التعليمية في السنغال كثيرة ومنتشرة في جميع أرحاء البلادء 
مما يشير إلى الأهمية الكبرى التي اكتسبتها بين أفراد الشعب السنغالي ودول الجوار» وأهمية ما تقدمه في 
نشر الثقافة الإسلامية في المنطقة» إلا أننا ندرك أن أي عمل معرض للنقصء وعلى هذا يقدم الباحث 


بعض المشاكل والعوائق التي في طريقهاء مع تقديم بعض الحلول المناسبة لما في نظرهء وهي كالتالي: 


١‏ - غياب التنسيق بين الموسسات التعليمية ثي السنغال» سواء على المستوي الوطني أوعلى 
المستوي الإقليمي؛ وذلك لعدم وحود جهة معنية تمتم بشؤوتا كوزارة الشؤون الإسلامية مثلاء ثما لعب 
كثيرا في ضعف قوتهم وتشتتت أمرهم بطبيعة الحال. 

19- احتلاف المناهج فيما بينهاء ما يعقد الأمور أمام التلاميذ في بعض الأحيان؛ لأنهم لو 
وحدوا المناهج لاستطاع الطالب متابعة دراسته من مؤسسة إلى مؤسسة إذا اقتضت الحاحة لانتقال 
أسرته إلى مكان آخر مثلا. 

"1 عدم اعتماد بعض المناهج على أسس قوية ومدروسة. 

5- انعدام مصادر ثابتة موثقة تدعم تلك المدارس بالمقررات التي تحتاج إليها. 

ه - ضعف التأهيل التربوي لدى بعض المعلمين في المؤسسات التعليمية. 


5- قلة أ وانعدام وسائل التعليم المناسبة في معظمهاء علما بأن بعض المواد لابد له من وسائل 


مناسبة وإلا فلا نتيجة مرتقبة بأي شكل من أشكال. 


واقع اذ تر نل ار رات رتت 


/- قلة الموارد المالية» حيث تعتمد غالبية هذه المدارس والمؤسسات على ما يقدمه أولياء أمور 
التلاميذ من الرسوم الشهرية أو المساعدات المالية من الجهات الخيرية. 

- عدم الاعتراف بشهاداتما لدى الحكومة السنغالية. 

8- عدم إمكانية مواصلة غالبية خريجي تلك المؤسسات دراستهم الجامعية نحدودية المنح 
الخارحية من الدول العربية» ولا الجامعات العربية في البلد إلا الكليات الثلاثة. 

-٠١‏ تحميش حاملي الثقافة العربية وحرماتحم من تبوء المناصب المرموقة من الحكومة» ولو 
حصلوا على ذكتوراه؛ بدعوى أن اللغة الرمية للدولة هي اللغة الفرنسية. 

طرق المعالجة: 

أما طرق المعالجة في نظر الباحث فتتلخص فيما يلي: 

-١‏ السعي إلي إيجاد جهة مكلفة بشؤون المؤسسات التعليمية في السنغال» من وزارة أو نقابة 
تسهر في توحيد وجمع أمور المؤسسات الإسلامية في السنغال» وإلى كل ما في مصلحة الجميع» الشيء 
الذي يحقق لهم آمالا كبيرة وطموحات عالية. 

؟- توحيد المناهج والشهادات فيما بينهاء بحيث يكون المنهج منهجا متكاملا يهدف إلى تقوية 
العلاقة بين العبد وربه من جهة؛ وبينه وبين أفراد مجتمعه من جهة أحرى» و يبث في نفس الطالب روح 
العبادة والعمل لأحل وطنه ومستقبله. 

#- الإخلاص لله عز وجل . 


5- الوعي التام والشعور بالمسؤولية» ووحوب تقدتم المصالح العامة على للصالح الخاصة. 


واقع العاف تر ل ار رات وا تتم 


المطلب الرابج 
مستقبل التعليم الإسلامي في السنغال 


اى اعرن إن لاحر اللعر اراا ي الفتتعال مد ار« ار اتيت ارت لقره ماده على 
كل من يرغب في فتح مدرسة قرآنية''© بل على كل من يُعرف منه الحرص على الدين كما سبق الكلام 
عنه بحد أن التعليم الإسلامي كان يعاني أشد العناء» نما دفع منظمات وحركات ثقافية إسلامية إلى 
طلب إدخال التعليم العربي الإسلامي في المدارس الرمية وذلك قبيل استقلال البلاد» ما دفع الحكومة 
2323 
زملائهم في المدارس الفرنسية» ولا ساعات كافية» بل اتبعوا ما يشبه نمج "دنلوب" في سياسته مع المناهج 
التعليمية في مصر لما عين مستشارا لوزارة المعارف أيام وجود الإنحليز فيها'” وهي جعل المواد الدينية 
والعربية في الساعات المتأخرة من اليوم» حين دب الملل في نفوس التلاميذ» وأصابهم التعب والنصب» 
بالإضافة إلى كون المادة العربية احتيارية ولم تكن معتبرة في الامتحان» ثما يشجع التلميذ إلى الإهمال 


لتلك المواد” ؟. وغير ذلك من وسائل المحارية للغة العربية وتقبيط الناس عنها. 


واستمرت الحالة هكذا حتى قامت وزارة التربية الوطنية السنغالية بتنظيم تدريب "بداغوحي" 


ءذعه6428م”' لخريجي المعهد الفرنسي العربي عام 317١م‏ كما أرسلت قبل ذلك في عام 91/1ام 


)١(‏ راجع مبحث الكتاتيب من هذا البحث. 

)١(‏ أضواء حول التعليم الإسلامي في السنغال» مصدر سبق ذكره» ص:5. 

(؟) انظر: واقعنا المعاصر» محمد قطب» ص:7١١‏ فما بعدهاء مؤسسة المدينة للصحافة 11١١‏ 1ه .٠99١م‏ ط: 7. 

(5) انظر: أضواء على السنغال» مصدر سابق» ص: 57. وواقعنا المعاصر» المصدر السابق» ص: 7١1‏ فما بعدها. 

(5) وهي كلمة فرنسية تعني أصول التدريس أو علم التربية. انظر: القامو س(فرنسي عربي) دار الكتاب؛ بيروت - لبنان» ط: ”ا 
ا ” 


واقع لقان ١‏ تكترريي ل انار وراك بالفلابتتم 


فوجا من المدرسين باللغة العربية في المراحل الابتدائية و الثانوية إلى المملكة المغربية لتكوينهم كمراقبين 
ومشرفين إداريين يقومون بالإشراف على التدريس وسير أعمال المدرسين لدى عودتمم أرض الوطنء”") 
يعني ذلك أن الوضع التعليمي الإسلامي في السنغال تحسن نوعا ما بعد استقلال البلاد» ولكن لا يفسر 
أبدا باستلام حقه الكامل إذا قارناه مع التعليم الفرنسي» سواء في عهد الرئيس الأول أو الثاني أو الثالث 
والحالي للبلاد» إلا أننا نعترف بتحسن ملموس فيه» وخاصة في وقتنا الحاضر حيث يتم الترشيح سنويا 
من المدرسين للغة العربية (المتطوعين) مابين .١‏ إلى 7٠٠١‏ مدرسا من حملة الشهادة الإعدادية أو 
الثانوية» هؤلاء يتقاضون شهريا في أول أمرهم حوالي ١٠٠٠٠١‏ فرنك أي ما يقارب ألف ريال سعودي 
تقريباء وكذلك يلتحق بمدرسة إعداد المعلمين عشرات من حاملي لسانس وماجستير حيث يتلقون 
التكوين البداغوحي فيها قبل تعيينهم في المدارس الحكومية أو الأهلية المعترفة لدى الحكومة» ليصبحوا 
موظفين كاملي الحقوقء بينما كان يرشح من هؤلاء قبل عشر سنوات واحدا أو اثنين في كل سنة» أولا 
يرشح أحدا في سنة كاملة!!. 

ومن واقع التعليم الإسلامي في السنغال بحد أن سياسة الدولة التي تتسم بطابع علماني كانت ترفض 
وجود تعليم ديني في المدارس العمومية لفترة طويلة» بل كانت تمنع منعا باتا مدرسي اللغة العربية في تلك 
المدارس من كتابة "لبسم الله الرحمن الرحيم" على السبورة ! بحجة أن المدرس لم يكلف بتدريس الدين 
وتعاليمه» وإنما يطلب منه أن يدرس اللغة فقط !! ولكن هذه المضايقات تراجعت لما رأت الحكومة أن 
تلك السياسة لم تكن ملائمة للواقع الاحتماعي الذي يقتضي وجود التربية الدينية والتعليم الإسلامي» 


لأن المسلمين هم الأغلبية العظمي في هذه البلاد» بل هم الذين أجبروها في إدحال اللغة العربية 


.١1١-١٠١:ص انظر:أضواء حول التعليم الإسلامي؛ نفس المصدر»‎ )١( 


واقع الثقافه الإسابيه ل النفسال؛ درالسه قليايوهة 


والإسلامية في المدارس الحكومية أو لا يرسلون أبناءهم إلى تلك المدارس» فاضطرت الحكومة إلى 
استجابة مطالب الشعبء فأدبحت اللغة الغربية في المدارس الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد» تما 
فتح الباب أمام الراغبين في التدريس فيها من خريجي المتوسطة فما فوقهاء إلا أن التعليم العربي فيها لا 


يكون إلا من هذه المرحلة المذكورة وما بعدهاء كما أن أتما اختيارية. 


ومن مظاهر هذا الحرص و«الاندفاع الشعبي إلى تعليم أبنائهم اللغة العربية والعلوم الإسلامية ما قام 
به الشيخ صالح البكي الخليفة المريدية الراحل رحمه الله حيث أمر بإغلاق المدارس الفرنسية التي بنتها 
الحكومة في مدينة طوبي"؟ ثم حولت إلى كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم بعد أن عوض الشيخ المذكور 


الحكومة ما أنفقته في بنائها! 


ولما تنبهت الحكومة لمذا الموقف من الشعب السنغالي بالإضافة إلى عزوف كثير من الناس عن 
التعليم العمومي لأسباب ذكرتما سابقاء بدأت بقوة في إدحال التعليم العربي الإسلامي في مدارسهاء 
وزيادة الحقوق للمستعربين» كما بدأت بفتح مدارس مزدوحة (فرنسية عربية) عام ١٠٠١م‏ في أربعة 
أقاليم'جربل"» و"لوغا"» و"كاولخ", و"كفرن" كخطوة أولى للتوسع من هذا النوع من المدارس» كما أنما 
انتشرت بعد ذلك حتى اشتملت جميع الأقاليم والمدن السنغالية في الوقت الحاضرء بل شرعت الحكومة 


في إنشاء ١٠٠مدرسة‏ من هذا النوع في تلك الأقاليم الأربعة مع بداية السنة الدراسية لعام (١٠0؟-‏ 


)١(‏ طوبي: المدينة الثانية بعد العاصمة داكار من حيث كثافة عدد السكانءتقع شرقها علي بعد منها حوالي ١5٠١‏ كلم, وهي مركز 
الطريقة المريدية» وما شبه استقلال ذاتٍ ؛ بحيث لا تخضع لكثير من القوانين الحكومية» بمنع فيها منعا باتا الخمر والسجاير 
والموسيقية والتبرج بشكل علني» ولا قدر من الاحترام والتقدير في قلوب المريدين. 


١ 


واقع الثقافه الإسابيه ف النفسال؛ دراسه قليايوهة 


0١‏ التي سوف تفتح أبوابجما في شهر أكتوبر في هذا العام ( ١١١٠م)‏ على حد قول مسئول كبير 
في القسم العربي بوزارة التربية الوطنية تم إجراء المقابلة معه في مقر الوزارة7". 

كما تم اعتراف الحكومة بعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية الإسلامية في البلد» ولكن لا يعني 
ا ف بادا ل ا ا ا ا ل ل 

إذا أمعنا النظر في المؤوسسات التعليمية الإسلامية والتعليم الإسلامي في السنغال نستنتج أن 
للمؤسسات التعليمية دورا فعالا في تثقيف أبناء المسلمين ونشر الثقافة الإسلامية في المنطقة» كما أن 
مستقبل التعليم الإسلامي في هذه البلاد مستقبل محفوف بالأمل والتفاؤل رغم الجهود التي كان العدو 
يبذها ومازال» مصداقا لقوله تعالي في محكم تنزيله + مُريدوت أن يُظيئُوأ وْرَ الله وهم وَيَأت نهل أن 
يضم وُرَمُوَرَ كر الْكَفْرُوت 4 [التوبة: 77]» ويبذلون كل ما لديهم من تدابير وتخطيطات محاربة 
الإسلام والثقافة الإسلامية» وتقليل شأن الدين وأهله بوسائل مختلفة. 

ومن مظاهر تلك امحاربة جعل عطلة نحاية الأسبوع يومي السبت والأحد بدلا من الخميس والجمعة» 
مع العلم بنسبة المسلمين في البلد» وهم يحتاحون إلى الاستعداد لصلاة الجمعة» ولكن الحكومة جعلتها 
يوم عمل بحيث يسمح لهم ساعتين لاستعداد للصلاة مع تمديد الدوام فيها إلى الساعة الخامسة بدلا من 


الثالثة عوضا عن الساعتين اللتين كانوا يؤدون خلالهما الصلاة. 


.م50١1١/8/٠١ وهو الأخ بارفايء تم مقابلته في مكتبه بمقر وزارة التربية الوطنية» مع زميل له شيخ امبو» بتاريخ‎ )١( 
.)١0( (؟) انظر: المدارس العربية الإسلامية المعترفة لدى الحكومة السنغالية في ملحق رقم‎ 


دل 


واقع اهداتري ل ار ارات وا تتم 


واقع الثقافه الإسابيه ف السنفسال؛ دراسه قليايعم 


المبحث الثالث 
المساجد ني السنغال. وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية 
أولا/ تعريف المسجد: 

-١‏ المسجد في اللغة: هو مكان السجود؛ من سجد يسجد سجودا إذا خحضع وذل أو انتصب» 
لوعي ل اشرق السادات كنا رياه أو هرة له أن سول الك عل قال رأقرب ما يكون العد 
من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء)”" وبذلك يتضح أن اختيار اسم المسجد فيه تشريف للمكان؛ 
لشرف العبادة المشتق منها الاسم. 

؟- المسجد في الاصطلاح: هو كل مكان مخصص للصلوات الخمسء أما الأماكن المنحصصة 
لبعض الصلوات بصفة مؤقتة كصلاة العيدين أو للرباط أو للرحلة والتنزه أو كما في المؤسسات التعليمية 
ونحوهاء فلا تحمل اسم المسجد ولا حكمه وإنما يطلق عليه اسم المصلى”". 

0-3 المسجد شرعا: كل موضع طاهر من الأرضء لما رواه البخاري ومسلم عن حابر بن عبد 
الله رضي الله عن النبي يَلِةِ قال: (... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمني 


أدركته الصلاة فليصل..)©. 


0م الضارة لتاق اللعريع فاك لطن" رارك ونيم تاليو الالعسالن مالدة 'السسكادا )00011 معاد راق سين كرما 

.14/5 ورقمه:‎ »)750/١( صحيح مسلم مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) انظر: رسالة المسجد في الإسلام, بحث أعده عبد الرشيد هدية الله مدير كلية الشيخ عبد العزيز بن باز في نيجرياء بمناسبة 
فعاليات الملتقى الثالث عشر للجنة الدعوة في إفريقياء خلال رمضان المبارك 457٠©‏ ١ه-4‏ ١٠٠م,‏ ص: ”2 وأحكام المساحد في 
الشريعة الإسلامية» الشيخ إبراهيم بن صالح الخضري» »)5/١(‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية 
السعودية. ط:١2 85١9‏ ١ه.‏ 


(4:) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري» ورقمه:/2»57 ورقمه في مسلم: اه 


واقع الثقافه الإسابيه ل النفسال؛ دراسه قليايوة 


ولا للمسحد فين قضائن ومكانة ف الإسلام وردات تشسوض ره من القرات الكت والسة البوية 
تحث على العناية والاهتمام به ومنها قوله تعالى: إَِّمَا يَكَمْرٌ مَسَنِحَدَ أله مَنَ ءام يله 


ا م ضر د 040 


00-6 1 2 و 3 هه ماسم > لسغ له 6و2 
الآخر وَأَقَام القلة وق الأكنة اانا فعسوح أوْلكيك اك 55 ون اميرك 4 


0 


[التوبة: »]١18‏ وقوله تعالي: # ف بوتٍ أَدِنَ لله أن ترق وميك فيا أسْمَه يح له فا بالْمْدُوٍ وَالْآَسَالٍِ * 
[النور: *5]. وف قوله عز وحل: ين ادم خُذُوأ زِيتتَكر عند هل كو وان طواكه لاب 
لْمُتَرِفِينَ “4 [الأعراف: .]"١‏ 

أما في السنة النبوية فيكفي دليلا على أهمية المسجد ومكانته في الإسلام أن أول عمل قام به 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة هو بناء مسجد قباء ثم المسجد النبوي» لما كان 
يؤديه من أدوار سياسية واجتماعية ودينية. . 

ومنها ما رواه أبو هُرَيْرَةٌ عَنٍ النّنّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قا سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللّهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ 
له ظِل إِلَّا ظِلّهُ: الإِمَامُ العَاوِلُ وَضَابٌ نَشَاً في عِبَادَةِ به وَيَجْلَ فَأْبْهُ مُعَلّقّ في 


المَسَاجد...)20 

وعَنّهِ عَنِ النَّيَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَّ: (مَنْ غَذَا إلى المَسْجِدٍ وَرَاحَ أَعَذدَّ الله لَهُ نُزُلَهُ 
2 كز ف1ئ 2و1 أة ادر ( 
من الجنة كلما غذا أؤْ رَاحَ) 


وعَنّه أيضا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: (أَحَسبُ البلاد إِلَى الله مَسَاجِدُهَاء 


.١717 صحيح البحاري» مصدر سابق» ص:‎ )١( 
.١717 صحيح البحاري» مصدر سابق» ص:‎ )"( 


واقع النقاف: الاتترري هل انار ررااح فلببابلتم 


وف هذه النصوص وغيرها ما يبرز أهمية المساحد وفضائلها ووجوب العناية والاهتمام به. 


انيا/ مفهوم المسجد لدى معظم السنغاليين: 


هو ذلك المكان المعد للصلوات الخمس» وعقد النكاح أوفي ساحته» وترفع إليه الصدقات أحياناء 
كما يتم إغلاق أبوابه بعيد كل صلاة دون تأخر» إلا إذا كانت تحت سيطة الطائفة التجانية”) 
فيؤحل بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب أحيانا لإقامة حلقات الذكر المعروفة بالوظيفة”". 

أما المسجد الجامع في فهمهم فهو ذلك المكان الذي يؤدي فيه فريضة الجمعة فحسب لا غير؛ 


حيث يغلق إلي الجمعة القادمة باستثناء بعضهاء حيث تؤدي فيها الجمعة والصلوات الخمس. 


والمساجد منتشرة في طول البلاد وعرضها منذ الاستقلال من المستعمر الفرنسيء إلا أن معظمها 


طائفية مع الأسف الشديد كما سيأق الكلام عنه قريبا. 
ثالنا/ وضع المساجد في السنغال: 


نما لاشك فيه أن المساحد في السنغال قليمة قدم وصول الإسلام إليه واعتناق أهله له» وذلك لما 


هو معلوم من أن وجود المساجد ضرورة لإقامة شعائر الإسلام. 


.45154 صحيح مسلمء» مصدر سابق» ص:‎ )١( 

)١(‏ سيأتي التعريف بما في مبحث التصوف. 

(7) الوظيفة عبارة عن ذكر جماعي مخصوصء وبألفاظ مخصوصة» تقوم به الطائفة التجانية فقط دون غيرهم من بقية الطرق الصوفية» 
وهم يجلسون على شكل دائري وفي وسطه فرش من قماش أبيضء وهم يعتقدون أن النبي يحضر هذا ابحلس ومكانه فيه هو هذا 
القماش الأبيض! ويقومون بذلك بعد صلاة الفجرء وقبيل المغرب أحياناء وهي من أسس طريقتهم» هذا بمشاهدتنا ومعايشتنا 
الواقع. 


واقع العاذ ١‏ اكتريب ل الخكار: را بواجتم 


وف عهد الاستعمار كانت المساحد محدودة جدا بسبب القيود والعراقيل التي وضعها الاستعمار أمام 
من يريد بناء مسجد أو فتح مدرسة» أو كنات, أو مماله صلة بالإسلامء فلابد من تقدتم طلب 
الترخيص إلى الحاكم الفرنسي في المنطقة أو نائبه 7 وماكان يعطي رخصة إلا من يثق بولائه للسياسة 


الاستعمارية أو غير معاد لما على الأقل. 


أو ترحع قلة المساحد وقتئذ لأسباب أخرى مثل ما ذكر د. خد يم امباكي حيث قال (أوها 
عدم ممالك إسلامية قوية ومستقرة تعنى بتنظيم الشؤون الدينية» وثانيها كثرة الحروب وفقدان الأمن 
والهجرات المتتالية» وثالثها ضعف الوضع الاقتصادي للسكان المسلمين)”". 

أما اليوم فتعد المساحد في السنغال بالألوف رغم صعوبة تقديم عددها بالضبط؛ لأنما ليست 


تحت وزارة أو جهة معينة تعنى بما. 


ولكن نما لا حلاف فيه بين اثنين هو أن السنغاليين يحرصون على إقامة المساحد في مدتهم 
وقراهم؛ ويتم ذلك حسب الظروف والإمكانية» إلا أن كثيرا منهم لا يحرصون على متابعة الصلوات 
المفروضة فيها بانتظام» ولا بالصلاة فيها بصورة جماعية مع الأسف الشديد» حهلا بوجوبها وأهميتها في 
حياة الفرد وابمجتمع» لا كفرا ولا عناداء ولعل ذلك فيما أرى يرحع إلى انتشار الجهل عن حقيقة الإسلام 
لدى معظم الشعب السنغالي» وعدم التعود إلى ذلك» بحيث يرى بعضهم أن لا فرق بين أن تصلي في 
المسجد مع الجماعة وأن تصلي في بيتك؛ الى لا ترك الصلاة تحائياء ولا يضرك في أي مكان وف أي 


وقت صليت» بالإضافة إلى قلة التوعية اللازمة في هذا الجانب المهم. 


(؟) مؤسسات التعليم الإسلامي والمساحد في السنغال. مصدر سابق» ص: 58. 


١ 


واقع عاذ ١‏ اتكتررين ل الخكار: را بالتبتتم 
رابعا/ طبيعة المساجد في السنغال: 


أما طبيعة المساجد في السنغال فغالبيتها في القرى والأرياف متواضعة جداء بحيث تتكون في 
ار ااي 
الزنك أيضاء ويقع المسجد في وسط القرية ويحاط بالبيوت من كل اللجهات؛ وهي تبعده بمساحة تقدر 
حوالي ما بين ١‏ إلى 5٠‏ متراء وفي معظمها لا يأتيها للصلاة إلا عدد قليل من الناس بالنسبة لمجموع 
سكان القرية» وربما هؤلاء يأتونما في بعض الصلوات في اليوم؛ وخصوصا صلاة الفجر والمغرب والعشاء 
حيث يتواحدون ف البيوت» بينما الظهر والعصر غالبا ما ينشغلون بالمزارع وأعمال أخرىء وفي بعضها 
قد يظل مغلقا لفترات طويلة لا يري من يستأنس به من البشر!. 

أما في المدن وفي بعض القرى فغالبا ما يبنون مساحدهم بمندسية عصرية جميلة» فيكون له مئذنة 
أو أكثر» وقبة أو قباب» أو بدون قبة ولا مئذنة» و بعض المساجد- مع قلتها - مزودة بمكتبة تحتوي 
على بعض الكتب المتوفرة لديهم, وجناح خاص بالنساءء ورحاب مخصص تتعليم الأطفال القرآن الكريم 
على يد معلم من سكان الحي أومن خارجهء وكذلك دورات المياه وأماكن للوضوءء وقد تحد غرفة 
تخاصة لتجهيز الموتى. 

كما توجد مساجد عائلية تقع داخل بعض بيوت الأثرياء أ وزعماء الصوفية يصلي فيه أهل البيت 
والأقرباء وبعض الحوار أحياناء وذلك لأهداف مختلفة من شخص لآخرء وبعضهم يفعلون ذلك لأنحم 
يرغبون في بناء مسجد صغير داحل أي بيت بنوها؛ تسهيلا لنفسه الصلاة في الجماعة» وتشجيعا لأهله 


كذلك عليهاء بينما يهدف البعض في ذلك إلى تقليل خروجه أمام مرأى الناس والاختلاط معهم الأمر 


١ 


واقع لشاف ا(اتترري هل انار زرا فالببابلتم 


الذي يقلل هيبته ومكانته لديهم في نظره» أما مساحة هذه المساحد فتكون غالبا صغيرة» لا تزيد عن 4 
أوه م . 

وللجمعيات والمنظمات الخيرية جهود جبارة في بناء المساحد في جميع أرحاء البلاد» ومن تلك 
الجمعيات والمؤسسات على سبيل المثال لا الحصر جماعة عباد الرحمن» وحركة الفلاح» ومؤسسة منار 
المدي الإسلامية» والندوة العالمية الإسلامية للشباب» و لهذا الأحير نصيب وافر في هذا الجانب "بناء 
الساجن" وضيها بن اعمال التيرياان حيك فك إل اللكان كن اللسفال ا مناه وا مها بن 
العاصمة والبقية موزعة في المدن وا محافظات المختلفة» كما يوحد١١‏ مسجدا نحت الإنشاء قارب بعضها 
لي ار 

انبا مصادر التمويل لبناء المساحد بصفة عامة في السنغال فإما بتبرع ادا ني 0 لبا انلك 
أذكر هنا أشهرهم إطلاقا على سبيل المثال: الحاج أبوبكر كبي المشهور ب: (جوغاكبي) المتوق: 
5 ام رحمه الله والحاج عبد القادر امبي المشهور ب: (جيل امبي) المتوى ١33١م‏ رحمه الله ما قاما 
به من بناء المساجد وحفر الآبار والأبراج الارتوازية للمياه» ومشروعات خيرية في البلد قلما تجد نظيرهم 
فيها إلى الوقت الحاضر» رغم وجود عدد كبير ممن يملكون مليارات من أبناء البلد» ولكن أين الحمة 


والإيثار؟!. 


وربما يبدأ سكان الحي بما أمكن لمم جمعه من ماهم ثم يأت بعض المتبرعين ويتولى إكماله, أو ما 
تقوم بما الجمعيات أو المؤسسات الإسلامية السنغالية بالإشراف على بعض المساجد المدعومة من قبل 


أحد المحسنين أو الجهات الخيرية في الدول الإسلامية» وخصوصا من الخليج العربي كمملكة العربية 


ه١‎ 471/11/17 انظر موقع بشائر الإسلام الإلكتروي» بتاريخ‎ )١( 


١ 848 


واقع الثقافه الإسابيه ف النفسال؛ درالسه قليايعة 


السعودية والكويت والإمارات والقطرء إضافة إلى بعض المؤسساتء ممثلة في رابطة العالم الإسلامي 


والندوة العالمية للشباب» وبيت الركاة الكويتق» وغيرها من الجهات الخيرية. 
خامسا/ ملاحظات على المساجد السنغالية: 


إن الشعب السنغالي شعب مولع بالإسلام وبالأخلاق الفاضلة؛ ولكن رغم هذا مع الأسف 
الفكري الذي خلفه لهم الاستعمار» ونتج عن كل ذلك آثار مؤلمة ومخزية يحب محاربتها وإزالتها من 


الوجود عن مجتمعنا الغاللي» وسأشير هنا إلى بعضها: 


19- أخطاء جسيمة عند إنشاء بعض المساجد: وهو عدم الاستعانة بذوي الخبرة لتحرى القبلة 
حين وضع الحجر الأساسي للمسجدء وهذا أمر حطير يجب التنبه إليه. 

؟- ذلك التفريق الموحود في المساجد بين الطرق الصوفية؛ فتسمع هذا مسجد التجانيين» وذلك 
ااا ل 
كتاب الله تعالى: +[ وَأَنَ آلْمََنِدَ نه فلا َدَعُوأمَعَ أ دا [الن: ]١‏ وأشد من ذلك تحد كثيرا من 
الجهلة يمتنعون عن الصلاة في مسجد ليس من مساجد الطريقة التي ينتمون إليهاء ولا يدرى هذا المسكين 
أن مؤسسي تلك الطرق الصوفية في البلد ما يرضون أبدا بأي شيء يفرق جماعة المسلمين» فكيف 
يأمرون بمثل ذلك؟ بل كانوا يتبادلون الزيارات والحدايا فيما بينهم» وتسمية أبنائهم بعضهم البعض» ومن 
الموسف جدا هذا الصراع المذهبي البغيض الذي من آثار ومخلفات المستعمر (المستدمر) حيث كان يطبق 
فترة وحوده في السنغال سياسة "فرق تسد" وقد جح فيها إلى حد كبير؛ وهذه الآثار لخير دليل على 


كلالك. 


واقع الثقافه الإسابيه ل النفسال؛ درالسه قليايوهة 


لاشك أن هذه الظاهرة ليس لما من الإسلام بشيء» ولا من العقل السليم والسلوك 


لصوي يكان: كا أغا عثثر عانتفا عير دون حقييى ريالة المستحد ردوء ف فر الققافة 
الإإسلامية بين امجتمع. 


7- احتكار الخطب المدبرية: أعبي بذلك الترام يعض الأتمة بقراءة اتلك الي تيهنا 
شيخ الطريقة دون غيرها؛ لأتما فقط من كتاباته بغض النظر عن واقعية الموضوع وحاحة 
المسلمين إليه» بل وأشد من ذلك أنه يقرأها قراءة باردة تنوم الحاضرين» وبلغة لا يفهمها أكثر 
المنخاطبين» لأنما عربية وهم لا يفهموتماء ومن المعروف أن خطبة الجمعة وسيلة من وسائل 
الدعوة وتنبيه وتثقيف المسلم؛ أليس من الواحب إذا أن تكون بصوت مسموع ومفهوم, وبلغة 
معلومة؛ لتلبي حاجات المخاطبين وتحقق رغباتحم» بأن تكون موضوعية وواقعية» مراعية 
الأحداث والمستجدات الزمنية والمكانية؟!. باستثناء كثير من المساجد حيث تلقي الخطب 
باللغة العربية وباللهجة المحلية السائدة في تلك المنطقة» وقد يتطوع أحد العلماء أو الدارسين 
بتقديم كلمة قبل وصول الإمام إلى المسجد بدقائق» يتناول فيها قضايا مهمة باللهجة انحلية 


لسكان الحي» بحيث إذا صعد الإمام يقرأ الخطبة بالعربية فقط. 


وهذا لدششك أ شيء كك يبجعل لسالس يستفيدون من تلك المخطب وهو المقصود 
منهاء وهو- بفضل الله - كيْنَ أمر قد انتشر مؤخرا في مناطق كثيرة. 
المساحد حتى يقدمون إلى منع الدعوة فيها وقيام طلبة العلم بالوعظء خوفا من أن يأت بما 


يجرح في عقيدتهم وبدعهم. ولو اعترفوا بعلمه وصدقه. 


ال 


واقع الثقافه الإسابيه ل النفسال؛ درالسهء قليايهة 


- خلافات في بعض المساحد: يتم الجيانا إضالاق يحض لساك شور القماه عمالية ينانا 
لاختلافات تحدث بين سكان الحي لأسباب تافهة؛ كالخلاف فيمن سيتولى الإمامة» هل فلان أم 
فلان... باعتبارات طائفية أو الأوضاع الاحتماعية بحتة» أو غيرها ما لا اعتبار لما في الإسلام» وقد 
يؤدي إلى التناحر وتدخل الجهات الأمنية وبالتالبي يتم إغلاقها حتى يتفق من يهمهم الأمر؛ وقد يستغرق 
ذلك لفترات طويلة. 
إن هذا لدليل واضح على أن الصوفية في السنغال لهم عناية خاصة بالمساحدء, وبإطار دعوة فيهاء 
الأمر الذي قد يعود بكثير من السلبيات. 
وحدير بالإشارة هنا إلى أن ما ذكرته من مشكلات ومعوقات لتحقيق المسجد رسالته في السنغال 
في تلاشي واضمحلال بشكل ملحوظ في الآونة الأحيرة» ولعل السبب هو الوعي المتزايد في أوساط 
الشعب السنغالي» بالإضافة إلى جهود الدعاة المخلصين من العلماء وطلبة العلم» وخصوصا الذين لهم 
برامج دينية في وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة» لأن الشعب السنغاللي شعب مولع بوسائل الإعلام 


وحب الاكتشاف وطلب المعرفة بشكل عجيب كما سيأق الكلام عنه في المبحث التالي. 
سادسا/ أثر المسجد فى نشر الثقافة الاسلامية فى السنغال: 
0 في نشر : غي 


وللمسجد أدوار ذات أهمية كبرى بين المجتمع السنغالي» وتتمثل في الجانب العقدي والروحيء وفي 
الجانب الاجتماعي» وكذلك في الجانب الثقافي» وكل ذلك تصب في إيصال الرسالة الإسلامية التي تتسم 


١ 


واقع الثقافه الإسابيه ل النفسال؛ دراه قليايهة 


-١‏ الجانب الديني: أما الجانب الديني والروحي فيتمثل ف أداء الصلوات المفروضة والنوافل 
والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من أنواع البر مما يغذى روح الإنسان قوة وطاقة إيمانية؛ 
ويزيد نفسه اطمئنانا واستقرارا كما في قوله تعالى: +[ لذبن اميا ويَطْمَين وهم بذَكْرٍ أَلَهُ آلا زكر الله 
َطَمَينٌالْقُنُوبُ ©“ [الرعد: ]١8‏ كما أنه يعتبر من أهم وسائل الدعوة الإسلامية في السنغال» الشيء 
الذي أدركه الدعاة المعاصرون» وهم يستخدمونها بشكل جيد حقيقة مما يؤتٍ أكله كل حين» حيث 
يتقدم أحدهم قبيل حطبة الجمعة أو بعيد الصلوات المفروضة بكلمة مناسبة يعدهاء وتتنوع موضوعاتها 
حسب المقام» ثما يهم المسلمين في دينهم أو دنياهم. 

؟- الجانب الاجتماعي: وني الجانب الاحتماعي يؤدي المسجد ف واقع السنغال دورا مهما بمكن 
ملاحظته في أمور كثيرة منها: أن المسجد في السنغال هو منطلق الحياة الزوحية» حيث تعقد الأنكحة 
فيها كما سبق» وكذلك تقديم المساعدات والصدقات لمشرفي المساحد ليوصلوها إلى الفقراء وا محتاحين» ثما 
يساهم كثيرا في التعاون الاحتماعيء وتخفيف بعض معانات الشعب الأمر الذي دعا إليه ديا 
الإسلامي. 

«- الجانب الثقافي: أما الحانب الثقافي فيعتبر المسجد من أهم مراكز التعليم والتثقيف في السنغال؛ 
حيث توحد في بعضها حلقات لتحفيظ القرآن الكريم» وحلقات علمية لطلبة العلم» يدرسون فيها مواد 


دينية؛ كالتوحيد» والفقه, وأصوله» والحديث الشريف» ومصطلحه. والسيرة النبوية وكذلك اللغة) والنحوى 


والصرفء والبلاغة» والفرائض وغيرها. 


و0 


واقع الثقافه الإلسامية فى الا ررس اسم 
نموذج من دور المساجد السنغالية في تثقيف الشباب: 


وللمساجد في السنغال أدوار عديدة في امجتمع السنغالي كما سبقء وأذكر هنا دوره التعليمي 
والتثقية : 5 ل الأطفال واالقباه متناولا قِ ذلك سكين الجامع قِ مدينة 0 0000000 
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ومن أهم المساحد التي لما هذا الدور في السنغال المسجد الجامع في مدينة "طوبى"» وهو من أكبر 
المساحد في غرب إفريقيا إن لم يكن أكبرهاء فقد عبر الشيخ أحمد بامبا مؤسس الطريقة المريدية قبل 
وفاته بثنلاث سنوات أي عام ٠47١م‏ حين قال لبعض أتباعه (لا يهمني شيء في الدنيا كما يهمني بناء 
ذلك الجامع) يشير إلى هذا المسجدء ولما توفي 971١م‏ بذل خليفته الأول محمد المصطفي قصارى 
جهده للحصول على ترخيص المشروع من المستعمر الفرنسي حتى يتستى له بدء العمل فيه» وناله في عام 
8م ثم بدأوا أعمال البناء سنة١97١م,‏ ولثقل مواد البناء اللازمة وصعوبة الطرق لإحضار 
الحاجات و«المتطلبات إلى الموقع» بالإضافة إلى الحرب العالمية الثانية استمرت عملية البناء حتى عام 
9١م‏ وتم افتناحه في نفس السنة في عهد خليفته الثاني محمد الفاضل ت 975/8١م)‏ بحضور جمع 


5 7 1 
ل ا ا ار 


وفي هذا المسجد درست لمدة ست سنوات"93/8١-934154١م"قبل‏ التحاقي بالدراسة النظامية» 
ومازالت الدروس العلمية تقام فيه إلى اليوم» في حلقات صباحية ومسائية على أيدي علماء متقنين 
متطوعين» وهذه النوعية من الدراسة محانية في جميع المساجد التي فيها حلقات علمية في البلاد» ولا 

)١(‏ وهي مدينة شرق داكار على بعد ١5٠‏ كلم» سبق الكلام حوها. 


(؟) للتوسع راجع: (من وحي الستين)» للدكتور خد يم امباكي محمد سعيد» ص: »١7‏ مطبعة كوسبت سرويز للطباعة 
داكار 47٠‏ اه/ل ١‏ ٠ام.‏ 


واقع الثقافه الإسابيه ف النفسال؛ درالسه قليايهة 


توحد في أي منها دراسة بالمقابل فيما أعلم» وتتخرج في تلك المساحد حينا بعد حين طلاب متميزون» 
وق مستوى لا يفل عن مستوى الإعدادي أو الثانوي إلا نهم ينقصهم بعض لمواد كالتجويد والحساب 
والتفسير ... ولكن امحتهدين منهم في مستوى لا بأس به بالدليل أن من وفق منهم بمواصلة دراسته في 
المدارس أو في المعاهد في الدول العربية فلا يجد أية صعوبة في ذلك» بل يتأقلم مع تلك الأنظمة والمناهج 
بكل سهولة» كما أن بعض العلماء يدرسون في بيوتمم للراغبين مجانا في مجالات وفنون مختلفة؛ إلا أن 


هذا القطاع "التعليم التقليدي" يعاني مشكلات عديدة تتلخص فيما يلي: 


-1١‏ قلة بعض الكتب كأصول الفقه» وكتب الحديث,» وكتب البلاغة» والتوحيد» وللنطق. 

19- جمود المنهج؛ تحد أن المنهج لم يتغير أكثر من ٠١‏ سنواتء إلا أنهم في دراسة الحالة لوضع 
منهج أكثر دقة؛ بحيث يسمح المتخرج أن يتقن اللغة العربية تحدثا وكتابة» لأتمهم في الحقيقة يحيطون 
المسائل العلمية بمختلف المواد» ولكن لم يتدربوا على التحدث والكتابة باللغة العربية ولم يتعودوا عليها(". 

0-1 عدم وجود نظام محترم لدى الجميع؛ بحيث يلتزم الطالب بالحضور في وقت محدد والمواظبة في 
الحضور ونحو ذلكء بل تركوا الأمر بيد الطالب بالكامل» يأتي متى شاء وكيف شاءء وقد يتأخر أو يغيب 
أياما أو شهورا بلا شيء» حتى ولا المساءلة. 

ع - عدم وجود دعم مادي للمدرسين في هذا القطاع؛ لا من الحكومة ولا من متبرع من أثرياء 
البلد» مع أنحم أصحاب أسرة وعليهم مسؤولية الإنفاق عليهم والرعاية بمم» ولذلك من الصعب أن 


يتفرغوا له. 


.م5١١٠/8/٠٠١ من مقابلة أحريتها مع سرين بك مبي؛ مدرس في إحدى الحلقات العلمية» في مسجد طوبي» بتاريخ‎ )١( 


١ هم“‎ 


واقع الثقافه الإسابيه ف النفسال؛ درالسه قليايهة 


ولعل هذه أبرز المشاكل في الحلقات العلمية التقليدية في السنغال؛ وفي رأي الباحث يمكن إيجاد 


الحلول لما أو تخفيفها على الأقل بما يلي: 


-١‏ السعي لإيجاد رابطة أو اتحاد يجمع جميع الحلقات العلمية أو معظمهاء وبالتالي يسهل لهم 
العمل الجماعي الذي هو أنفع وأنحح بلا شك من العمل الفردي. 

؟- توعية التجار والأغنياء وإشعارهم بوحوب المشاركة في دعم تلك الحلقات العلمية حتى 
تتحسن حالاتها مما يعود بالخير للمجتمع برمته. 

انطلاقا من تلك الرابطة يمكن تحقيق مشروعات تقوم بتمويلها بعض الجهات الخيرية» 
والمنظمات غير الحكومية» ما يضمن لبقاء تلك الحلقات المهمة» وتحقيق أهدافها المنشودة. 

4- تنظيم الدراسة في تلك الحلقات بأوقات وساعات محددة ومعلومة يحترمه الجميع. 

ه- توحيد المناهج في هذه الحلقات» وبالتاللي يمكن إصدار الشهادة للطالب المتخرج فيها تسمح 


له المشاركة في التدريشس في تلك الخلقات حب مسدواه فدلا 
سابعا/ أشهر المساجد فى السنغال: 


ولا أقصد هنا ذكر جميع المساحد المشهورة» بل أذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصرء كما 


أكتفي بتذييل صور بعضها في الملاحق لا الكل(". 
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واقع العاذ لتر ل الخار: را بالفلالبتتم 


١‏ - المسجد الجامع (الأكبر) بداكار» وهو من أقدمها وأكبرهاء ملتصق بالمعهد الإسلامي 
ناكار 
؟9- المسجد الجامع بمدينة "طوبي" المذكور آنفا. 

المسجد الجامع بمدينة "تواوون" في إقليم "تياس" . 

4- المسجد الجامع الذي يقع في حرم جامعة داكا ر(جامعة شيخ أنت حوب) أفصل فيه بعض 
الشيء لما له من دور مهم في أوساط الشباب في الوقت الحاضرء قد شيد هذا الجامع عام 
7١دام‏ على يد جمعية طلابية تأسست عام 944١م‏ على أساس التمسك بتعاليم الإسلام 
والسنة النبوية والتعاون على البر والتقوى, ولهذا المسجد دور فعال في التربية والتعليم الإسلامي لموقعه 
الاستراتيجي» وسط علمانيين ونصارى الذين بذلواكل ما لديهم من قوة لمنع قيام هذا المسجد في هذا 
المكان ولكن دون جحدوى, فخيب الله آمالهم» وقدر علي يد طلاب متحمسين ملتزمين أن يقوم هذا 
المسجد الصغير في حجمه والكبير في دوره ومعنوياته» لما يؤديه من دور ف أوساط الطلبة في داحل 
الجامعة وخحارجهاء من محاربة المساوئ بأنواعها؛ من التبرج والبغاء واللجوء إلي العنف وتعاطي 
المغحدرات... كل ذلك يتم عن طريق الدروس وامحاضرات والندوات وعرض أفلام دينية» كما يقومون 
أحيانا بدعوة الناس إلى التبرع بالدم» وتنظيم إفطار الصائم في رمضان وغير ذلك من أنشطة مهمة 


ات 


)١(‏ انظر: مؤسسات التعليم الإسلامي والمساجد ف السنغال» مصدر سابق» ص:57. 


١ 


واقع القاف: الاتترري هل الشار: رراائم ميتم 


ه- المسجد الجامع بمدينة "جوربل' . 


5- المسجد الجامع في مدينة "كاولاخ" 0 
موضوعات الخطب فى المساجد السنغالية: 
أما موضوعات الخنطب ف المساجد السنغالية فتنلخص ف الموضوعات التالية: 


التوحيد والعقيدة, الأحلاق» العبادات» المعاملات» ... بالعربية وباللهجات امحلية المختلفة المنتشرة في 


المستهاال. 


.)٠١( انظر ملحق المساحد رقم‎ )١( 


ا١ا//م‎ 


لس دوقع الثقافة الإساميم في السنغال؛ دراسهم تخليليهو 


م و 


المبحث الرابج 
وسائل الإعلام في السنغال. وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية 


إن ثما لاشك فيه أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا في تكوين ثقافة الشعوب» وذلك نظرا لشغف 
الناس بحا وسهولة الاتصال من خلالها وكثرتها حيث إنما تصل إلى الناس في بيوتهم بكل سهولة ويسر. 
وسوف أتناول فيما يلي جانبا من هذا الدور الإعلامي سلبا وإيجابا في امجتمع السنغالي» وكذلك 
أهميتها وخطورتها. 
أولا/ المفهوم العام للإعلام هو: إبلاغ » وتثقيف. وتوجيه» وتوعية. 


فالإبلاغ: إخبار بشيء... والتثقيف: إحاطة بشيء... والتوجيه: دعوة إلى شيء... والتوعية: 


تنوير بشي ء... 


هذا هو المفهوم العام للإعلام؛ الإسلامي وغير الإسلامي» فشتان ما بينهماء يكفيك أن تعرف 
أن الهدف الأساسي في الإعلام غير الإسلامي وخصوصا الغربي منها الذي تحت يد الصهاينة حول 
العالم» بما فيها العالم الإسلامي مع الأسفء هو تدمير الأحلاق والسلوك» ونشر الفوضى والفساد بين 


الشعوب؛ شأن اليهود مع الأمم عبر التاريخ. 


ثانيا/ الإعلام في المفهوم الإسلامي: أما الإعلام في المفهوم الإسلامي فهي تلك الوسائل 
الإعلامية التي تحدف في الأساس إلى بث المفاهيم والقيم الإسلامية وترسيخها ف النفوس ليصبح 
الإنسان عارفا بربه ودينه وعقيدته عابدا لخالقه ورازقه لا يشرك به شيئاء مخلصا له العبادة وامحبة» لا 
يخاف ولا يرجو سواه جل في علاه» مطبقا لأوامره ومجتنبا لنواهيه» مؤديا حقه في السر والعلن كما يؤدي 


حق الآخرين من المخلوقات باحترام وتقدير ومحافظة على كل ذلك قدر الاستطاعة. 
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م و 


لس دوقع الثقافة الإسلاميم في السنغال؛ وراسهم تخليليهو 


المطلب الأول 
وسائل الإعلام في السنغال؛ أهميدها وخطورتها 


فوسائل الإعلام في العصر الحاضر تعتبر سلاح ذو حدين؛ يمكن استخدامه في الخير؛ كالدعوة 
إلى الله عز وحلء والتواصل بين المسلمين في تنظيم قضاياهم المشتركة» وغير ذلك مما يصب في صالح 
الإسلام والمسلمين» كما يمكن أيضا استخدامها في الشر» شأن العدو الذي اتخذه وسيلة لإيصال رسالته 
التي تحمل في طياتما محاربة الأديان عموما وعلى دين الإسلام خصوصاء؛ لأنه هو الذي يشكل أكبر 
حطر عليهم وعلى مصالحهم في نظرهم؛ والسعي إلى الفساد في الأرضء بإشعال نار الفتن بين الشعوب 
والأمم» ومحاربة القيم والأخلاق بكل وسيلة ممكنة» ليعم الفوضىء وبالتالي تتحقق أحلامهم وهي 
السيطرة على العالم كله كما يزعمون0". 
ولا يخفى على أحد ما لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها من خطورة على الأمة الإسلامية» 
وخصوصا المسموع منها؛ لأن الكلمة المكتوبة لا تصل إلا لطالبهاء أما المسموعة فتقرع السمع دون 
استئذان» ويصل تأثيرها - طوعا أوكرها- للراغبين فيها ولغيرهم على السواءء» ثم جاء التلفاز فأضاف 
تأثير العين إلى تأثير الأذن» وضم الصورة المتحركة إلى الكلمة المسموعة» واقتحم البيوت وهدد على حياة 
الملايين من الرحال والنساء كبارا وصغارا من أبناء المسلمين» حيث صرفهم عن ما يفيدهم وينفعهم؛ 
وأشغلهم عن أعمالهم وواجباتحم نحو دينهم وأسرتحم ووطنهم» كما أن الخطر يكمن في أن أولاد المسلمين 
يعرفون عن أبطال الغرب عبر تلك الأفلام والبرامج ما لا يعرفونه عن أبطال الإسلام ورجاله» وتلك 
المواقف البطولية التي سجلها التاريخ لسلف هذه الأمة وحلفهاء وما على الأطفال من ذنب في الحقيقة» 


)١(‏ انظر: كواشف الزيوف» عبد الرحمن حبنكة» خاار القلم دمشق» ط: ”ا 1419 1ه-8م95ام. 


م ص 


لس دوقع الثقافة الإسلاميم في السنغال؛ دراسهم تخليليهم 


بل نحن كآباء وأمهات ومدرسين ورؤساء الدول... نحن المسؤولون على تربيتهم تربية إسلامية وتقديم لحم 
تلك الصور الحميلة المشرفة من حياة الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين من بعدهم نحن المقصرون في 


ا لسر كر 


والأحطر من ذلك اقتحام القنوات الفضائية والأقمار الصناعية والإنترنت على بيوت المسلمين 
التي كانت محصنة براقبة ومتابعة من أولياء الأمور والمسؤولين» فأصبحت اليوم تفسد فق تلك البيوت ما 


0 


هذا ما نعنيه في السنغال كمعظم الدول الإسلامية مع الأسفء الأمر الذي ينذر بخطورة جسيمة 
يترقبها كل من له بعد النظر وعمق التفكير» كيف لا والإعلام في السنغال أصبحت وسيلة لنشر الفساد 
بأنواعها المحتلفة؛ المرئية والمسموعة والمقروءة» كأتمم يتنافسون في ذلك دون أدى حياء أو مروءة» بل ما 
يهمهم إلا جمع المال وكسب الشعبية من الشباب والشابات والمراهقين هؤلاء الذين يشكلون الأغلبية من 
الشعب السنغالي» وربما تنفيذا لأوامر أصحاب الأيادي الخفية ( أعداء الإسلام) ولذلك أفسدوا فيهم ما 


لآ بحالمه 5 اللك. 


وني المقابل يمكن أن تكون وسائل الإعلام سلاح ضد الفساد الذي يقوم به العدوء وذلك بإفشال 
مخططاته وتدابيره عن طريق البيان والتوضيح والتوعية بطريقة منظمة ومحكمة حتى تفادى الأمة الإسلامية 
ذلك الخطر الداهم» بل وتخرج من الأزمات الأخلاقية والسلوكية التي فرضها العدو على الشعوب 
الإسلامية» وبحذا يكون لون من الحهاد الذي أمرنا الله سبحانه أن نستخدم فيه كل الوسائل الممكنة 


يقول تعالى: + وَأعِدُوألَهُم ئَأسْتَطعَ ينفو )4 [الأنفال: .]1١‏ 


١5؟)‏ انظر: البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر النالشف للسيرة والسنة النبوية» (دله ”كي ذا 2 اعد ١58١م‏ طبع علي 
نفقة الشؤون الدينية بدولة فطر» بتصرف 0 


١/8١ 


المطلب الثاني 
أخر وسائل الإعلام ني الشعب السنغالي سلبا وإيجابا 

وهنا نحتاج إلى معرفة مدى احتكاك الشعب السنغالي بتلك الوسائل الإعلامية» ومدى تأثيرها فيهم 
من الناحية العقدية» أو الأحلاقية والسلوكية» سلبا أو إيجاباء وفيما يلي توضيح ذلك إن شاء الله. 

تمثل الشباب والأطفال الأغلبية الساحقة من الشعب السنغالي حسب الإحصائيات الرسمية لعام 
8ه التي تفيد بأن من أعمارهم من ١4-٠‏ سنة يثلون من مجموع السكان 97014٠‏ ومن -١٠‏ 
4 يمثلون 055/,, أما الذين أعمارهم من 55 فما فوق لا يمثلون إلا 04 من مجموع السكان» مع 
العلم بأن معدل النساء أكثر من 90٠‏ شأن كنير من المجتمعات الإسلامية””". 

وبواقع المشاهدة ندرك أتمم يتميزون بحب الرياضة» والاطلاع والمعرفة» فهم يجرون بقوة دافعة وراء 
هذين الأمرين؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد وسائل الإعلام بشكل عجيب في مدة قليلة وخصوصا في الآونة 
الأخيرة وبمختلف أنواعها من الإذاعات والتلفاز والصحف وابحلات ومقاهي إنترنت (الشبكة العنكبوتية 
العالمية) المنتشرة في طول البلاد وعرضهاء ما يزيد الأمر خطورة إذا تأملنا في كل ما سبق وأمعنا النظر 
فيها. 

وفي السنغال - مع صغره من حيث المسافة وعدد السكان - سبع قنوات تلفزيونية رئيسية» وثلاثة 
أخرى فرعية» وكذلك أكثر امن عشرة مخطات إذاعية رئيسية» وعشرات المخطات الإذاعية الإقليمية 


المنتشرة ف جميع الأقاليم والمدن السنغالية. 


(؟) انظر: إسلام أون لاين» بتاريخ 5737/7/١‏ ١اه.‏ 


١/5 


لوقع الثقافم اللسلمية في السنغال؛ وراسع تُليليم 

وتوحد في محافظة واحدة أحيانا اثنتان أو ثلاثة أو أكثر من تلك المحطات الإذاعية» وكذلك 
الصحف اليومية لا تقل عنها عدداء ما يؤكد حرص هذا المحتمع على متابعة بحريات الأحداث امحلية 
والدولية بشكل دائم من جانب؛ وحرص أصحاب الأيادي الخفية على تضليل هذا الشعب من جانب 
آخر» مع العلم بأن سواد الأعظم من هؤلاء الشباب دل يحظوا بقدر كاف من علوم الدين» وربما أيضا لم 
يتحصنوا بالتربية الإسلامية اللازمة» ولم يتسلحوا بالعلوم الشرعية الكافية لتكون وقاية لحم وسدا مانعا من 
التيارات الخارجية المدمرة» ما يسهل بطبيعة الحال مهمة العدو المستعمر الذي يتربص بمم الدوائر لتدمير 
الأحلاق الإسلامية وقلع حذوره من القلوب» وطمس هويته. خصوصا إذا كان الشعب على هذه 
الحالة. 

وبالفعل فلهذه الجهود والخطط التي تبذلها الأعداء ليلا وتمارا لتحقيق تلك الأهداف المشار إليها 


آثار مؤلمة ونتائج سلبية ما سيأت قريبا في هذا المطلب. 
ومن المعروف أن هذا الانتشار المدهش من وسائل الإعلام المختلفة قِ مدة أقل من 5 | لهك 
في بلد يقل عدد سكانما 7١مليون‏ نسمة؛ لم يكن صدفة؛ علما بأنه ما كانت على أرض السنغال قبل 
كما يرى غالبية من شملتهم الاستبانة التي استقيناها من مختلف فئات امجتمع ذكورا وإناثا» من حاملي 
لاد لحري وام القافة ا الى تر 
بل هناك من يرى أتما وسائل جهزها العدو (المستعمر) الذي خرج من البلاد صوريا ولكنه موجود 
حقيقيا؛ لأن عيونه ومواليه موجودين في الساحة وفي كل البمحالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية... 
(54) انظر: تموذجا من هذه الاستبانة في الملحق رقم (7-5). 


١ ا‎ 


م ص 


واقع الثقافة الإساميم في السنغال؛ دراسم تخليليهم 


جاهدين على تنفيذ الأوامر والتعاليم بكل دقة» ساهرين على أن يرتد هذا الشعب المسلم - عياذا بالله 
إلا الاسم والانتماء فحسبء وذاك هدفهم مصداقا لقوله تعالى في محكم تنزيله: +[ ون رض عنك الُْودُ ولا 


اس عَي كيم يلتق + [البفرة: :]17١‏ 


لما أدرك العدو تماما مدى خطورة تلك الوسائل الإعلامية في محاربة الأحلاق والسلوك الإسلامية 
تشمّر بعزيمة قوية ومملوءة بالأمل إلى تحقيق ذلك بأي وسيلة مكنة؛ بالمال أو بالضغط على الحكومة 
مهما كلفه ذلك من أمرء ولذلك تحد أن البرامج التلفزيونية كلها مليئة بأفلام مخزية ومفضوحة:؛ ولا يكاد 
الرحل أن يقدر مشاهدة التلفزيون في بيته مع أبنائه سوياء لما ينتظره من حجل بلا شك من معاكسات 
ومارسات الجنس بلا أدق حياءء؛ أو أفلام يندي لما الحبين في تدريب الأطفال في الحب والجنس» أو 


تمارسة العنف والعناد» ومحاربة الإسلام والأخلاق» بل ومحاربة الإنسانية قب لكل شيء! 


ولاشك أن لهذه الظاهرة المشينة صورة عكسية على كثير من الأطفال الصغار والمراهقين والشباب» 
نما أفسد فيهم ما بناه الأحداد والسلف الصال لهذا الشعب الكريم من العفة والمروءة والحياء وحسن 


الخلق إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على التحلي نا. 


أضف إلى ذلك ما نراه ونسمعه شبه يومي من الأخبار اليومية من تلك الوسائل من محاولة تشويه 
الإسلام وأهله بنشر اأعجباار ملفقة ومصطنعة. بعيدة ع الخ حق وأساايب وعبارا ات مشبوهة» كقوهم 


اضيا عد قرفا دون فى الس رات ارخارية فى فتراك تلقف دون ادر ريق تلك الأفوال 


كك 01 الثقافة الإسامية فى السنغال؛ دراسه تحلياليهم 


من صورة أو فلم أو صوت أو نحوهاء ما يبرهن كذب هؤلاء وحقدهم الدفين على الإسلام» وما ذلك 
إلا لون من ألوان ا محاربة ضد الإسلام» وضد الكتاتيب على الوجه الخصوصء وأسلوب من أساليب 
ا محاولة لإرسال الرسالة إلى أولياء أمور الأطفال ليبعدوا أبناءهم من الكتاتيب وأماكن التحفيظ 
للقرآن الكريم» الشيء الذي يخوفهم ويزعجهم كثيراء وخاصة لما يرونه من إقبال كبير من الشباب وأولياء 
الأمور على تعلم كتاب الله عز وحل والعلوم الإسلامية بصورة لم يعهده تاريخ السنغال كما سبق أن 


اتضح مما سبق بعض السلبيات لوسائل الإعلام لسوء استخدامها من بعض أفراد امجتمع 


استخداما صحيحا وسليماء إلا أتما لا تخلو من إيجابيات كما أسلفت» هذا ما سأتناوله فيما يلى: 


أما إيجحابيات تلك الوسائل فتظل واضحة في أوساط السنغاليين من الدعاة والمربين رغم الجهود 
ا 
إيصال الرسالة والتعاليم الإسلامية إلى الشعب عبر برامج دينية» إذاعية وتلفزيونية» من دروس» وعبرء 
ومواعظ. وفتاوى مباشرة وغير مباشرة حول مسائل مختلفة» من فقه وتوحيد وسيرة نبوية وغيرهاء وتلك 


جهود مباركة ومثمرة بفضل الله تعالي ثم بجحهود هؤلاء الدعاة الأبطال. 


مع العلم بأنه لا توحد في السنغال قناة إسلامية متخصصة؛ بمعنى قناة تركز برابجها في ما يخدم 
للإسلام من الدعوة إلى الْموِيِكَ والتعليم بأمور الدين الإسلامي من الأحكام والمعاملات 
والأخلاق...وإنما الواقع هو وحود بعض القنوات تخصص بعض البرامج لمثل ذلكء؛ وليس كل القنوات 
والإذاعات تفعل ذلكء كما أن الساعات المحصصة فيها للبرامج الدينية غير كافية وربما يضعونما في 


أوقات غير مناسبة» الأمر الذي يضيق ا حال نوعا ما أمام أولئك الدعاة الذين لهم برامج فيها ورغم ذلك 


م و 


واقع الثقافة الإساميم في السنغال؛ وراسم تخليليهم 


فالنتائج مبشرة» والنجاح مشهود لدى كل ناظرء حيث أصبح اليوم عدد كبير من المجتمع السنغالي في 
وعي تام وفي اهتمام كبير بأمور دينهم؛ وتغير ملموس في السلوك والأخلاق بشكل كبير لدى كثير من 
أفرد امجتمع السنغالي بفضل تلك البرامج الدينية التي تبث في مختلف القنوات» أو تذاع في بعض 
الإذاعات الموحودة في السنغال» مما انعكس أيضا على انتشار الكتاتيب في جميع المدن والمقاطعات 
السنغالية» بل وف أبعد القرى كذلك بسبب الإقبال الشديد والمتزايد يوما بعد يوم من الشعب على 
الكتاتيب كما أسلفتء مدركين بأن الخير كله في تعلم كتاب ريهم (القرآن الكريم)» والشر كله في 
الإعراض عنه؛ بالإضافة إلى غيبة الأمل التي أصاب بعض الذين أقحموا أفلاذ أكبادهم في المدارس 
الفرنسية رغبة في الوظائف والأمور المادية بحتة ثم فوحئوا بعد سنوات طويلة قضوها فيها بفقدان العمل 
وانتشار البطالة بشكل مدهش لدى الشباب المتخرحين في تلك المدارس» فتكون الخسارة من ناحيتين: 
غياب العمل» وغياب التربية الإسلامية» تلك التربية التي تضمن للإنسان أن يعيش كرما معززا ولو كان 
فقيرا؛ لأن الغني غني النفسء والراحة راحة البال؛ وهذا المتخرج في الكتاتيب والمؤوسسات التعليمية 
الإسلامية يتمتع بقدر كبير من الأخلاق الحميدة والسلوك الإسلامية التي تؤهله بالطبع للتعايش مع أي 
ظرف من الظروف الطارئة» ويتعامل مع الآخرين بأحسن وحه. انطلاقا من عقيدته ودينه» بخلاف ذلك 
الشخص الذي تربى بين قوم لا ينظرون إلى الدنيا إلا نظرة واحدة» وهي الجانب المادي فقطء ولذلك 
تراهم لا يتحملون البقاء في الدنيا حين فشلوا في حياتمم المادية» بل يقدمون في الغالب إلى 
الاتتحار؛ لغياب الوازع الديني والتربية الإسلامية» شتان ما بين الشخصين. 


ويتضح ما سبق أن لوسائل الإعلام في السنغال سلبيات وإيجابيات؛ وذلك لأتما مشتركة بين 
أعداء الله والدعاة إلى الله صَتْقء أو بعبارة أخرى بين المفسدين واللصلحين» فكل فريق يعمل الحلب أكبر 
قدر ممكن إلى صفوفه من أفراد امجتمع» ولكن من تأمل في هذا الصراع الكوني وطبيعة سيره في السنوات 
الأخيرة وموقف عامة الشعب منه يرى أن العاقبة للمتقين» وأن كلمة الله هي العليا ولوكره الكافرون» 


ومن أقوى دليل على ذلك ما نشاهده اليوم من إقبال كبير من الشباب والنساء خصوصا في حب الخير 


١ك‎ 


وطلب العلم الشرعي والاهتمام بأمور دينهم» كما نلاحظ أيضا ميل النساء الراغبات في الزواج إلى 
المتدينين أو المتعلمين المثقفين ثقافة إسلامية أكثر إلى غيرهم بغض النظر عن العامل المادي الذي كان 
الأساس في السابق» ولا شك أن هذا الوعي المتزايد لدى كثير منهن في الآونة الأحيرة من آثار التوعية 
التي يقوم بما بعض الدعاة والعلماء في كلماتم ومحاضراتحم في المناسبات الدينية والأسرية» وفي البرامج 


الإذاعية والتلفزيونية ونحوها بعد فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. 


١ /ام/‎ 


واقبع لكان اكتري ل لكر زراك لالارتتتتم 


المطلب الأول 
مواجهة التحديات عن طريق المؤسسات التعليمية 


ولا يخفى ما للمؤسسات التعليمية بقسميها (التقليدية والحديثة) من دور في تثقيف أبناء المسلمين 


وتكوينهم وتربيتهم تربية إسلامية متكاملة في هذا البلد "السنغال" كما سبق الكلام عنه في موضعه. 


ومن هنا تتضح أهميتها في مواحهة تلك التحديات والعقبات التي أمام المد الإسلامي في هذا 
القطر وغيره؛ لأن من المعروف نحن الآن في زمن السباق التكنولوجي, ما يلزمنا توسيع دائرة التعلم 
والاطلاع إلى ما عند غيرنا من الوسائل المعينة في السير مع الركب ومعرفة الخطط والحيل التي يعدها لنا 


العدو ليلا وتماراء بالإضافة إلى ما رأينا من تكالب الأعداء على الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم. 


ومن مظاهر ذلك العدوان المغروس في أعماق قلوبهم ما يرمونه ليلا وتمارا من التهم الباطلة الفارغة 
على الدول الإسلامية وعلى المسلمين» ومحاولة إشعال نار الفتن دائما فيما بينهم متى سنحت لهم فرصة 
لذلك» وفرض العقوبات علي بعض الدول الإسلامية دون غيرهم, ولا تكاد تسمع أو ترى دولة كافرة 
فرضت عليها عقوبة! ما يؤّكد وحوب التقارب أكثر بين المسلمين» والتعاطف والتعاون فيما بينهم كما 
أمرهم بذلك دينهم الذي يجمعهم في دائرة واحدة» ألا وهي دائرة الإسلام» وأقرب طريق وأصوبه 
للوصول إلى ذلك هو الرحوع إلى الكتاب والسنة وتعاليم الدين الإسلامي» ونبذ الخلافات الداخلية 
لمواجهة العدو المتربص الحريص على ما يفرق المسلمين ويضعفهم يقول تعالي في محكم تنزيله: + وَأطِيعُوأ 
أ سوه وا تكوخوأ ودعب يك وَأضبروِنَ لله مع آلصّديريت 4 [الأنفال: 47] وكيف يتم ذلك؟ لا 


سبيل إلى ذلك إلا عن طريق التعلم والتعليم» وهنا تظهر أهمية المؤوسسات التعليمية في هذا الجانب» أعني 


واقبع القكانه الإسسابيسه ف السنفال ؛ وراسه غللايعم 


الجانب التثقيفي والتكويني للجميع» وللشباب خصوصاء للقيام بتلك المهمة الملحة لأنهم أمل الغد 
ومستقبل البلاد. 

وللمؤسسات التعليمية الدور الأكبر في ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في قلوب المسلمين 
وتثبيت روح التعاطف والتحابب فيما بينهم» وغرس الغيرة على هذا الدين في نفوسهم, والحرص على 
دفاع مقدساته بكل ما لمم من قوة؛ لأنه من الكليات الخمس أو الضرورات الخمس التي أمرنا الله 
بحفظها كما هو معروف, بل هو أولحاء وهي الدين والنفس والعرض والنسل والمال7' كما أنما 
"المؤسسات التعليمية" هي المنابع الصافية والأساسية التي يرتوي منها الطفل والشاب ويتلقى منها العلوم 


والمعارف التي يستنير بما في مستقبل حياته في جميع الحوانب الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية... 


فإذا ادها ذلك قاما واعدناها إعداد ا فاضا حي نودي واحها حر روائعا ل المعلمان فستكون 


النتيجة إيجابية ولابد» وإذا أهملنا واسترحينا فالنتيجة عكسية تماما بلا شك. 


وعن طريق الال المئؤوسسات نستطيع إعداد جيل يقوم بدلوره مواجهة انارق الافيجادباايت السابقة 
وغيرها التي تمدد مستقبل الإسلام في هذا البلد» وهذا يدعونا إلى ضرورة الاهتمام والعناية بالمدارس 
والمؤسسات التعليمية بتزويدها ودعمها ماديا ومعنويا بكل ما يسهل سيرها نحو مستقبل مشرق. 

وإذا نظرنا بعين التمحيص والتقويم حالة هذه المؤسسات وواقعها تحاه هذا الدور المهم المنوط على 
عاتقها بحد أن هناك نتائج طيبة وسارة بالفعل» كما نلاحظ جهودا حبارة وتقدما كبيرا في دورها 


الإيحابي بفضل مدراءها وأساتذتما المحلصين رغم قلة الإمكانيات وكثرة العقبات في طريقهاء والواقع 


)١(‏ انظر تقديم الشيخ بكر أبو زيد في الموافققات لشاطبيء امحلد الأول» طبع الكتاب في وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية 
السعودية» تحت وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي» سنة الطبع: بدون. 


الاك 


واقبع لكان اكرول لكر اراك ولتم 


شاهد على هذا؛ لأن كلنا يرى زيادة الإقبال إلى المدارس العربية الإسلامية في بداية كل عام دراسي 
جديد من أفراد الشعب من الحنسين على حد سواءء حتى إن كثيرا من تلك المؤسسات التعليمية تعاني 
التكدس في فصولا حتى تضطر إلى تكرار كل فصل من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي أو بعضا من 
هذه المراحل مما يبشر بالخير لمستقبل هذه البلاد بإذن الله تعالى رغم الصعوبات والعوائق التي تعانيها تلك 


امي محري فى للك دوك متام 


لكا 


واقبع العاف اكرول لكر زراك واللتبتتتم 


المطلب الثاني 


مواجهة التحديات عن طريق الدعوة والدعاة 


فالدعوة إلى الله واحب ديني» والنصوص التي تؤؤكد ذلك وتدعو إليها من الكتاب والسنة فوق 
ل ل ل ل بي ار ل ار للترة لتر وكرت 
عن السك وَأولَِكَ هُمْ اميس 4 [آل عمران: 4 ]٠١‏ وقوله يَلِ: (بَلَعُوا عَنّي وَلْوْ آيَة) 7" وقوله 


6. 


اكلتثل:: (فو الله لَأَنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجُلّا وَاحِدَا خَيْرْ لَكَ مِنْ أن يكون لك حُمُرُ التَعم) 2. 


وهي أيضا واجحب إنساني وأخلاقي ما يدل على كمال هذا الدين الحنيف وشموليته؛ لأنه لا ينبغي 
للمسلم أن يكون أنانياء يقول نفسي نفسيء ولكن ينبغي أن يحب لأخحيه ما يحب لنفسهء وإن كان في 
دين آخر فهو يدعوه إلى هذا الخير والفضل الذي من الله به عليه وهداه إليه لعله يجيب ويهتدي بسببه 
فيكون بذلك في مثابة من أنقذه من النار فائزا بما وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث 


السابق» فيا لما م نكرامة وفضل لمن وفقه الله على ذلك!. 


وللحكمة أهمية كبرى في نحاح الدعوة إلى الله عز وحلء ولذلك أمر به نبيه عليه الصلاة 


2 4 202 رك امشوه رائكة نر ل صمقتي وكا مر 2 00 ات ل > 2 ات 


ِمَن صَلَّ عن سو َه عل بالْمْهَيَيينَ 4 [النّحل: ]١١5‏ فتمسك المصطفى يله مذه الوصية الربانية» 
وسلك هذا المنهج الإلمي» واتبعه في ذلك أصحابه رضوان الله عليهم جميعاء وهكذا سارت القرون 


الثلاثة المفضلة واقتدي بحم من بعدهم حتى انتشر الإسلام بحم في مشارق الأرض ومغاربها(”. 


.7451 مصدر سابق» ورقمه:‎ »)١170/5( صحيح البخاري»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» وعند البخاري (50/5)» ورقمه: 20095 وعند مسلم »)١177/5(‏ ورقمه: 505 ؟) واللفظ له. 

(") للتوسع انظر: مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ص: 8 ط:١»‏ شعبان 
غ6 ١‏ -955 امن 


دكن 


واقبع العاف اكرول لكر زراك ولتم 


وهم القدوة الحسنة لكل مسلم في كل جزئيات حياته. في العقيدة والعبادة والمعاملة. 


وقد سبق أن تناولت الدعوة والدعاة في البلد وما يتعلق بما من الوسائل والمعوقات وغيرهاء وفي هذا 
المطلب أريد تقرير مدى أهمية الدعوة في مواجهة تلك التحديات التي تمدد الإسلام ومستقبله في هذه 


المنطقة وغيرها من بلدان العالم الإسلامي» ومدى إمكانية تفعيلها كعامل قوي وفعال في تلك المواجهة. 


ومن الواضح أن الدعوة وسيلة هامة في جمع شمل المسلمين وتوحيد كلمتهم؛ ثم توحيههم إلى محاربة 
الفساد بأنواعه الخلقي والمالي والإداري وغيرها ما انتشر في أوساط الشعوب أيا كانت» وفي هذا القطر 


الذي خصصنا له هذه الدراسة خصوصاء وكذاك مواجهة العدو بحكمة وموعظة حسنة. 


وللدعوة في السنغال أثر كبير في امجتمع كما قلنا سلفاء كما لما في الجانب الذي أنا بصدد دراسته 
مكان رفيع» ودرحة عالية» حيث قامت بعض المؤسسات التعليمية بتنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات 
بالتعاون مع بعض الجهات والمنظمات الخيرية» محلية ودولية» كما سبقت الإشارة إليه» بالإضافة إلى 
جهود الطلاب المنتظمين في الجامعات العربية وخصوصا في الجامعات السعودية» حيث يقيمون الدورات 
العلمية والشرعية في الأحازات الصيفية في المدن والقرى السنغالية طولا وعرضاء بالتنسيق مع بعض 
العلماء والدعاة المعروفين في البلد» الشيء الذي يلعب دورا مهما في تثقيف الشباب في أمور دينهم؛ 
وتوحيههم إلى المنهج السليم» كما يتخلل تلك البرامج والأنشطة الصيفية أحيانا قافلات دعوية» وقافلات 
طبية مصحوبة ببرامج دعوية التي لما أثرها الكبير في النفوس؛ وخصوصا لدى المرضي والفقراء الذين في 
أمس الحاجحة إلى مثل تلك المساعدات لظروفهم المعيشية القاسية. وللمتخرحين وبعض أئمة المساحد 


والعلماء أيضا دور مهم في هذا الجانب» كاك على حسب الفرص والإمكانية المتوفرة لديه. 


دعوية في الأماكن النائية عن المدن؛ لأن مما لاحظنا أن المنصّرين يركزون أكثر في مثل تلك المناطق» حيث 


واقبع العاف تر ل ار راك تتم 


يتربع فيها الجهل والفقر في الغالب», هذا يوصلنا إلى أن الدعوة في السنغال وسيلة بل من أهم الوسائل 
لمواجهة التحديات التي في طريق نشر الإسلام الصحيح والدعوة إليه» ولكن لا يمكن - فيما أرى- أن 
تأت تلك الجهود بأفضل النتائج إلا بتكاتف الدعاة فيما بينهم؛ وترابطهم بعضهم البعض للعمل 
الجماعي كيد واحدة وشخص واحد بعيدا عن التعصب الممقوت للداعية الفلاني أو العالم الفلاني كما 
يفعل شرذمة من الناس» بدرحة أن القول ما قاله شيخه أومن يثق به أو يعجبه في علمه أو بمجرد 
فصاحته وبراعته في الكلام لا غير» ولا تسمع إلا كلامه» ولا توافق إلا من معه» وهذا يوحد مع الأسف 
الشديد عند بعض الطلاب» بل وصل بعضهم إلى تفسيق أو تبديع أو تكفير لبعض الناس ممن خالفوهم 
في بتعض وجهات النظرء أوفي بعض المسائل لجهله بحقيقة الدين وتعاليمه وما يترتب علي هذه 


التصرفات من نتائج سلبية في امجتمع الإسلامي» وما يلحقه من تبعات ذلك القول أو التصرف. 


وهذه ظاهرة منتشرة في كثير من البلدان مع الأسفء ألا يعلموا أن ليس كل من تلبس بشيء من 
مظاهر الكفر فهو كافر ولابد» بل لابد من التفريق بين الحكم بأن هذا الفعل كفر»ء وبين هذا الفاعل 
كافرء لأن الحكم بأن فلان كافر شيء خطيرء لما يترتب على ذلك من أحكام دنيوية وأخروية» وللتكفير 
ضوابط وشروط يجب معرفتها جيدا قبل النوض فيه» وهي بمثابة أدوات النجاة لمن يريد النزول في 
أعماق البحر» أي لابد من دراسة حالة الشخص نفسه وما حوله من احتمالات ترد»ء هل هو مكره أم 
لاء وهل هو في كمال العقل» وهل أقيمت عليه الحجة وانتفت الموانع ونحوها”؟ فلاشك أن هذا ليس 


مؤهلا لكل من هب ودب» بل للعلماء والمتتخصصين. 


)١(‏ انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله القري» ص: 275 دار عال الفوائد» المملكة العربية السعودية. ط:”» 


.ها١‎ 55١ شوال‎ 


هم 


واقبع العاف اكرول الككار زراك ولتم 


واقع ددر ايب و م رت م 


المطلب الأول 
مواجهة التحديات بالشعاون مح الدول الإسلامية 
اأستقاال دولة ذات علاقة طيبة مع معظم دول العالم» الإسلامية وغير الإسلامية» منذ استقلال 
البلد عن فرنسا عام: 0٠157١م,‏ ولعل ذلك يرجع إلى حنكة حكامها وزعمائها ونبوغهم في السياسة 
والدبلوماسية» بالإضافة إلى ما يتمتع به البلد من استقرار وأمنء إذا قارناه مع بقية دول القارة» وهي لم 
تعرف منذ الاستقلال الانقلابات العسكرية» ولا النزاعات القبلية النبي عمت القارة طولا وعرضاء والدول 
التي بحت من تلك البلوى في القارة السمراء تعد بأصابع يد واحدة. 
فيهمني هنا علاقة السنغال مع العالم الإسلامي» وخصوصا مع العالم العربي الإسلامي» وكيف بيمكن 
توظيف تلك العلاقات في خدمة الدين ومواجهة التحديات التي تغزو البلاد وتهدد مستقبل الإسلام فيه 
مكتفيا بذكر علاقتها مع بعض تلك الدول بالاحتصارء بينما أتوسع في بعضها بعض الشيءء وذلك 
لأمرين الذن هنا : 


-١‏ دلالة على أهمية العلاقة وحسن التعاون بين السنغال وتلك الدول. 


؟- وأيضا حسب توفر المعلومات عندي عن تلك البلاد» مع التركيز في كل على الجانب الثقافي 
والديني لما له من أثر مباشر في الموضوعء دون الإطناب في بقية الجوانب؛ كالسياسية والاقتصادية 


والسياحية ونحوها. 


كل" 


واقع ا ل ل 0 لك 


أولا/ المملكة العربية السعودية: 


فالعلاقة بين السنغال والمملكة علاقة تاريخية؛ لأنما ترحع إلى ما قبل استقلال السنغال حيث يقبل 
الحجاج إلى الأراضي المقدسة في كل سنة لأداء فريضة الحج مع ما يعانوتها آنذاك من صعوبات 
وتات لضام ذلك اواك اد لله رامل الع سر لت على طبار الخال أو السير 
على الأقدام مع ما يكتنفه من أخحطار جسيمة لا يعلمها إلا الله وقد يستغرق بعض تلك الرحلات 
الباكة أكثر من سعاته كما سيقي الكضارة إإليه. 

وبعد استقلال البلد اتخذت العلاقة بين الدولتين طابعا جديدا يعبر عن عمق الصداقة والألفة التي 
تنطلق من الأحوة الإسلامية التي تعتبرها الدولتان العامل الرئيسي والقاسم المشترك بينهما. 

فمنطلق تلك العلاقة المتميزة إذاء هو العقيدة والإيمان قبل أن تكون مصالح دنيوية» ولعب في تعزيزها 
وتقويتها مسؤولو الدولتين من أيام الملك فيصل بن عبد العزيز - يرحمه الله- و"سنغور" الرئيس 
الأسبق للبلاد» كما لعب نفس الدور من بعدهما من رؤساء البلدين» مارا بصاحب السمو الملك فهد 
م ا ا اي ع لي 2 ال املك عدالك ب عد 
العزيزء وفخامة الرئيس عبد الله واد. 

وما زاد الأمر سهولة تشابه رؤية الدولتين في كثير من القضايا في الساحة السياسية قليما وحديثا؛ 
كقضية العراق والكويت» وقضايا الشرق الأوسط وغيرهاء كما أن كلا منهما تتبع سياسة معتدلة 


ومفتوحة, وقريبة من الغرب قِ سياساماء وتنتهج الال الحوار لحل المشاكل الدولية والإقليمية. 


ا 


واقع اعذا كروي ن ا را ل تتم 


وعلى هذا تم تبادل الزياراث بين الدولتين على مستوى الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين» فتخخللها 


عقد اتفاقيات عدة بينهما في ميادين شتى» سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها لصالح الدولتين. 
أقدم نموذحين من تلك الزيارات المتبادلة بين البلدين: 


-١‏ زيارة المللك فيصل للسنغال 977١م‏ تلك الزيارة الناححة والمثمرة التي أكد فيها تشابه 
وجهات النظر للبلدين في قضايا كثيرة» وبالتالي ضرورة التعاون بين البلدين في بحالات كثيرة" . 

1- زيارات "سنغور" للرياض التي قام بما في نوفمبر: 175١م‏ و في نوفمبر 371١م‏ والثالثة في 
يونيو ١90١م‏ وتمت أثناءها عقد اتفاقيات متنوعة بين البلديه"©. 

ومن الناحية الثقافية: وقعت السنغال والمملكة في ١9/١١/975١م‏ مبادلاتمما الثقافية في إطار 


عام للتعاون بينهما في هذا ابحال» عن طريق النقاط التالية: 


-١‏ تبادل الأساتذة والباحثين العلميين بين مؤسسات تعاليمهم العليا. 

1- مشاركة جامعيين وباحثين علميين في دورات تدريب اتعليم للهني في دوم الخاصة. 

9# تقديم المنح الادرراسية بين الاتكومكين في مختلف دورات التعليم العام والتقني والمالي. 

- تسهيل تبادل الكتب وابمحلات والدوريات والوثائق التاريخية والفهارس والمخطوطات القديمة 


وكذلك في ميدان الترجمة. 


)١(‏ انظر: نشأة وتطور العلاقات العرببة الإفريقية» ونموذج العلاقات بين السنغال والمملكة العربية السعودية» د.عبد الله درامي» 
ص:5/8؟ فما بعدهاء المكتبة المكية» السعودية» 8457١ ١:‏ 1ه- .0.0ام. 
6 اه وتطور العلاقات العربية الإفريقية المصدر السابق» ص:77/7. 


الكل 


واقع اذ كاي نز و رت ار م 


ه- يلتزم الطرفان بالتعاون في ا محال الإذاعي والتلفزيوني وتبادل البرامج. 
5- يشجع الطرفان تبادل الزيارات والسياحة واللقاءات والرياضة والمعرض الفنية. 
/ا- يسهل الطرفان تبادل البرامج الدراسية لجامعاتهما ومعاهدهما ومدارسهما الخاصيتين من أجل 
التمكن من توقيع اتفاقية خاصة لمعادلة الشهادات الصادرة من الدولتين7") 
ونلاحظ أن أربع من تلك النقاط السبعة مازالت تطبق إلى اليوم» وهي رقم /42541»". - فيما 
أعلم-. 
كما شجع الرئيس السنغالي السابق (عبد ديوف) بصفته رئيسا للجنة الدائمة للإعلام والشؤون 
الإسلامية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في وقتهء التعاون الثقافي بين جميع الدول المشاركة في المنظمة 
المذكورة بما فيها المملكة بالطبع» حيث دعا إلى عقد اجتماع لوزراء الثقافة في المنظمة في 55-5757 يناير 
عام 915١م‏ لبي هذا النداء 7“ "دولة وعدد من الحيئات والمنظمات التابعة للمنظمة. 
وثٍ كلمته الافتتاحية لهذا المؤتمر وجه الخطاب إلى الوزراء قائلا: (إن أهمية هذه الدورة هي أن تعطي 
محادثاتكم هذه دفعة جديدة لعملنا الثقافي» الدفعة التي يجب عليكم أنتم أيها السادة الوزراء أن 
تكونوا فنيين لماء إن الإدارة السياسية لحكوماتنا المختلفة هي إعطاء الثقافة مكانتها التي يحب أن تكون 
ظاهرة فيهاء ويجب عليكم إذاء تحويلها إلى حقيقة ملموسة) 7". 
ومن جانب التعاون الثقافي بين البلدين» فالسعودية تعتبر من أكثر دول العالم الإسلامي قبولا للطلبة 
السنغاليين» حيث تستقبل سنويا عشرات منهم في جامعاتما ومعاهدهاء وبالتحديد في جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة, وجامعة الإمام محمد سعود, وجامعة الملك سعود الإسلامية بالرياضء؛ والجامعة 


)١(‏ انظر: نشأة وتطور العلاقات» المصدر السابق» ص: 75١‏ فما بعدهاء مع تصرف بسيط. 
)١(‏ انظر: جريدة (الشمس) السنغالية اليومية» بتاريخ 91/85/1/7١م.‏ 


52 


واقع اعد كات نز و رت ار تم 


الإسلامية بالمدينة المنورة» وهذا الأخير هو صاحب النصيب الأوفر من ذلك العدد؛ لأنه لم تقبل منذ 
زمن بعيد أقل من ٠١‏ طلاب من السنغاليين سنوياء بل قبلت في هذه السنة فقط حوالي 1٠‏ طالبا من 
السنغاليين» بينما نرى بقية الجامعات المذكورة لا تقبل سنويا منهم إلا واحدا أو اثنين» بل وقد تمر سنة أو 
سنتان بدون قبول» كما هو الحال في الوقت الراهن بالنسبة لأم القرى حيث لم تقبل طالبا واحدا من 
السنغاليين منذ سنتين» كغيرهم من الجنسيات الأخرى بعذر لا أدرى هل هو مقبول أم لاء وعلى كل 
حال هذا هو واقع اليوم. 

ومن أوحه التعاون الثقافي بين السنغال والسعودية ما قامت به حكومة المملكة ببناء المؤوسسات 
التعليمية في السنغال مثل المعهد العالي بمدينة "لوغا" وهو مكون من للرتحل الثلاثة؛ الابتدائية والإعدادية 
والثانوية» وفيه أقسام للبنات» حيث بلغت تكلفة بنائه © ٠١‏ مليون ريل سعودي» كما انتهت عملية البناء 
عام 97١م,‏ والحكومة السعودية هي التي تتولى جميع التكاليف حول هذا المعهد من رواتب المدرسين 
والإداريين والكتب المقررة فيه» وغالبية المدرسين فيها من خحريجي جامعات المملكة العربية السعودية؛ أما 
المدير العام فيكون سعوديا منذ تأسيسه وهو يسكن في داخل المعهد بقسم حصص لذلك. 

ويتميز المعهد بقوة المنهج وحسن الترتيب والتنظيم والانضباط» وهو تابع لجمعية النهضة الإسلامية 
أحد الجمعيات المعروفة في السنغال. 

وكذلك فتحت مؤسسة الإعمار السعودية في السنغال "كلية الإعمار للغة العربية والدراسات 


الإسلامية" في ضواحي العاصمة داكار. 


5356 


واقع اعد كاري ن و رت ار تم 


وقد سبق الكلام عن هذه الكلية بالتفصيل في مبحث المؤسسات التعليمية في السنغال» بالإضافة 
إلى ما تغدقه الحكومة السعودية على المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية المنتشرة في البلاد تما تمكنهم 


من القيام بتنفيذ كثير من براجهم ونشاطاتهم. 
ثانيا/الكويت: 


فقد أقامت السنغال والكويت علاقتهما منذ عام 175١م‏ ولم تزل جيدة ومتميزة إلى يومنا هذاء 
وذلك لتقارب الرؤى ووحهات النظر بينهما في كثير من السياسات الدولية» وحصوصا في قضايا الشرق 
الأوسط ومشكلة المسلمين وإسرائيل» بحيث لم يزل موقف السنغال واضحا وهو وجوب انسحاب 
إسرائيل عن كافة الأراضي امحتلة» وبدون ذلك لا يكون هناك سلام دائم في المنطقة (©. 

لقد تبادل البلدان زيارات عديدة من مسؤولي الحكومتين» وتم خلالها اتفاقيات على التعاون في 
بحالات مختلفة كالاقتصاد والسياحة والثقافة والتعليم وتمويل بعض المشاريع في السنغال مثل مشروع توسيع 


ا 000 

ومن مظاهر هذه العلاقة التاريخية والودية بين البلدين أن السنغال هو من أوائل الدول التى أرسلت 
قواتما إلي السعودية والكويت من ضمن التحالف الدولي لأحل حماية السعودية وتحرير الكويت من 
عدوان النظام العراقى ٠345١م»‏ وكانت مشاركة جبارة» مما زاد العلاقة والصداقة بين الدولتين قوة 


وتماسكا. 


,509-19 ١ انظر: نشأة وتطور العلاقات مصدر سابق» ص:8‎ )١( 


(؟) جريدة الشمس اليومية» بتاريخ كك ام. 


55 


واقع اعد تي نز را ار تم 


ومن الجانب الثقاقي: وبما أن الكويت من بين الدول التي تسعى لنشر الثقافة العربية والعلوم 
الإسلامية في كافة أنحاء العالم الإسلامي» وعلاقتها مع السنغال كما ترى» وبدورها أن يكون هناك 
تعاونا كبيرا في هذا الجانب بين البلدين» وهذا ما يشهده الواقع» فقد ساهمت الكويت في دعم عدد من 
المؤوسسات التعليمية والجمعيات الخيرية التي تعمل في مختلف المناطق السنغالية ثما مكنتهم بالقيام لعدد 
من مشروعات ذات أهمية» كبناء المدارس والمساجد ودور الأيتام وتقديم الأضاحي لبعض الفقراء وتنظيم 


برنامج إفطار الصائم وغيرها. 


كما تشارك الكويت بقوة في قطاع التعليم في البلد» بتقدتم كميات هائلة من الكتب المدرسية 
للمؤسسات التعليمية» وكذلك تقديم منحا دراسية في كل سنة للمؤسسات التعليمية التي لها معادلة في 
شهاداتها من الحكومة الكويتية» فيتدفق إليها عدد كبير من الطلاب السنغاليين ذكورا وإناثا ليواصلوا 
دراساتحم في جامعاتما ومعاهدها بمختلف التخصصاتء كما أتما ترشح بعض المتخرحين من هؤلاء 
ليتولوا مهام التدريس في المدارس الكويتية» أما هذا الشيء يمكن القول بأن الكويت قد تفرد به فيما أعلم 
من جميع دول الخليج العربي. 

وقد وعدت الحكومة الكويتية السنغال مؤحرا بزيادة المنح الدراسية التي تقدمها له في كل سنة مع 
تنويعهاء بأن لا تكون فقط دراسات إسلامية ولكنها تشمل أيضا العلميات» رحب معالي السفير 
السنغالي لدى الكويت السيد عبد الأحد امباكي بتلك المبادرة الطيبة» كما أعلن بدوره بأنه قرر إقامة 


أسبوع ثقافي سنغالي في الكويت خلال الاحتفالات الوطنية» وذلك في العام القادم 250١5‏ لإعطاء 
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واقع اذ كين ا ا ار م 


الفرصة للكويتيين وغيرهم للاطلاع وزيادة المعرفة من الثقافة السنغالية» وتقوية العلاقة في نفس الوقت بين 
0 

نالنا/ الإمارات العربية المتحدة, والبحرين, وقطر, وسلطنة عمان: 

أقامت السنغال علاقاته الدبلوماسية مع هذه الدول الثلاثة في سنة واحدة 517١م,‏ أما عمان فلم 
أحد ما يؤكد أنما في نفس السنة أم لاء فإقامة السنغال علاقته مع تلك الدول في هذا التاريخ الذي ليس 
ببعيد من اندلاع الحرب بين إسرائيل والعربء لما أهمية بمكان» وكان موقف السنغال واضحا بينا دائما 
مع الحقء ولا يقبل أبدا الظلم والاضطهاد والعدوان الإسرائيلي في حق العرب عموما وفي حق 
الفلسطينيين حصوصاء الأمر الذي يصر فيه طغيانا وتحيرا وإفسادا في الأرض» بقتل النساء والشيوخ 
وتدمير البيوت وقلع الأشجارء بل واغتيال الشباب على فراش النوم وغير ذلك من جرائم وانتهاكات 
مستمرة بلا خوف ولا حياء ولا رحمة أمام أعين العالم كل ذلك تحت حماية أقوى دولة في العالم عسكريا 
في الوقت الراهن وهي أمريكا التي في استعداد تام للدفاع عن إسرائيل بحق النقد (فيتو) لدى الأمم 
المتحدة في أي قرار يصوت عليه الأعضاء يهدف إلى فرض العقوبات على إسرائيل أو محاكمته في 
جرائمها المتكررة والمستمرة في حق الفلسطينيين » بل وحتى لإرسال مراقبين دوليين في المنطقة لمراقبة ما 


يجرى هناك مرفوض!!. 


وما أحوج هذه المنظمة الأثمية وقراراتحا السحيفة والحائرة في حق أي دولة إسلامية إلى إعادة النظر 


)١(‏ جريدة (الرأي) الكويتية» العدد: 21١505‏ تتريخ .3010/17/58 في مقابلتها مع معالي السفير. 


الللدلا 


واقع دروو نل ا را ار تم 


ومن المعروف أيضا أن أمريكا مستعدة للدفاع المستميت عن إسرثيل عسكريا إذا لزم الأمر”". 


وذلك الموقف السنغاللي الصحيح في تلك القضايا الدولية وغيرها ما زاد تلك العلاقات التي بينه 
وبين تلك الدول صلابة وقوة» بالإضافة إلى تقارب وحجهات النظر فيما بينهم في كثير من القضايا 
السياسية الدولية. 

فقد تم عقد اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة للتعاون بينها وبين السنغال؛ سياسية واقتصادية 
وسياحية ورحلات جوية وغيرهاء إلا أني أكتفي بالإشارة إلى الجانب الثقائي. 

وفي الميدان الثقافي بحد أن العلاقة بين السنغال و تلك الدول الصديقة كانت وما زالت علاقة قوية 
ومتميزة» حيث أن هذه الدول فتحت أبواب جامعاتما ومعاهدها أمام الطلبة السنغاليين الراغبين في 
مواصلة دراستهم الجامعية» وكل منها تستقبل في كل سنة عددا لا بأس به من هؤلاء الطلبة بمنحهم منح 
دراسية تشمل الدراسة والسكن ورعاية الصحية وتذاكر السفر إلى بلادهم مع نحاية كل سنة دراسية 
لقضاء الإحازة الصيفية عند أهلهم؛ ما يساهم كثيرا لاشك في نشر الثقافة الإسلامية بين الشعب 
السنغالي» وفتح آفاق العلم والتقدم أمامهمء ومواكبة التقنيات العلمية والتكنولوجيا الحديئة» أضف إلى 


دك ف مها الاك لاه لحر اللوشسات التعلييية فى التتعال تن اللا عدانت المافية وامصرية, 


)١(‏ انظر: نشأة وتطور العلاقات» المصدر السابق» ص: »5١‏ ومقالا بعنوان: تاريخ الاغتيالات الإسرائيلية في العصر الحديث» نشر 


في الجزيرة نتء بتاريخ 1١٠١/5/8‏ ١7م.‏ 
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واقع ادر ات و م رت م 


رابعا/ العراق, وإيران, والأردن. وسورياء ولبنان: 

العلاقة بين السنغال وهذه الدول على أحسن حالء وهي علاقات قديمة وطيبة وذات مجالات 
متنوعة» لحهود المسؤولين بين الأطراف بتبادل الزيارات واللقاءات في مناسبات مختلفة» ومما سهل تلك 
الطريق وحدة الرؤية بين السنغال وهذه الدول في قضايا الشرق الأوسطء وتقارب وجهات النظر في 
عديد من السياسات الدولية» كما تخلل تلك اللقاءات اتفاقيات كثيرة حول تطوير سبل التعاون بينهم 
وبين السنغال في ا حال السياسي والتجاري والسياحي والثقافي... 

ومن ثمراتها في الجانب الثقافي عقد الاتفاقيات لتبادل المدرسين والباحثين» وكذلك تقدمم المنح 
الدراسية للطلبة السنغاليين في جامعاتما ومعاهدها ليواصلوا دراساتهم فيهاء وبالفعل قد لقي أولئك الطلبة 
ترحيبا حارا في أراضي تلك البلاد منذ ستينيات» ومازال الأمر كذلك بل في تقدم وتحسن يوما بعد يوم 
إلا دولة واحدة منها وهي العراق التي توترت العلاقة بينها وبين السنغال بعد الحرب الخليج الثاني» بسبب 
ف تان افيه كا وا 

أما عدد المتخرجين في تلك الجامعات من السنغاليين تعد بالمئات» وبعضهم الآن يشغلون مناصب 
مرموقة في الحكومة بعدما واصلوا دراساتهم العليا في الجامعات الغربية من فرنسا وغيرها. 

كما أن هذه الدول لم تكتف بقبول الطلاب في جامعاتما فحسبء ولكن لا أيادي سخية تمطر 
عطاء علي المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية في البلد بشكل مستمر» من أموال وكتب مدرسية 


وأدوات دراسية وغيرها 7") 


)١(‏ للتوسع انظر: نشأة وتطور العلاقات» مصدر سابق» ص:١١7‏ فما بعدهاء وموقع(ألوان من كل زمان ومكان) في مقابلة أحراها 
مع السيد مصطفي سيسيء السفير السنغالي السابق في كل من السعودية ومصر والكويت وتونسء بتاريخ فبراير ٠٠١9‏ 7م» وجريدة 
عمان الأردنية» بتاريخ 701/11/51م. 


واقع اعد كوو نل ا را ا ار تتم 


أشير هنا إلى أن إيران هي الأكثر نشاطا في علاقاتما مع السنغال من بين هذه الدول في الآونة 
الأخيرة» من الحانبين الاقتصادي والثقافي» بحيث يوجد التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الزيارات من 
الطرفين» كما تم فتح مصنع إيراني لتركيب السيارات في السنغال» وكذلك القسم الفارسي الموحود في 
جامعة داكار» الذي يدرس فيه المذهب الشيعي باللغة الفارسية» مع كون الأغلبية من الشعب السنغال 
في غفلة من أمرهم مع الأسفء بالإضافة إلي عدة اتفاقيات تمت بين البلدين أثناء زيارة الرئيس عبد الله 
واد طهران في الآونة الأخيرة» منها إقامة خطوط جوية وبحرية مباشرة بين البلدين» والأمور الجمركية» وفي 
بخال الطاقة» ومصافي النفط » والبتر وكيماويات» وإنتاج الحديد» و تعبيد بعض الطرق الرئيسية بين المدن» 
وغيرها من مشروعات تقوم بما إيران في البلد» كما وعد الرئيس بتنفيذ جميع الاتفاقيات”". 

خامسا/ مصر وليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا: 

العلاقة بين السنغال وبين هذه الدول علاقة طيبة وتاريخية» ألخصها فيما يلي: 

أ- جمهورية مصر العربية: فالعلاقة السنغالية المصرية بدأت فور حصول السنغال علي الاستقلال؛ 
ولعب رئيسا الدولتين آنذاك جمال عبد الناصر و"سنغور" دورا مهما في تعزيز العلاقة رغم ااحتلاف 
وجهات النظر بينهما حول تأسيس منظمة الأمم الإفريقية» ولكن سرعان ما اختفت تلك الخلافات 
وانتهت» كما تعززت العلاقة أكثر فيما بعد, أي في عهد حسني مبارك وعبد ديوف وعبد الله واد, 
حيث قاموا بتبادل الزيارات متعددة تم فيها عقد اتفاقيات تعاونية بين البلدين في محالات مختلفة اقتصادية 


وسياحية ونقل الحوي وثقاق... 


.ها١‎ 5735/57/١ 4 انظر: جريدة (مهران أنباء) الإيرانية» بتاريخ‎ )١( 
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واقع عدا كروي ن ا را ار تم 


أما الحانب الثقافي فقد بدأ الطلبة السنغاليون التوحه إلى مصر منذ الخمسينات» حيث رحبت بهم 
الحكومة المصرية بفتح أبوابها أمامهم وتقديم منح دراسية لهم لمواصلة الدراسة في جامعاتها وفي معاهدهاء 
والعدد الأكبر منهم, في الأزهر الشريف» وقد توزعوا في محالات مختلفة» كما تم عقد اتفاقيات تعاونية 


كثيرة في هذا الجانب» منها ما وقعته الدولتان في عام 9/5١م‏ وتتضمن ما يلي: 


- تستقبل جامعة الأزهر الطلبة السنغاليين علي مستوى الثانوي والجامعي. 

دروة جامعة الأزهر امد رسين للستعال» بعللاب مها كماهمة ف شر اللعة العرية والثقافة 
الإسلامية. 

- تزويد الحكومة المصرية السنغال الكتب المدرسية التي تتناول الثقافة الإسلامية لصالح وزارة التربية 
الي ل سان 

اليه العا ل كار ل ل ل تت ل امال 

وق الواقع لم تكن تلك البنود بحرد سطور مدونة في الأوراق ولكن تحت التنفيذ إلى يومنا هذاء لأن 
الأنهر ترسل سنويا مدرسين إلى الأزهر السنغالية التي عبارة عن شبكة تعليمية منتشرة في كل الأقاليم 
السنغالية وي بعض الدول الإفريقية كما سبق الكلام حول هذا في حينه» وهؤلاء الأساتذة بمكثون في 
البلد لمدة أربع سنوات مع إمكانية السفر لهم في تحاية كل سنة دراسية إلى بلادهم لقضاء الإحازة الصيفية 
هناك» من قضي أربع سنوات في البلد يسافر نحائيا ليأ من ينو ب عنه وهكذا باستمرار وبتناوب. 

ب- ليبيا: نشأت العلاقة بين السنغال وليبيا بعيد استقلال السنغال» ولكن شهدت تلك العلاقة 


توترات في حين لآخر» بسبب اختلافات ووجهات النظر في بعض القضايا بين معمر القذافي و"سنغور" 


)١(‏ انظر: نشأة وتطور العلاقات» مصدر سابق» ص:4 ١١‏ فما بعدهاء بتصرف. 
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واقع عد توي نل ا را ار تم 


الرئيس السابق للسنغال نظرا لأن الأول احتار القومية العربية ثم القومية الإفريقية» وهو ثوري تقدمي» 
بعيدا عن الغرب» بينما الثاني ينتهج منهج الاعتدال وقريب من الغرب جداء وخصوصا فرنساء وأدى هذا 
التباعد والاختلافات إلى قطع العلاقة الدبلوماسية بين البلدين ما بين ١٠/9١-9/8١م,:‏ ولكن بجهود 
المسؤولين من الطرفين أعيدت كما هي» حيث زار الرئيس (عبد ديوف لليبيا) في مارس(*١- )١5‏ 
45م تلبية لدعوة الرئيس الليبي» الذي قام بدوره في المقابل لزيارة السنغال أكثر من مرة»؛ ومنها ما 
كانت في نوفمبر .594١م‏ الذي رافقه فيها علي عبد السلام التريكي الذي كان الرئيس الدبلوماسي 
لجمهورية ليبيا الاشتراكية العظمى وقتئذ حيث قال منوها لجهود السنغال في ا محال الثقاقي: (لا ننسي 
الدور الذي لعبه الشعب السنغالي باكرا في نشر الإسلام والثقافة العربية» وهذا الدور لم يكن فقط محبوبا 
لتدعيم الوحدة الإفريقية فحسب بل كذلك ساهم في تطوير التعاون العربي الإفريقي) "© 

وللطلبة السنغاليين نصيب وافر من المنح الدراسية التي تقدمها ليبيا سنويا للدارسين» وذلك منذ 
وقت طويل إلى اليوم» وهم يدرسون فيها في تخصصات مختلفة ويتوظفون بمناصب مناسبة بعد تخرحهم في 
لبيبا ارق السعقاال. 

ومن أكبر وأهم جهود ليبيا في السنغال في محال العلم والثقافة هو فتح كلية عربية كبيرة في "بي" مع 
الالتزام بتكفل كل النفقات والاحتياحات اللازمة من رواتب الأساتذة والإداريين ومكافأة الطلاب 
ونحوها. 

كما أن هناك لحنة مشتركة بين البلدين تمتم بالتنسيق مع الحانبين لتطوير سبل التعاون بينهما في 
8 0000000000 


.١9485/1١ 1١/5 جريد الشمس اليومية» بتاريخ‎ )١( 
.م5011/1/١ انظر: موقع العرب اليوم» بتاريخ‎ )١( 


لأسا 


واقع اعد كروي نل ا را ا ار تتم 


ت- موريتانيا: تربط بين السنغال والجمهورية الإسلامية الموريتانية علاقة احتماعية وإنسانية 
قبل أن تكون دبلوماسية» ما يجمعهما أكثر ثما يفرقهما؛ يجمعهما الدين الإسلامي والجوار واندماج 
الشعبين بعضهم البعضء كما تحد ف موريتانيا أسر سنغالية تربت وترعرعت فيهاء كذلك الحال في 
السنغال» رغم كل ذلك حاول الاستعمار خلق حو من التوتر بين البلدين الشقيقين حين رموا الحدود 
وقسموا البلاد بما يحقق لهم ذلك الهدف, في المستقبل البعيد» شأنهم في كل مستعمراتهم في العالم. 

وهذه العلاقة كما أسلفت ليست وليدة اليوم» بل كان التجار الموريتانيون يأتون إلى السنغال منذ 
القرون الأولى من الحجرة لهدفين: التجارة» ونشر الدعوة الإسلامية» كما كان السنغاليون الأحداد في 
رحلات متتالية إلى صحراء موريتانيا لتلقي العلوم بأنواعها الدينية وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان 
وغيرهاء يأحذونما من منابعها الصافية» عند علماء موريتانيا الجهابذة. 

وكان بعض العلماء السنغاليين يرحل إلى تلك الصحارى المترامية الأطراف لينسخ كتابا يريده ولا 
يحده في بلده إلا إذا سافر إلى موريتانيا فيضطر إلى ذلك وربما بالمشي حتى يصل إلي هناك وإذا وصل 
يبقي حتى ينهي نسخه بيده ثم يمكنه بعد ذلك من العودة إلى بلاده» وذلك لقلة الكتب في ذلك الوقت 
وندرتحاء وهذه غاية الاهتمام بالعلم وعلو الهمة لدى الحيل الراحل. 

ذلك شأن السلفء إلا أن من الملاحظ من الشباب من جيل الصحوة من يحمل هم السلف» 
وخصوصا في السنوات الأخيرة» حيث نرى منهم من يقدمون ويقتحمون باب المغامرة ويرحلون إلى تلك 
الفياقي الصحراوية الموريتانية التي تصعب الحياة فيها لمن لم يتعود عليهاء وهدفهم الوحيد هو طلب العلم 


لا غير» مع علمهم التام بما ينتظرهم هناك من صعوبات ومشقات لقلة الإمكانية وتدني الظروف المعيشية 


8 


واقع اذ حا نل ا رت ار م 


في تلك الأماكن؛ وعلى كل حال ليس كل إنسان مؤهل لتحمل تلك الظروف الصعبة» ولابد من قوة 
العزيمة والإرادة» والصبر والمصابرة شأن هؤلاء. 

أما بالنسبة للعلاقة الدبلوماسية بين البلدين» فأقول عموما جيدة» رغم ما أشرنا إليها من خلافات 
تحدث فترة لأخرى؛ ولم يكدر صفوتما بفضل الحهود التي يبذلها مسؤولو البلدين وتحركاتمم المستمرة» مما 
يخفف ويسهل التجاوز على تلك الخلافات» كما تم حلالها أيضا توقيعات عدة من الحانبين للمصالح 
المشتركة» ومنها ما قام به الطرفان أثناء احتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على أساس تطوير سبل 
التعاون فيما بينهما في جال الثقافة والتعليم والصناعة والسياحة والتأمين الصحي إلى غير ذلك من 
المصالح المشتركة للدولتين الشقيقتين وغيره من اللقاءات والاجتماعات بين الحانبين7"©. 

وعلى هذا فإن التعاون الثنائي بين البلدين من الناحية الثقافية شيء مهم وملموسء بالإضافة إلى ما 
سبق من متابعة بعض الشباب من جيل الصحوة مواصلة دراساتهم في البوادي الصحراوية يوجد عدد من 
ا ل ري اهار 

ث- المملكة المغربية: العلاقة بين السنغال والمغرب تتسم بالصداقة والمحبة والاحترام المتبادل 

لفترات طويلة ترحع إلى ستينيات» بفضل حهود المسؤولين الكبار من البلدين "سنغور" و"الملك 
الحسن الثاني" ومن بعدهما من الجانبين» فتبادل الطرفان زيارات متعددة واتفاقيات كثيرة تصب في 
مصالح مشتركة؛ وتشمل الجانب الاقتصادي والسياحي والثقاقي والسياسي والمواصلات بالنقل الجوي 


.م50١١/8/‎ 5 انظر: موقع (مغارب. كم) الموريتانية» بتاريخ‎ )١( 


واقع ا ل لل 1 لك 


ومن أهم تلك الزيارات المتبادلة ما قام به سنغور للمغرب بمناسبة أعمال مؤتمر استثنائي لوزراء 
الخارجية للدول التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في فاس نوفمبر 9/0١م»‏ حيث ألقي خطابا علي 
مسامع الحضور ندد فيه التحركات الإسرائيلية الظالمة في حق الفلسطينيين قائلا: (نحن ندد ضم القدس 
من قبل إسرائيل» وتطالب أعضاء المؤقر التاحرك فورا أمام هذا التحدي الساحر ضد ملباري إنسان 
"مسلم ومسيحي" الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية» والتي قررت بنفسها من جانب واحد جعل القدس 
000000 
ومن جانب آخمر شرف الملك الحسن الثاني بزيارات للسنغال» ومن أهمها ما قام به في مارس 


45+ ؛ لما تمخضت فيها من قرارات مثمرة» تتلخص أهم بنودها فيما يلي: 


-١‏ إمكانية مواطني كل دولة من الدولتين الحصول على وظيفة عمومية في الدولة الأخرى (البند 
الأول). 

1 إمكانية ممارسة أعمال مهنية ثنائية المواطني الدولتين في كل من الدولتين (لبند الثالث) 

#- مساواة مواطني الدولتين أمام قانون العمل والضمان الاحتماعي (البند الخامس). 

5 - إمكانية مواطني كل دولة من الدولتين في ممارسة حقوقهم النقابية في الدولة الأخرى (البند 


الثامن) 20 


.١917:ص انظر: تشأة وتطور العلاقات» مصدر سابق»‎ )١( 


.١9/:ص نشأة وتطور العلاقات» مصدر سابق»‎ (١ 


واقع اذ تاي نز و رات ار تم 


وهذا بالإضافة إلى إلغاء تأشيرة الدحول بين البلدين لمواطني الدولتين ما يوؤكد على قوة العلاقة بين 
البلدين الشقيقين» وكما أن مواطن أحد الدولتين يعيش في البلد الآخر وكأنه في بلده الأصل ولا يشعر 
بأية غربة ف نفسه. 

ومن الجانب الثقافي: تزود مغرب السنغال كتبا مدرسية باللغة العربية» كما تستقبل سنويا عشرات 
من الطلبة السنغاليين بإعطائهم منح دراسية ليواصلوا دراساتهم في جامعاتحاء سواء متعلمي اللغة العربية أو 
الفرنسية؛ من اللحنسين أيضاء وهناك عشرات من هؤلاء الطلاب في مراحل متقدمة ف ماجستير ودكتوراه 
في تخصصات متنوعة. 

3 وأاْئ قر/رطر/رار0ا0ا/ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0وا0ا25”'(0« لديك تضارك مم المسعال في 
وجهات النظر في قضايا كثيرة دولية وإقليمية منذ عهد رئيسها السابق "حبيب بورقيبة" و"سنغور" وتربط 
الدولتين علاقة قوية ومثمرة» تدعمها جهود المسؤولين من الجانبين بتبادل الزيارات وعقد اتفاقيات ذات 


مصالح مشتركة من جوانب عديدة ومتنوعة. 


ومن تلك الزيارات المهمة ما قام به "سنغور" وهو أول زيارة له لتونس ف شهر أكتوبر 551١م؛‏ 
وبالمقابل زار الرئيس السابق لتونس "حبيب بورقبة" لأول مرة للسنغال في ديسمبر 917١م,‏ وتم أثنا ء 
تلك الزيارة وما بعدها من الزيارات واللقاءات توسيع بحالات التعاون بين البلدين» كالاقتصاد والتجارة 
والسياحة والثقافة والمواصلات البرية والبحرية وغيرهاء كما فتح بنك "سنغالي تونسي" لتسهيل تلك 
المعاملات وتقوية العلاقة في نفس الوقت بين البلدين» ما يؤكد التقارب والتوافق بينهما في أمور كثيرة» 


وذلك لفترة طويلة كما يقول (عبد ديوف) الرئيس السنغالي السابق بمناسبة استلامه أوراق اعتماد سفير 


)١(‏ وهى عبارة عن المستعمرات الفرنسية» أو الدول الناطقة باللغة الفرنسية. 


واقع ادر اب نز و ار م 


تونس في داكار عام 3/5 ١م‏ حين قال: (إن الاتصالات بين السنغال وتونس لم تتوقف أبداء منذ عهد 
عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان سنة٠5177م»‏ فالروابط متينة منذ قبل استقلاليات دولنا. فالعلاقة بين 
بلدينا قد تعززت» وذلك منذ حصوطا على سيادتا الوطنية» وهكذا نحد أن السنغال وتونس مرتبطتان 
بأكثر من عشرين اتفاقية تعاون ومعاهدة. 

وبروتوكول الى بمجمع تعاونا مثالا فريدا من نوعه؛ إن التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي 
والمنظمة غداة استقلال دولنا فهي بمذه الحالة حاءت لتزيد أيضا في مظاهر تعاوننا القضائية» والقنصلية» 


والتجارية» والسياحية؛ والنقل اللحوي والبحري)7©: 


ومن المعلوم أن هذه العلاقة - بفضل الله تعالى وحسن سياسة القادة من البلدين- تزداد قوة 


وحسنا يوما بعد يوم؛ ولم تعرف توترا ولا تدهورا أبدا إلى يومنا هذا - فيما أعلم-. 


أما التعاون الثنائي بين الطرفين من الحانب الثقافي فإنه يعتبر أمرا مهما للغاية» ومن مظاهره تبادل 
الطلبة في جامعات الدولتين» بحيث تستقبل تونس عددا من الطلبة السنغاليين الذين يرغبون في مواصلة 
دراستهم هناك بتقديم منح دراسية لهم» ويتخرحون بشهادات عالية في مختلف التخصصات تسهل لهم 
فتح أبواب العمل والتوظف في دوائر الحكومة وغيرهاء لما يتمتعون بحا من ثقافة فرنسية بالإضافة إلى 
العربية» وبالمقابل يأت بعض التونسيين إلى جامعة داكار لمواصلة دراساتمم الفرنسية لأهمية هذه الجامعة 
وتميزها بين الجامعات الفرنسية في غرب إفريقيا. 
كما لا ننسي أن تونس من ضمن الدول العربية التي تقدم للحكومة السنغالية وبعض المؤسسات 
التعليمية كمية من الكتب المدرسية وغيرها. 


.301-19٠5٠6 انظر: نشأة وتطور العلاقات» مصدر سابق» ص:‎ )١( 


واقع ا ل لل 1 لك 


ع الجزائر: وهي من إحدى الدول العربية الإسلامية التي تانايك علاقتها مع السنغال عقب 
حصول البلدين علي الاستقلال» وهي علاقة طيبة منذ البداية إلى الآن» ولم يكدر صفوتما أي حلاف أو 
نزاع» بل تزداد قوة وتماسكا لتقارب البلدين في وجحهات النظر حول كثير من القضايا الدولية والإفريقية؛ 
ولكونهما منتميين إلي الإسلام من جانب» وإلى (فرانكوفونية) من جانب آخر. 

كما حرى بين البلدين اتفاقيات عديدة وف محالات مختلفة؛ كالسياسة. والاقتصاد» والثقافة» 
والسياحة» وغيرهاء وكذلك شهدت تلك العلاقة تبادل الزيارات من مسؤولي الدولتين منذ عهد "سنغور" 
إلى اليوم» ومن أهم تلك الزيارات ما قام بما هذا الأخير للجزائر في فبراير 357017 ١م,‏ ولأهميتها ولما تمس 
بمقصدنا في هذا المقام - وهو الاكتفاء بتناول الجانب الثقافي من بين الجوانب الكثيرة والمتنوعة- أوردها 
هناء وفي تلك الزيارة ألقي فيها خطابا موجها إلى جميع قادة الدول الإفريقية» عربية وغير عربية علي حد 
سواء» بوجوب التعاون العميق لخدمة الثقافة الإفريقية حين قال: (إذا شجعناء وإذا نظمنا عمليا دراسة 
اللغة والحضارة العربيتين في جامعة داكار» لأننا ندرك بأن العروبة تشكل جزءا مهما من التراث الثقافي 
الإفريقي» الذي نحن الآخرين من الحضارة الإفريقية امتزحنا فيها كعامل متولد منهاء أأردتم أنتم أم لم 
تريدواء أنتم أيضا كنتم قد علمتكم إفريقياء وقد علمكم الجنوب, أنكم لا تستطيعون تجاهلناء ولا 
تستطيعون تجاهل ما حملته إليكم الزنوج7". 

وهكذا كان يرى هذا الرحل المثقف المحنك الذي حير الفرنسيين أهل اللغة في لغتهم؛ وكان 
حكيما في سياسته ومعاملاته» يكفينا دليلا على ذلك أنه استطاع قيادة هذا البلد المسلم سنوات 


عديدة رغم كونه نصرانيا بدون أي اضطراب ولا بلبلة» وكذلك سياسته الخارحية كانت موفقة ومحترمة 


.١937 انظر: نشأة وتطور العلاقات» مصدر سابق» ص:‎ )١( 


واقع اذا تي نز ا رت ار م 


وناححة» ولا ثقلها في الأوساط الدولية» الغربية منها أو الإسلامية أو الإفريقية» علي السواء» كما نشم 


رائحة ذلك في هذا الخطاب. 


وقد بجح بحاحا كبيرا في دعوته تلك إلى التعاون العميق بين الدول الإفريقية في مجالات كثيرة 
سياسية واقتصادية وبحارية وسياسية وثقافية والنقل البري والبحري والجوي وغير ذلك كما هو واضح في 
ما سبق من دراسة العلاقات السنغالية العربية وخصوصا في الحانب الثقافي الذي للجزائر فيه دور فعال 
(والتهرر. 

ومن مظاهر هذا التعاون الثنائي في الحانب الثقافي بين السنغال والجزائر ما يقوم به هذا الأخير 
بتقدم منح دراسية للطلبة السنغاليين منذ فترة طويلة» كما أن الطلبة الجزائريين يواصلون دراساتهم العليا 
في جامعة داكار باللغة الفرنسية كبقية الجنسيات الإفريقية» تحت اتفاقية أبرمت بين البلدين منذ يوليو 


عام لامك ام الي تفي : 


-١‏ إنشاء وتدعيم علاقات الجانبين الثقافية من أحل تحقيق تعاون تام وكامل في تعليم اللغة 
العربية» وف ميدان العلوم والفن والآداب والتقنية (المادة الأولى). 
9ك ينين المايان اماد راف الاعاية تين وفيا لان أخل انايد كن أن تعليم العربية 
يدخل في نطاق إصلاح التعليم العام الحكومي» يتمشى ويتطور مع واقعهما الوطني والإفريقي (المادة 
الثانية) 00 
وثما سبق يمكن معرفة مدى أصالة وقوة تلك العلاقة التي تربط السنغال بالدول العربية الإسلامية من 
الخليج العربي إلى غرب إفريقياء الشيء الذي لاشلك أنه قوة مادية ومعنوية في نفس الوقت لانطلاق 


أ هه نشأة وتطور العلاقات» مصدر سابق» ص: .١915‏ 


واقع عد تتاو ل ا رت ار تم 


السنغال إلى الأمام) ليس فقط ف تنمية اقتصاد البلد وتحسين ظروف مواطنيه الاجتماعية» ولكن أيضا 
لمواجهة الفساد الأخلاقي والسلوكي الذي من آثار ومخلفات الاستعمار والغزو الفكري المادف إلى إقصاء 
الدين عن قلوب البشرء ومحاربته في النفوس والأفكار» ذلك المرض الذي محاربته أولى من محاربة الفقر 
والجوع؛ لأن هذا متعلق بالأبدان والأحسام, بينما ذاك يتعلق بالقلوب والأفكار» وأهم ما في الإنسان 
القلب الذي هو وعاء العقيدة» بل به صلاح الجسد كله أو فساده؛ كما في الحديث الصحيح المتفق 
عليه (ألَا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحسد كله وإذا فندت قند الحلد كلك الا 
ارت 
جسده قطعاء بخلاف العكسر)(” 
وكما قال ابن أبي الدنيا: (كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بمؤلاء الكلمات: من 
أصلح سريرته؛ أصلح الله علانيته. ومن أصلح ما بينه وبين الله؛ أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل 
لآخرته كفاه الله أمر دنياه. ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه)7". 
وبعد هذا الإصلاح المهم نتمكن من مواحهة تلك التحديات السافرة التي داهمت البلد بكل قوة 
وبتخطيط مدروسة ومحكمة من أعداء الإسلام الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين في كل لحظة ليتسنى 
لهم فرصة لمهاجمته والقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة» وهل نحن كمسلمين أعددنا له أتم العدة؟ فالجواب 
يرحع إلى نفس كل مسلم. ثم هل نحن كسنغاليين اشتغلنا تلك الفرص والقوة المتاحة لمواجهة تلك 
التحديات المخطيرة؟ 
)١(‏ متفق عليه» وعند البخاري »)3١/١(‏ ورقمه: 57» وعند مسلم »)١75١9/7(‏ ورقمه:599١.‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى» (9/1)» مصدر سابق. 


(") انظر: الكتاب (الإخلاص والنية)» 4/١(‏ 5)»؛ لأبي كر عيك الله بون تمك رين عبياك رون مقيااق اللكدالتي الالبوي القرشي المعروف 
بابن أبي الدنيا المتوى ١9/8ه»ء‏ دار البشائر» ط: 54١5 2١‏ ١ه.‏ 


واقع عدار كاري نز و را ار تم 


فأقول إذا أمعنا النظر في الموضوع وأحطناه بعين الفحص والتمحيص يمكن القول بتحقق نتائج 
إيجابية وتطور ملموس في بعض الجوانب من تلك المقاومة المباركة ضد تحديات الثقافة الإسلامية في البلدء 
التي حلفت فسادا عريضا بين امجتمع السنغالي كغيرهم من المحتمعات الإسلامية في أي مكان في العالم» 
من انحلال خحلقي وسلوكي, والبعد عن الدين وكل ما له به صلة إلا من رحم ربه الأمر الذي فَرَضَّهُ على 
جتمعنا الغالي الاستعمارٌ الفرنسيئٌ ومن عاونه من الداحل والخارج. 

و ذلك على ايذي الدعاة والعلماء والمربين بتثقيف المسلمين وتعليمهم العقيدة الصحيحة بواسطة 
المنابر والمناسبات الدينية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» مع قلة هذه الأخيرة حالياء وغير 
ذلك من الوسائل كا محاضرات والندوات واللقاءات الفردية والجماعية ببرامج دينية مختلفة. 

ومن أثر تلك الجهود من أولئك الأبطال كثرة البرامج الدينية في وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء 
وانتشار المساحد في البلاد» والإقبال الشديد من أولياء الأمور علي إرسال أبنائهم إلي المدارس العربية» أو 
العربية الفرنسية» أو على الأقل يرسلون أبناءهم إلى أماكن تحفيظ القرآن الكريم أيام العطلة الأسبوعية 
(السبت والأحد عندهم)» وكذلك في العطلة الصيفية» وهذا شيء منتشر ومألوف لدى كثير من الناس» 
بالإضافة إلى مغامرة الشباب - كما سبق- إلى الدول القريبة والبعيدة بمدف طلب العلم والتبصر ف أمر 
دينهم. 

مع العلم بوحود فراغ كبير في هذا الجانب رغم كل ما ذكر من جهود» ولعل ذلك يرحع إلى أمرين 
أأسااميية في نظري وهما: 

١‏ - أصالة هذه الثقافة الغربية في النفوس» وعمق تأثيرها في الأفكار والسلوك؛ لأن الدولة ظلت 


تحت وطأة الاستعمار لمدة ثلاثة قرون» ثم لما حرجوا من البلاد عسكريا بقوا فيها إلى اليوم ثقافيا وتأثيرا في 


واقع اعد كارو نل ا را ا ار تم 


إدارتها وتوحيههاء ولاشك أن الاستعمار العسكري أهون من الاستعمار الثقافي والفكري؛ لأن الإنسان 
ما هو إلا فكرته وعقيدته» من ملكت فكره وعقيدته ملكته. 

؟ - عدم التكافؤ بين الطرفين (دعاة الحق ودعاة الباطل) في الوسائل المتوفرة من الطرفين» وعلي 
كل حال الصراع بين الحق والباطل سنة كونية» لا تزال ولن تزال ما دامت السموات والأرض» كما أن 


هل الباطل والضلال هم الكقايية دائما كما تقرر ذلك في نصوص كثيرة من الآيات القرانية وغيرها كما 


مان يه ساح 0" 


في قوله تعالى: + وَإِنمْيلمَ رمن ف الْارْضٍ ينوك عَن سيبل أمَّإن يَبَبِسْونَ إل لظن وَإِنْ هم إلا حَرْصُونَ )4 
[الأنعام: ]١١5‏ وقوله تعالى: 0 537 لقي ن نكا الفران ون[ مَكَلٍ كلق يد كنا [الإسراء: 84]. 

وبالتالي الكفر ملة واحدة؛ يتعاون أهله فيما بينهم علي الإثم والعدوان ضد الإسلام والمسلمين» كما 
يشهد علي ذلك واقعنا المعاصر في قضايا المسلمين في شرق الأوسط والعراق وأفغانستان وغيرها من 
بلدان العالم. 

أضف إلى ذلك أن أهم وسيلة للتأثير في الناس في الوقت الحاضر بأيدي اليهودء وهي وسائل 
الإعلام برمتهاء أولائك الخونة» أحفاد القردة والخنازير» الذين هم وراء كل مصيبة أو بلبلة أو جريمة في 
العالم بالمباشر أو من وراء ستار» ويسعون في الأرض فسادا ليتحقق لهم أمنيتهم العظمى وهي سيطرة 
العالم كله دون استثناء» لأتمم هم شعب الله المختار»- كما يقولون- ويتم ذلك حينما انتشر الشر 
والفساد في العالم» وعمت الفوضىء وكثر الظلم والقتل والتدمير في جميع أرحاء العالم» حينئذ يسودون 
العام ويتحكمون فيه على محض إرادتهم» هذه هي عقيدتمم التي ينطلقون منها لارتكاب الحرائم في 


حقوق الآحرين» ولذلك لا داعي للاستغراب عند ما نرى تصرفاتهم الوحشية على الشعوب من قتل 


واقع اذ كت نز ا ا ار م 


وتدمير وإشعال نار الفتن بينهم» وغير ذلك ما تشمئز ها الإنسانية» بغض النظر عن العقيلة لني يتسب إيها 
الإنسان. 

ويهذا الصدد يقول عبد الرحمن حبنكة الميداني: (هم باعثو النظريات المتصارعة في العالم» وهم ممولو 
معسكراتما المتعادية» وكانوا أيضا هم العاملون على إثارة الفتن والحروب فيما بينهاء بغية الوصول في 
ل ار 

ومع ذلك كله نؤمن بأن العاقبة للمتقين» مهما طال الزمن؛ وما علينا إلا بذل كلما لدينا من قوة 
لسد هؤلاء ا بحرمين وإفشال خططهم الرامية إلى تدمير الأخلاق والسلوك في نفوس البشر ليس فقط 


نحاربة الإسلام» ولكن نحاربة جميع الأديان غير اليهودية كما سبق. 


.77/8 مكايد اليهود عبر التاريخ؛ مصدر سابق» ص:‎ )١( 


واقع اد كات و ا ار م 


المطلب الثاني 
مواجهة التحديات بواسطة المنظمات والجمعيات الخيرية 
ما يتمتع بما السنغال كثرة المنظمات الخيرية غير الحكومية» سواء الإسلامية منها أو التنصيرية» 
وخصوصا هذا الأخير» نظرا لأهمية هذه الدولة في المنطقة وفي القارة الإفريقية عامة» لموقعه الاستراتيجي 
من جهة. مما دفع المستعمر إلى اتخاذه نقطة انطلاق له إلى بقية الدول المحاورة حين أقدم لاستعمار 
المنطقة» وما يتمتع به هذه الدولة من الاستقرار السياسي والأمني من جهة أخرى» أضف إلى ذلك حسن 
سياسته وقوة علاقته مع معظم دول العال الإسلامية وغير الإسلامية على السواء. 
ولكن يهمني في هذا المقام تلك المنظمات والمؤسسات الإسلامية الخارحية التي لما نشاط وحهود في 
السنغال من جهة» والداحلية التي لها برامج ونشاط ملحوظ من جهة أخرى, علما بأني سوف أكتفي 
بذكر بعضها مع تقديم نماذج من مناشطها دون التفاصيل؛ لأن ذلك ليس قصدنا في هذه الدراسة؛ 
وليس هنا محل ذلكء؛ لأن بعضها يحتاج إلى دراسة خاصة ومستقلة لأهميتها في الحياة الدينية (الدعوية) و 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا في للستقبل فيما أرى. 
ومن أبرز تلك المنظمات والمؤسسات الخيرية الخارحية التي للها نشاط في الساحة السنغالية ما يلي: 
-١‏ رابطة العالم الإسلامي. 
7- الندوة العالمية للشباب المسلم. 
- بيت الركاة الكويتية. 
ع - الإغاثة العالمية الإسلامية. 


©- لحنة مسلمى إفريقيا. 
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واقع اد كات نز و رت م 


5- مويية املك فيص الخيرية, 


مده الو نات والمسظمات عرفا جره خارة ف الساحة الستعاليف سشاطات معددة فى 


مجحالات مختلفة. 

أولا/ في مجال التربية والتعليم: 

ومن أنشطتهم في هذا المحال فتح المؤسسات التعليمية في المناطق التي في حاحة إليهاء ودعم 
بعضها بالمال والأدوات الدراسية من الكتب وغيرهاء وكذلك إنشاء دور الأيتام. 

ثانيا/ فى مجال الصحة: 

مثل دعم بعض المستشفيات والمستوصفات بالأدوية» وإقامة قافلات دعوية مصحوبة ببرامج 
علاج المرضى محانا. 

ثالغا/ فى مجال الدعوة: 

وما يقومون به من الأنشطة في هذا ا محال كفالة الدعاة» وإقامة قوافل دعوية» وخصوصا في المناطق 
ذات أغلبية المسيحية مثل إقليم "فاتك" ما يعطي نتائج تثلج الصدور باعتناق عدد منهم بالإسلامء 
بالإضافة إلى إقامة ندوات ومحاضرات بالتنسيق مع المؤسسات والحركات الإسلامية الموحودة لتكوين 


الدعاة وتثقيفهم. 


واقع ا ل لل 01 ا 


رابعا/ في المجال الاجتماعي: 


ومن أنشطتهم في هذا اننحال حفر الآبار» وتقديم المساعدات للفقراء والمساكين في الحالات 
الطارئة؛ كالكوارث البيئية؛ والظروف الخاصة» كما يشارك بعضها في برامج تقديم الأضاحي للأسر 
الفقيرة» وكسوة العيد» و كذلك إفطار الصائم وغيرها من البرامج ذات تأثير كبير بين أفرد امجتمع تمن لا 


يضمن قوت يومه» وهم الأغلبية من السكان. 


أما الموسسات أو الجهات الداخلية المستفيدة من تلك التمويلات والمساعدات فهي فوق الحصر؛ 
لأن ما حبا الله به هذا البلد "السنغال" وفرة الحركات والجمعيات والاتحادات ونحوها بحيث تسمع كل 
يوم ميلاد جديد لواحدة منهاء كما أن لهذه الجمعيات والاتحادات فضل كبير في نشر العقيدة الإسلامية 
الصحيحة والثقافة الإسلامية في جميع أنحاء السنغال بالوسائل الممكنة» بفتح المدارس العصرية» 
والكتاتيب التقليدية» وتنظيم الدروس وا محاضرات للعوام والمثقفين وغيرها من وسائل التعليم والتثقيف» 
وأثر تلك الحهود المباركة مشهود وملموس بين أفراد اجتمع السنغالي اليوم» ولكن نظرا لما ذكرت سوف 
أتناول أهم الحركتين في الساحة السنغالية إلى لآن من حيث المنهج والبرامج والأنشطة الدعوية 
والاحتماعية بشيء من التفصيل وهما: "حركة الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية السلفية" و"جماعة عباد 
الرحمن" ثم بعد ذلك سأذكر بعضا من أشهر الحركات الموحودة في السنغال على سبيل السردء» وهي 


كالتالي: 


واقع عدر كاري نز و را ار تم 


-١‏ حركة الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية السلفية. 


هي حركة الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية السلفية بالسنغال» وهي عبارة عن جمعية إسلامية 
سنية غير سياسية» تمدف إلى دعوة المسلمين إلى العقيدة الإسلامية الأصيلة» حسب المنهج السلفي» 
والكفاح ضد الجهلء ولا فروع عديدة في السنغال» ومقرها الرئيسي في حي ا 
مع إمكانية الانتقال إلى أي مكان آر بقرار من المؤتمر الوطني» بناء على اقتراح من المكتب الوطني 


ا 0000006 


تأسست في الأربعينيات كما سيأتي الكلام عن ذلك قريباء وتطور الاسم لما من مدارس 
الفلاح» إلى الحركة الثقافية الاشتراكية الإسلامية» ثم إلى حركة الفلاح للثقافة الإسلامية» ثم إلى حركة 


الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية السلفية؛ لظروف اقنضت ذلك7". 
ثانيا/ المؤسس: 


هو الحاج محمود بن عمر باه ( 5.٠94١-918١م)‏ ولد في بلدة "حول" جنوب "موريتانيا" 
وهومن قبيلة "فلاتة"؛ درس القرآن الكريم من علماء "فوط" المحليين» وقد حظي بالذكاء والنباغة في وقت 
مبكر ما جعله يفضل طلب العلم على رعي الأغنام الأمر الذي كان يريده منه أبوه حيث قال يوما: 


(لأن أكون عللما أعور خير لي من أن أكون راعيا أعور) ولما سكل عن مراده لهذه العبارة أحاب قائلا: 


)١(‏ انطر: القانون الأساسي لحركة الفلاح» البند الأول من الفصل الأول. 
(1) انظر: حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال عثمان باى ص: 278 ط: 2١‏ 57/8 ١ه‏ 
-- 7٠٠٠م‏ مطبعة السنغالية للطباعة» داكار - السنغال» والمسلمون في السنغال» مصدر سابق» ص: .5١‏ 


واقع عدار ارو ل ا رات ار تم 


5-0 0 


(كنت راعيا للغنم لوالدي» وذات يوم كنت أقطع الأغصان تحت شجرة فوقعت شوكة على عيني 
فأصابحماء وبذلك أصبحت عوراءء» لهذا تركت رعاية الغنم» واتجهت إلى طلب العلم؛ وبما أن والدي ما 
كان يريد أن أكون بعيدا عنه» عطفا ورحمة» كنت دائما أردد في سمعه تلك العبارة» حتى سمح لي أخيرا 


بالذهاب لطلب العلم) 7©. 


ومن هناك توجه الشيخ إإلل العليام الموريتانيين وكان عمره زهاء خمس عشرة سنئة ودرس هناك 
لمدة عشر سنوات حيث أكمل حفظ القرآن الكريم, ثم مبادئ اللغة العربية والتفسير والفقه وغيرها قبل 
توجهه عام 577١م‏ صوب مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ماشيا مع المشاة كما هو العادة في ذلك 


الو 


ولحمته العالية في طلب العلم رأى بعد أداء فريضة الحج أن الفرصة متاحة لمواصلة الدراسة في 
هذه البلدة الكريمة» فتقدم لطلب الالتحاق بالمدرسة الفلاحية بمكة المكرمة؛ وتم قبوله فيها طالباء وبعد 
حصوله على الشهادة الابتدائية منها التحق بالجامعة الصولتية الحهندية بمكة المكرمة» وقد تكون تسميتها 
بالمعهد أحرىء ودرس فيها أربع سنوات» تعلم خلاما علوم اللغة العربية والإسلامية» وكان إلى جانب 
دراسته المنهجية يلازم المشايخ الذين لهم دروس في الحرم المككي الشريف ومنهم علوي العباس المالكي 


وعلى يده تعلم علم الأصول والبلاغة””". 


)١(‏ حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغالء المصدر السابق» نقلا من رسالة للشيخ محمود باه 
مؤسسة الحركة إلى بعض طلابه» و(الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا)» مصدر سابق» ص: 57097. 

(1) حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية و الثقافة الإسلامية في السنغال؛ المصدر السابق» ص: 2١7‏ والثقافة العربية 
الإسلامية في غرب أفريقيا مصدر سابق» ص: 57097. 

.”117 الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا» مصدر سابق» ص:‎ )١( 


واقع دخات زر م ار م 


ثانيا/ النشأة: 


يرحع تاريخ نشأة هذه الحركة إلى رحوع مؤسسها: الشيخ محمود باه من الحجاز عام 915١م‏ 
أو ٠14١م‏ لاختلاف الروايات» بعد ما تضلع من مناهل المدرسة الفلاحية ومن العلوم المختلفة في الحرم 
الشريف كما سبق؛ لأنه فور وصوله إلى السنغال بدأ في نشر ما حمله من العقيدة الصحيحة (عقيدة أهل 
السنة والجماعة) والعلوم الشرعية عن حلقات علمية» وأول حلقة نظمها كانت في مسقط رأسه (جول) 
وهي التي تعتبر بداية مدارس الفلاح» وسماها باسم (الفلاح) تيمنا ووفاء بالمدرسة الفلاحية التي تعلم 
فيها بمكة المكرمة» كما يقول الشيخ محمود نفسه: (إِنٍ إذ أحمد الله َب إذا تذكرت تاريخ الفلاح يوم 
0١‏ 1957م يوم بداية الفلاح ب(جول) تحت شجرة الطلع؛ وماكان يحيط بنا من بلايا الاستعمار 
23231303307300 
بالإسلام وتعاليمه» ولكنه رغم ذلك بجح في تكوين أفراد وجماعات عن طريق الدروس وا محاضرات 
وتوسيع دائرة فتح المدارس» وتم فتح ثاني المدارس الفلاحية في مدينة (حاى) بجمهورية (مالي) عام 
147١م‏ كما يقول د. عمر صالح باه في كتابه: الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقياء ص: 257 
علما بأن تاريخ نشأة الفلاح اختلف فيه الكُتّاب ولكني اكتفيت بكلام المؤوسس فقط باعتباره الأقوى 
والأثبت في الموضوعء مع العلم بأن المراحل الأولى لتلك المدارس كانت تقليدية» كما أن أول امتحانات 
نظمت للحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية كانت في عام 9/7١م»‏ كماتم إحراء 
الامتحانات للشهادات الثانوية عام 0619/.6". 

.١8 حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم للغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال. مصدر سابق» ص:‎ )١( 


(1) حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال» مصدر سابق» ص: »5١‏ نقلا عن المدير العام 
للتربية والتعليم في الحركة. 


واقع العذ ار كرو نل ار ا تتم 


ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن الشيخ محمود بعد ما رجع من الحجاز وأنشأ مدرسة الفلاح 
لتعليم أبناء المسلمين وتربيتهم تربية إسلامية وتثقيفهم ثقافة إسلامية وحد أمامه معوقات ومضايقات 
كثيرة؛ شأن كل من عنده مثل هذه الحمة العالية» والرؤية الثاقبة في ذلك الوقت» حيث كان موقف 
الاستعمار مع أمثال هؤلاء الشدة والعنف - كعادتمم-» ولذلك لما أرسل الشيخ عددا من طلابه إلى 
القاهرة في جمهورية مصر العربية كمدف مواصلة دراستهم ورفع مستواهم العلمي» لم تشعر الإدارة 
الاستعمارية هذا الأمر حتى وجهت أمرا بإعادتمم فوراء بل لم تكتف بالتهديد ولكن حرشت أولياء أمور 
التلاميذ على الشيخ محمود بأن أفلاذ أكبادكم معرّضون للبيع في أسواق النخاسة في الشرق الإسلامي» 
ثما دفع الشيخ إلى استرحاعهم جميعاء إلا أن بعضهم رحعوا مرة ثانية لمواصلة دراستهم بعد تأكد الجميع 
على عدم صحة تلك الادعاءات والتخمينات» بل وما هي إلا كذب وزور وراءه الحقد والحسد على 


١ 0‏ م ع 0 اسومم 0 ضدو 5*2 -ه 2 0 5 
الإسلام ل" 7 وَمَحكَرُوأ ومحَكرَأَلَهُ ونه حب الْمكنَ * [آل عمران: 4ه ]. 


ورغم تلك المضايقات من طرف الاستعمار الظالم فقد مح الشيخ محمود في إيصال رسالته» 
حيث كون عددا كبيرا من أبناء المسلمين» وبنى كثيرا من المدارس في السنغال وموريتانيا ومالي بمساعدة 
بعض الزعماء التقليديين في عصره أمثال إبراهيم جوب كان يشغل منصب جماعة (ليبو) التقليدية في 
داكار» وهذا المنصب كان رميا ورمزيا معترفا به لدى السلطات الاستعمارية الفرنسية حيث تحترم زعيم 


القبيلة ويسمع كلمته» ومنهم من الزعماء الدينيين (الشيخ أحمد امباكي) المشهور بلقبه ( عَيّدِي فاطمة) 


لق انظلرة اللما يق فق اللمشال بصادر سارو ص ا 


واقع ا ل لل 1 لك 


الطائفة المريدية في ذلك الوقت» والحاج محمد الأمين كَنْ (ب كاولاك) وغيره.!" 


الأسبق (مختار ولد داده) ليكون مستشارا دينيا لديه» فذهب الشيخ وكثير من طلابه ذوى الأصل 
الموريتاني إليهاء كما كان في آخر حياته مفتشا للغة العربية هناك حتى أكمل بقية حياته حيث توفي عام 


ام في نواكشوط رحمه الله تعالى وأدخله في فسيح جناته”©. 


ثالغا/ الأهداف 
تسعى الحركة إلى تحقيق أهداف نبيلة وهي كالتالي: 


-1١‏ دعوة المسلمين على العقيدة الإسلامية الصحيحة بما يلي: 

- إعلاء كلمة الله وْقَ وتحقيق معنى الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتطبيق مضموتها. 

- فهم الدين على منهج السلف الصالح» رضوان الله عليهم. 

- تبليغ رسالة الإسلام الصحيحة. 

- إرجاع المسلمين إلى الأصليين الأساسيين: الكتاب والسنة والارتواء من هذين المعينين الصافيين. 

- تطهير امجتمع الإسلامي من كل الشوائب التي شوهت جمال الإسلام» وانحرفت بالمسلمين عن 


الدين الصحيح. 


< يِذ التعصب الدبى وامذهى» والتقليد الأعمى . 


1 


حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال مصدر سابق» ص:١7.‏ 
(1) حركة 


( 
( الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال» مصدر سابق» ص:4 7. 


51/ 


واقع ددر تاي نح رت ار تم 


- تحرير المسلمين من الجمود الفكري الذي استولى على أذهان بعضهم خلال عصور الانخطاط 
والجهل والاستعمار. 
- الوقوف في وجحه كل دعوة أو نظرية مضادة: ترمى إلى طعن الإسلام؛ أو تأخير الانبعاث 
الإسلامي» أو تفريق المسلمين وإضعاف قوتهم» وتشغيلهم بما يعمى بصيرتهم. 
-١‏ العمل لإيجاد مجتمع إسلامي مثالي. 
؟- الاهتمام الجدي بالشباب وإبعادهم عن الدناءات» والأعمال المنافية للأخلاق» وكذلك جميع 
ل 0 
*- محاربة الجهل والأمية”"© 
رابعا/ الدور الذي تلعبه الحركة في نشر الثقافة الإسلامية في السنغال: 
ويتمثل ذلك في بحالات أنشطتهاء ما يفرض علينا بالضرورة تناول تلك الأنشطة؛ وللحركة 
بحالات متعددة ومتنوعة تعمل وتنشط فيهاء في طول البلاد وعرضهاء وهي بمثابة الوسائل التي تتوصل يما 
لتحقيق أهدافها تلك» وتتمثل فيما يلي: 
- إنشاء مراكز إسلامية؛ كل مركز يضم على الأقل مسجداء ومدرسة» وقاعة للمحاضرات 
والندوات والاجتماعات» ومكتبة» وسكنا للمدير أو للإمام. 
- إنشاء مساجد في مختلف المناطق من طول البلاد وعرضهاء مع تنظيم الدروس والحلقات العلمية 
- إيجاد مراكز صحية؛ وتملك إلى الآن ثلاث مستشفيات. 
)١(‏ انظر: القانون الأساسي لحركة الفلاح؛ البند الرابع من الفصل الثاني. 
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واقع ا ل لل 01 لك 


- تنظيم المحاضرات والندوات العلمية والثقافية» والرحلات الدعوية؛ والمخيمات الصيفية. 
- تنظيم دورات تدريبية مهنية. 
- تأليف الكتب أو طبعها. 
- استعمال وسائل الإعلام العصرية» المسموعة منها والمقروءة وا مرئية. 
- زيارة المستشفيات والسجون للتعاطف والتعاون مع إخوانحم هناك؛ لما في ذلك من تأثير إيجابي 
مباشر على قلوب أولئك الضحايا0"” 
خامسا/ النظام التعليمي في الحركة: 
النظام التعليمي لدى الحركة متنوع ومتعددة؛ وذلك يرحع إلى هدفها الرامي إلى جميع شرائح امجتمع؛ 
ذكورا وإناثاء صغارا وكبارا... وهو كالتالي: 
-١‏ نظام المدارس العصرية: 
وتكون هذه المدارس تحت الإشراف المباشر للمدير العام للتربية والتعليم في الحركة» ويطبق فيها 
المنهج الرسمي للحركة» والمنهج الرسمي للمدارس الفرنسية العربية التابعة للحكومة السنغالية. 
وللحركة من هذا القسم من المدارس ثلاثة أنواع: 
أ- مدارس عربية محضة؛ أي اللغة الوحيدة التي تدرس فيها هي اللغة العربية» وأكثر ها توحد في 
الأرياف» وهي ابتدائية فقط. 
ب- مدارس عربية فرنسية؛ وتشمل (ابتدائية وإعدادية وثانوية) وفيها تعتبر اللغة العربية لغة العمل 
ل له ا للاريت 


)١(‏ انظر: حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال مصدر سابق» ص:2*7 نقلا عن مذكرة 
تاريخ حركة الفلاح؛ ص: 25-7 وموقع الحركة بتاريخ 4715/7/54 ١ه.‏ 


واقع اعد لتر نل ار رراك واباسبتتم 


ت- مدارس فرنسية عربية؛ وتشمل (ابتدائية وإعدادية) وفيها تدرس المواد الدينية باللغة العربية كما 
تدرس المواد العلمية باللغة الفرنسية» وهي لا توحد إلا في العاصمة. 
؟- نطام التعليم التقليدي: 
وهو عبارة عن دروس وحلقات علمية تقام في المساجد التابعة للحركة غالباء بالتعاون مع 
الجمعيات الإسلامية الخارحية» وبعض المحسنين من السنغاليين وغيرهم» وتوحد أكثر من مائة وخمسين 
مسجدا تابعة لما في جميع أنحاء السنغال» وف داكار وحدها ما لا يقل عن عشرة مساحدء وفي كثير منها 
دروس علمية تقام غالبا ما بين العصر والعشاء مراعاة لظروف الحاضرين والمتابعين الذين عندهم عمل» 
ويشرف على هذا النوع من النظام التعليمي للحنة الدعوة بالتعاون مع للنة التربية والتعليم. 


000 
عبارة عن دروس مسائية لأماكنه معينة (دكار» وبكين» وكاولاخ)» يقوم بتنظيمها 


بعض الشباب من الحركة» ويهدف هذا النظام كسابقيه محو الأمية ومكافحة الجهل ف أوساط الشعب 
السنغالي» بينما النظام الأول يهدف إلى تكوين حيل مثقف ومتسلح بسلاح العلم والمعرفة ما يمكنه من 
مجايحة التيارات والأفكار الغربية الهدامة وجميع التحديات المعاصرة("2” 
سادسا/ المنهج الدراسي في الحركة: 

إن للحركة منهجا متكاملا يدرس في المراكز والمدارس التابعة لماء وأذكره هنا مجملاء كالتالي: 


)١(‏ حركة الفلاح ودورها في ننشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال. مصدر سابق» ص:277 نقلا عن لحنة الدعوة 


والإرشاد- تقرير 5١٠٠م,‏ ولحنة المشاريع- تقرير 5١٠١م,‏ والتشريع المدرسي للحركة- توطئة» ص: .١‏ 


رذن 


واقع اعد خب نز و رت ار تم 


- القرآن الكريم (حفظا وتحويدا). 
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5 الي 

- المحادثة والتعبير والانشاء. 
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- المحفوظات والأناشيد. 

- لكاي 

- الخغرافية. 

- العلوم الطبيعية. 


- التربية البدنية. 


- اللغة الفرنسية كلغة ثانية. 

وفي المرحلة الإعدادية تضاف ما يلي: 

علم الفرائضء والتفسير» والتاريخ الإسلامي» والمطالعة» والأدب العربي وتاريخه, والرياضيات» واللغة 
الإنحليزية كلغة ثالثة. 


وفي المرحلة الثانوية: تضاف ما يلي: 


واقع ددر خاي ا رت ار م 


مصطلح الحديث,» والعقيدة» واصول الفقه» والنقد الأدبي» والبلاغة بعلومها الثلاثة (البيان» البديع» 
المعاني)» والعروض» وعلم النفس العام» التاريخ (العال المعاصر) 7©. 
سابعا/ أثر دور الحركة في المجتمع السنغالي: 

بات واضحا في العرض السابق حول البرامج والأنشطة التي تقوم بما حركة الفلاح في الساحة 
السنغالية بميادينها المختلفة والمتنوعة؛ الدعوية والثقافية والاجتماعية والانسانية إلى غير ذلك ما 
يجعلها بالطبع ف مكان مرموقء وف منزلة عالية في قلوب كثير من أبناء الشعب السنغالي» 
وخصوصا لدى المثقفين منهم» وأصبح لما إقبال كبير من الجمهور من مختلف الفئات والجهات» 
فالتحقوا بمؤسساتحا ومدارسها المنتشرة في جميع المدن السنغالية» ليرتووا من مناهلها الصافية» ومن 
ينابيعها العذبة» وتأثروا بمناهجها المتميزة الحادفة إلى تربية الأبناء تربية إسلامية متكاملة» ما عكس 
إيجابا على كثير من أفراد امجتمع السنغالي وفي طليعتهم الشباب» ونخصوصا نحن اليوم في صحوة 
مباركة لدى الحيل الناشئ» بل وق صفوف الكبار والعوام أيضا حيث اهتدى كثير منهم إلى الحق 
وإلى سواء السبيل بفضل الله تعالى ثم بجهود الدعاة والعلماء الذين لهم دور فعال وجهود جبارة في 
تحقيق ذلكء متمثلة في الحلقات والدروس العلمية وانخاضرات والندوات» وكذلك ما يقومون به من 
زيارة المستشفيات والسجون في بعض الفترات» ولا يخفى ما في ذلك من احتكاك مباشر بالمقصودء 
وبالتالي سرعة الإجابة والتفاعل منهم لحالاتحم الضعيفة ومواقفهم الصعبة» وشدة احتياجهم إلى من 
يكون بجحوارهم ليستأنسوا به. وليتسلوا ما نزل بحم ولو بامجالسة والسماع منهم كلمة طيبة ونصيحة 


إيمانية تخفف الآلام. 


)١(‏ الادارة العامة للتربية والتعليم لحركة الفلاح. 


واقع عدار كروي نل ا را ا ار تتم 


وعموما لهذه الحركة المباركة تأثير كبير في أوساط الشعب السنغالي من ناحية التربية ومن ناحية 
التثقيف» حيث إن كثيرا من الشباب والشابات اليوم عندهم حماسة في طلب العلم الشرعي والثقافة 
الإسلامية بسبب التحاقهم وانخراطهم في المدارس الفلاحية» وهذا شيء ملموس بين الشباب» 
والأمر في ازدياد بفضل الله وحصوصا في الآونة الأحيرة بعد ما وسعت الحكومة السنغالية دائرة 
التعليم العربي والإسلامي في البلاد بشكل كبير. 
؟- حركة "جماعة عباد الرحمن"'؛ وهي جمعية إسلامية تم إنشاءها في عام /97 ١م‏ بمدينة 
"قباس" حيث مقرها الرئيسي حالياء وهي مرخصة من قبل الوزارة الداحلية السنغالية تحت الرقم 5141٠١‏ 
الصادر منها في: ”٠١‏ يناير 91/9١م.‏ 
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واتخذت الجماعة الآية /ا/ا في سورة القصص شعارا لما عند قوله تعالى: + وَأبْيَعْ فِيمَآ اتلك أنه ألدَارَ 


20 2 222 تررس سار هده 2د معدن د مدع عد 2 2ن ين فى وا صووة 2 
جره ولاتدس تصِيسَكَ مرب الدنيا وأحيين حكما أحسن الله إِليِكَ ولا تبغ الْفْسَاد في الْأرْضٍ إن الله لا يحب الْممْيِيب * 
[القتصص: 0 


كما اعتمدت الآيات من 5- // في سورة الفرقان برناحا لتربية وتكوين الأعضاء. 
وللجمعية آلاف من الأعضاء رحالا ونساءء ذكورا وإناثا» من طلبة العلم وغيرهم في مختلف أنحاء 
البلاد. 
أما رئاستها منذ التأسيس إلى الآن فعلى النحو التالي: 
أ الأستاذ علي حبيب الله جوف .)١918//-١5178(‏ 
ب- الأستاذ سيدي غالي لوح .)١1195 -1١948/(‏ 
ت- الأستاذ مالك انجاي ( .)58.8-١9914‏ 


ث- الأستاذ أحمد جاهء, منذ ٠٠٠١*‏ إلى وقت كتابة هذه السطور. 


ادرو 


واقع اعد رتوو نل ا رد ا ل تم 


وتهدف الجمعية أساسا إلى إقامة مجتمع إسلامي حقيقي في السنغال» والغاية من ذلك نيل مرضاة 
الله سبحانه وتعالي. 

وتتكون من الحركة الرئيسة» وهيئة الكوادر» وبجلس الحكماءء وحركة النسوة» وحركة الطلبة» كل 
يعمل بروح الأحوة والتعاون على أمل تحقيق أهدافها. 

والجماعة منفتحة ومتعاونة مع جميع شرائح المجتمع» كما أنما تحترم وتلتزم بالإطار القانوني للدولة رغم 
معارضتها للتوحه العلماني الذي تبناه الحكومة دستورا للبلاد. وكذلك لما علاقة طيبة مع بقية الجمعيات 
والمؤسسات الإسلامية التي تعمل معها في الساحة» كما أن الجماعة تعترف بالدور الرائد الذي قام به 
زعماء الطرق الصوفية وخصوصا الرعيل الأول منهم. 

لما لهم من الشرف في ترسيخ الإسلام في هذه البلاد بمقاومة باسلة من زعمائها ضد الاستعمار 
الذي كان من أهدافه طمس الإسلام وهويته من قلوب الناس وإحلال النصرانية مكاتماء وتتعاون الجماعة 
مع هذه الطرق في المتفق عليه» كما أن لما علاقة طيبة وتعاونا إيجابيا مع سفارات الدول الإسلامية 


الصديقة مثل: الكويت, المملكة العربية السعودية» السودان» فلسطين. 
أنشطة الجماعة: 


وللجماعة أنشطة كبيرة ومتنوعة في بحالات عدة لاعتبار نفسها جمعية إسلامية لخدمة المجتمع؛ 
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واقع ادر خاي زو ا رت م 


أ- في التكوين والدعوة: 

والجماعة تعمل منذ تأسيسها علي توعية المجتمع إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام والتحلي 
بأخلاقه الحميدة» وذلك بتنظيم دورات تكوينية ودروس وموائد مستديرة ومخيمات وقوافل طبية ومحاضرات 
عامة وبيانات في المساحد والمناسبات الأسرية» لأعضائها والمتعاطفين معها والجمهور بصفة عامة. 

ب- في التربية والتعليم: 

لإدراك الجماعة بأهمية التربية والتعليم في أي مجتمع يتطلع إلى مستقبل ناحح؛ أعطت لهذا المحال 
امي ل رطاف ل نر عو ماني فلت لل التتقة الها الأولية إل 


الثانوية في مدن ومقاطعات البلاد على النحو التالي: 


أولا/ روضات الأطفال: 


م الموقع العدد 


- 


171173317100000 0000000000000 313ظك 


حم 


ل 1 ا 1 1 1 111111111 1311111 1111 010 


ا ا ا ا ا ا 0 


ا ار كلكا 16115 1115 ا ا 101111971 10709071521567 11 1 لشر بزلا اكت 83 يد يدا بدا بدا ذا نا ذا يدا يدا يوا بن و دا يدا يوا ييا بو يز ونا يوا وا يز بو ا فوا يوا با 511151 1211111115216 1 121 1 1 1 1 و 11 111 111 12111 


ا 1 1 1 111171 1 ا 0 1 


70 0*0 | * © ||#عاا ااا ا 7 9 ات 29222175 2 7 رت ا ات شك تس تتشت ا ل 


ا 11 


ملف 


واقع ادر ات و رت ار م 


ثانيا/ المدارس الابتدائية (عربية فرنسية): 


م ؤ الموقع ( اسم المدرسة 


سا ب اا م 
ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا ا ا اا 220 


ا ا 0 


ل لا لبا ا للا لمات ا ا ل ا 1 1 وي ا 1 رك 12 220222 


مدرسة ماباجاخو باه. 


0 7جز07 0©+ + * * * * مما ييا ا هم 


ال 77131717#7#7#71#7100000 ا ل 111111111111 


اا تت ل 7 سا ب سم مل 


113 3 ز0ز0* * | * |ععاعا ت ‏ ا اار رئ 57 5 رز اائ ر ‏ ئ 7 تت ا ئ 1 لل 


مدرسة أبو بكر الصديق. 


نالنا/ الإعدادية (عربية فرنسية): 
للجماعة مدرستان إعداديتان» وثانوية واحدة : 


- إعدادية "الحاج عمر تال" في مدينة (تياس). 
- إعدادية "النور" مركز الحاج مالك سه في مدينة (سِيبِيخُوتَانُ) - مدرسة داخلية-. 
- الغانوية العربية الإسلامية (الحاج عمر تال) في مدينة (تياس). 


6 ِ مجال الصحة: 


5 


واقع اعد كروي ل ار ا تتم 


ببناء وتجهيز مستوصفات للمساهمة في هذا الجانب» وكذلك تقوم بتنظيم قوافل طبية في المناطق 

المتضررة» وخصوصا في القرى النائية حيث تكون الحاحة أشد وألح؛ وإقامة خحيمات طبية في مختلف 
المناسبات الدينية. 

ح- في المجال الاجتماعي: 

تقوم الجماعة بحفر وتجهيز العشرات من الآبار في مختلف مناطق السنغال» تعاونا مع ا محتاحين 
لتخفيف معاناتهم» وكذلك دعم المدارس القرآنية (الكتاتيب) بتقدم موادٌ غذائيّة 
وملابس ومبالغ من المال» وتوزيع خروف العيد على الأسر المحتاحة بمناسبة عيد الأضحىء وتنظيم مائدة 
إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك» وكذلك زيارة المسجونين» كما أن جماعة تشرف على مساجد 
كثيرة إلا أني لم أعثر على معلومات حوها بعد("©. 
أما بقية الحركات والجماعات كما سبق أن قلت سوف أكتفي بسرد أسمائها كالتالي: 

-١‏ حركة العمل الإسلامي. 

؟- الاتحاد الثقافي الإسلامي. 

#- اتحاد الجمعيات الإسلامية. 

8- مؤسسة منار الحدى الإسلامية» تأسست ؟5١/9557//8١.‏ 

ه- منظمة الجمرة. 

5- جمعية النهضة لتعليم القرآن الكريم. 


/ا- الاتحاد الثقافي الإسلامى. 


)١(‏ حصلت على جميع المعلومات حول هذه اللدماعة عن طريق مسؤول العلاقات للجماعة. 


وحردلن 


واقع ا ل لل 1 الك 


/- دار القرآن الكريم. 

9- الاتحاد الوطني لأثمة السنغال. 

٠‏ الاتحاد التقدمي الإسلامي الال سك عام 91/7ام. 

ا لامالا 

7 الاتحاد الوطني للطلبة السنغاليين للغة العربية. 

-١“‏ الحنة التنظيم الإسلامي. 

-١‏ الجمعية الإسلامية للطلبة الأفارقة. 

68- الاتحاد الوطني للمنظمات الثقافية الإسلامية» أنشأ عام 555١م.‏ 

5- اتحاد الطلبة ومدرسي اللغة العربية التابع للحزب الاشتراكي في السنغال. 

وهذا غيض من فيض؛ لأن عدد الجمعيات والاتحادات فوق الحصرء لأن في كل يوم نسمع ميلادا 
جديدا لبعضها وخصوصا في الآونة الأخيرة» إلا أن بعضها مما ذكرت أو غيرها على سرير الاحتضارء أو 
مدفونة تحت التراب ولم يبق لها إلا الاسم» كما نلاحظ عدم تقييد تواريخ إنشاء بعضها وذلك لعدم 
العدور خليها. 

ومع كل ذلك نتمنى أن يكون الجميع تحت راية واحدة» راية الدين الإسلامي لخدمة الإسلام 


ار 


واقع | ل الل ل د ل 


خاتمة العسحخحث 


ا ا ا ل ال ول ا وساة رسلك 
وبعد: 


بعد أن شارف البحث على تمايته» كان من الضروري أن أعرض خلاصة أكشف بما عن أهم النتائج 
الي توصلت إليهاء وهي تتلخص فيما يلي: 


-١‏ تتابع ثلاث ثقافات في هذا البلد (السنغال) عبر التاريخ» وهي من حيث الترتيب الزمني: 

أ- الثقافة الأرواحية القديمة؛ تلك التي تستند إلى الشرك والقوة الشريرة الخفية» وقد ظلت 
سائدة لقرون عدة في المنطقة حتى جاء الإسلام حيث أنار القلوب وفتح العقولء ما أدى إلى تحول كبير 
في حياة وثقافة هذه الشعوب ولو بقيت لدى بعضهم بقايا من تلك الثقافات. 

ب- الثقافة الإسلامية؛ وهي التي قضت على الثقافة الأرواحية كما قلت» وأثرت في الشعب 
السنغالي تأثيرا كبيراء بل كان الإسلام والشريعة الإسلامية في فترة ما قبل الاستعمار سائدا ومهيمنا في 
المنطقة» وكادت أن تكون منطقة إسلامية بحتة لولا بحجيء الاستعمار وحططه المدمرة. 

ج- الثقافة الغربية الأوروبية ذات أصول مسيحية التي لم يخف على أحد ما صنعته في هذا 
الشعب قن خاولة طمس هوينه الإسلامية: وديحها في حر الاستعمار الامتعا”. 

؟9- شكلت الحضارة الإسلامية روافد مهمة لنشر وتثبيت الثقافة الإسلامية في الشعب 
الل 

موقع السنغال الاستراتيجي جعله نقطة التقاء بين ثقافات مختلفة» ولعب في ذلك دورا 


مهما في الربط بين همال الصحراء بجنوبها منذ أزمان تاريخية سحيقة» كما أنه يعتبر همزة وصل بين أوروبا 


واقع ل ا ا لط د اك 


والأمريكيتين الحنوبية والشمالية من جهة» وبوابة لأمريكا وأوروبا إلى سائر البلاد في غرب إفريقيا من جهة 
أخرى» هذا ما يفسر موقف فرنسا لما حاءت إلى المنطقة كمدف استعمارهاء حيث اتخذت مدينة 

"ساق الويس " السعقالية مكنا رئيسياك ومعطلاةا اأسااسيا الامععمار بقية الأدوال ل اللأنطافة. 

8- أن علماء السنغال السابقين بلغوا في العلم بميادينه المختلفة من فقه وأدب ونحو وتفسير 
وغيرها شأوا لم يصل إليه كثير من جاءوا بعدهم من أبناء البلد رغم تفاوت الإمكانيات ووسائل 
التحصيل العلمي من الفريقين» ما يوّكد علو الهمة لدى أولئك الرحال. 

ه- ولزعماء الصوفية في السنغال والملوك امحليين دور فعال في نشر الإسلام في السنغال وما 
حوله؛ وما نراه اليوم من المؤسسات التعليمية والكليات ثمرة من ثمرات تلك الحهود» كما دافعوا عنه وعن 
الوطن أمام المستعمر الفرنسي بكل شجاعة وبسالة» ثما سجله لهم التاريخ. 

5- السنغال اليوم في صراع مرير غير معلن بين الثقافة الإسلامية التي يسود أهلها البلد» والثقافة 
الغربية العلمانية التي بيد أهلها ورحالها السلطة التنفيذية رغم كونحم يمثلون الأقلية؛ متمثلا في انتشار 
وازدياد المؤسسات التعليمية والمدارس القرآنية والمقبلين عليها إلى غير ذلكء» وبالمقابل نلاحظ وخصوصا 
في السنوات الأخيرة ما قام به العدو من تكثيف جهوده وتنويعها في محاربة الإسلام بشتى الوسائل وف 
طليعتها وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء وعامل المال» والمرأة وغيرهاء بحدف غزو عقول المسلمين 
وصرفهم عن عقيدتهم وعن تعاليم دينهم الإسلامي. 

لا- رغم كل الصعوبات التي تمر بما البلاد من الغزو الفكري» ومحاولة تنصير أبناء الشعب 
السنغالي المسلم» ونشر الفساد في أوساط الشباب بتشجيعهم على الانحماك في اللهو واللعب وضياع 
الوقت في ما لا يعود عليهم بالنفع» كل ذلك حتى لا يفكروا في المطالبة لحقوقهم من إيجاد فرص العمل 


وتوفير الاحتياحات اللازمة والضرورية في حقهم. وحجٌّ لا يتنبهوا لما يلعب به قادة الدولة من مليارات 
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واقع ل الل 0 ل د ل 


البلاد ثما نسمع عليه كل يوم من فضائح مالية وتمويلية» رغم كل ذلك فإن مستقبل البلد يبشر بالتفاؤل 
والأمل» والسبب في ذلك يرجع إلى النقطة التالية. 

- احتلال القرآن الكريم منزلة كبيرة لدى الشعب السنغالي» ويفسر ذلك الاهتمام الشديد 
لديهم بتعلمه وتعليمه» وحرصهم الفريد على التحلي بالأحلاق الإسلامية» ما جعلهم يهتمون بالكتاتيب 
والمدارس العربية الإسلامية بصورة لم نرها سابقاء ولاشك أن الخير كله في التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» والعودة إلى تعاليم الإسلام» كما أن الشر كله في البعد عن كتاب الله وسنة 
رسوله 325 

*م* التوصيات: 

١‏ - أوصي بضرورة توحيد الجهود لدى المؤسسات التعليمية في السنغال» والاهتمام بالتدسيق 
فيما بينهم للعمل الجماعي» الأمر الذي لاشك أنه لا يمكن أن يتساوى مع العمل الفردي مهما كان» 
حتى نتمكن من القيام بالواحب نحو الطلاب الدارسين فيها بزيادة التيسير والتسهيل لمم في مجالهم 
الدراسي» لأنهم مستقبل البلد وعدته» فلا بد من إعداد تام لهم علميا وثقافيا وأحلاقياء حتى يقوموا 
بدورهم ف وقته على الوجه المطلوب» وقل مثل ذلك في الدعاة من وجوب التنسيق فيما بينهم على الوحه 
الأكمل والأفضل للقيام بمهامهم الملقاة على عواتقهم, من مواجهة التيارات والأفكار العلمانية الغربية التي 
تداهم البلد بكل قوة» وكذلك ما يجب عليهم من محاربة البدع والشركيات المنتشرة في أوساط كثير من 
امجتمع السنغالي» ومعظمهم لا يمارسوتما عنادا أو استكباراء وإنما لقلة العلم بالإسلام واتتشار الجهل 
بينهم مع قلة التوعية والدعوة المناسبة لؤلاء هو العامل الأساسي لوحود تلك الظاهرة. 

9!- السعي لإيجاد كليات عربية شرعية أكثر في السنغال» تدرس فيها اللغة العربية والشريعة 


الإسلامية» لتسد تلك الثغرة الي تتمثل في العدد المائل الذي يتخرج سنويا في الثانويات في مختلف المدن 


واقع ل الل 0 ال سد ل 


والأقاليم السنغالية» وليكون ذلك حطوة طيبة لمواحهة التيارات الفكرية الغربية التي لما جذور عريقة في 

السنغال وفي المنطقة عموماء علما بأن معظم هؤلاء المتخرجين لا يجدون افرص لمواصلة دراساتهم في 

الكليات الموجودة في البلد لأنما قليلة جحدا في مقابل ذلك العدد الكبير من حاملي الشهادة الثانوية» وقل 
مثل ذلك بالنسبة للمنح الدراسية التي تأتي من الدول العربية الإسلامية شحيحة للغاية أمام هؤلاء 

الملتتحمسين الطلاب والطالبات. 

بات كي أوصي الدول العربية الإسلامية بزيادة المنح الدراسية لطلاب السنغال وغيرهم من بقية 
الدول الإفريقية» لما في ذلك من تعاون على البر والتقوي من جهة » -كما أمرنا به ربنا كَبْقْ- وكذلك 
سيكون دعما قويا وأساسيا لهذا الشعب ليتبصر ف أمر دينه ويعبد ربه على علم ويقين» كما يمكنه ذلك 
أيضا من لحوق الركب في العلوم والحضارة» وخصوصا نحن في عالم التقنيات وتطور العلوم والتكنولوجيا 
بشكل عجيبء معنى ذلك على الجامعات الإسلامية أن يفتحوا أبواب الكليات الشرعية والعلمية معا 
أمام الطلبة الأفارقة دون تقييدهم في الكليات الشرعية فقط؛ لاحتياج بلدانهم وشعوبهم إلى معلمين 

ومربين ومهندسين وأطباء ومحاسبين وقضاة... 

4- نظرا لما نلاحظه في الآونة الأخيرة من صحوة مباركة من الشباب والشابات في أوساط الشعب 
السنغالي كان من المناسب دعم الجانب الدعوى عندهم؛ لذلك أوصي المؤسسات الدعوية في 
اه تلن أن تع ابإرثال اليففات اللاعوية إلى الشتعال تعيرها فر الدول الأفريقية خصوفا 
لتثقيف المسلمين هناك بالثقافة الإسلامية وزيادة حصانتهم في مواحهة التيارات الفكرية 
والنظريات الغربية الحدامة. 

220 ين الترافات الإقيفية في اتفال باعتارة لدا ذات ارات احية إقليما ودوليك حك 
يتخصص هذا المركز بالعناية بجهود الطلاب الأفارقة» مما يمكن أن يخدم مسلمي القارة وغيرهم شيئا كثيراء 


ويكون من مهامه جمع الرسائل العلمية والبحوث والدراسات في كل البمحالات من الأفارقة» ثم طباعة ما 


واقع ل ال 0 ا ل ل 


يحب طباعتها منها ونشرهاء والعناية بالمعحطوطات التي يوحد منها شيء كثير في "تومبوكتو" في "مالي" 
كما يوحد شيئا منها في "المعهد الأساسي لإفريقيا السوداء" .1.5.2.11 بداكار وغيرها من المناطق 
الإفريقية. 

ثم أقول فهذا جحهد متواضع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فماكان من حسن وتوفيق 
فهو من فضل الله وكرمه» وماكان غير ذلك فعذريء أنني ما زلت في بداية حطواق الأولي نحو البحث 
العلمي» وفوق كل ذي علم عليم. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن يكون في موازين الحسنات يوم لا ينفع 


مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


واقّع الشقافء الإسلاميّه فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


ملحق رقم )١(‏ 


خرطة جمهوربة السنغال 


واقّع الشقافء الإسلاميّء فى الستغال؛ وراسه تحجليليه 


ملحق رقم (؟) 


ابوج مسجيجس ج بسب ع يي بع سا و سو او 


335 


12 
جو جوة نسم ورك جنجمرسة حواماهما 


)م تج رخ موت نس جاو جنع 0 0 


اج م تخي بالنجم انو وتم : سجررني)ننبم) 219116 
1 نهر مم :جيه نمم نو ووو همرة كم 
ا 
سورج دعر ذاجن رجا سب 00خ بنجي رزج ندعم 1711 
ب بنقها خم جتجتونع م ا بحس و1 هي 
نس مرت نز نيس جنوكرحسرة جهنمم 100 
تنس تارتم تسحر نمم مركت نزوب ان الت م ضور مر جب 


تم تروت جرتم هم حص تنوم رد؟ مسلب 


تارحم مموبب ترم رده :8/13 يورم ,نهم حوجب قر وكج مبسبن 


0 : 0 0 اكت ؟المسم' 
' عله اللا كي نياكم مسيم بمج مسب 


6 سي 


5300313 05 97715151ئآ_ /01 7119931345 


"نين 


توا رصاع بلس المي 0 تت 2 
بمب رحج سب رس ع لكب جب ممت 
سل يلب لبي ف ريمت دق ميتس :1 / بهد وار 
اكه 


سس | 


مي ا سا ا 

م سين لحي 6 ع خلا ددن ماو 
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: ليزيو ىن المسطعة لا 6 6-6 
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واقِع الشقافه الإسلاميه 
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الستغال؛ وراسه تحليلي 


لم عمل 
احي/ا»ا 
اا/ا/ 


925-11 26 


19225 عل مفأعمل أسن نطاأ معن دنت موععن1 معوعت كسودر 
ل نندت علعصمددصوعل 1154 5 [1د2 الى 
1 0 0 »ث5 


مكنا عمدت معنن عاب غفعصيقك عل مفتاعغصةوصحعنيم 
علاا اث" تبعسقما عفنتوفمحم ملعصمعم مااعبصمعمة 


اوأت اليصرحييبى ‏ عناغ همود ] هيع بد 
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واقّع الشقافء الإسلاميّء فى الستغال؛ وراسه تحجليليه 


12812101 الاإبكى اكل 701 51 ج171 0ه 0 201504713135 تكد / 


وقمتقعهع كل8 عكق عصودعه؟ ه[] كتدمه عتمعسصعوقعم عه صمكق عت دمع عدم 14 
-تتضعظ غعتدعمصدمه عللقمة هط .فتععج ىن #طصعه ”1 عه عضن ك3 غتدده صرعتك ذأه- ع1 .[عء] عععيدة:1 
كصره كعته حم بك ترم >1 تادد+ 5013 اأقأديصه8 ع6 اءحقشصوع شه امقتصوع 


,> 2*«#عقمص كه ا كن 1ناع#أقصمع 


عتطهقط 000 6 مدهعتخصة عتمعع ه16 علل8 .دعق نلامهم مععع عتاطةعع 16 ه1226 عسنده2 


+أععو6 3 16 عستمصص عاطدءعءة قتقصمه ععتقنطه رفغخصي» 


-ت0نده ذف كقهم غمءءة صتمد هك عم قفعع«ةقطعه 15 5ذفعب1 15 مع 2 دككهمص حدكق دده كزهع مه 


#ختدصص << عطععمهو صم 34 
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دكععتدعتلتهصع عقصملء 
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- [4] ك>»ءستهعسصذه1 عفصمناعهلتاترمم وع1 


عطعاع وجعآ1 


.> تاق معصرة >©6+عا 85 : عم16اء12ه ©11 16 و8 مره عقمطع 21 ترصصدمقت وده داع مقهده فك 1164م 15 روه ممحدومعده 


1 عجوم 
محطط 2) ع3 عتمص أمع 15 اننأك 


6 طمناع 6 الأ ©1115 عضصمت 4160 عللد 12 عتدعة ج8211 ا.فع1اص م عع م صسة احدماغه[تدحرزمم 
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© حكنسر 


تناصت 


مقع تمعلو مر وع1 فندمه 16ط 14 عتصعتو تعانه قصدهة 
ته 6 قطءعهمم عل .[>] 5ع تدع أذ مع مهن 


842 .2 : 
1م ل د ي- 

أ مغقصمهت اله عستصة تاقطوةه ح6تدهمدت | 12 25دد1 
بع+ع68 3 حدكق عع تمه عدوعمهة العم عغصعه أوع1[1 مع عحهة 
عتي تعكقم4 3 2ه: 03 5معصتدم 8341645 صذه1 ممص اعه 


416112 كفصدك غعتهمزممع عم عدمطع ععندمف4” 3 ععغطعفط قامتم ع1 [مء] 
-قصمه عغعتصب هاوة 3 عد 11 .عللة* 15 عصمك عع نمك بممصضعمر مك اكممو 
تسفآة عخصم بتنتطتن خقصضم+> 1 و حصدنه ومع ممه كمصهمق عغص ىسع 
عتضعع6خمعم 11 .قعصه قغتدهمريره 15 غخصد كتت :61م ونع ستدجعوعوه ع1 
د 01335 تدهم 0>5 6أختنبك 6ه 1 ننه تندككه ‏ ممع حنم دعصت اي12 أوكندم 
>6 ته 25> وتحصدمم كبواطتةعءة يىع1 + هل ستكللتم 13 عسصمصمجعتماة 

-21:1012 اعدهك كدم عد له دوكتحخصص ممعم 


.2ع 7ه تعتمع موود ععد 7ه جعخغعءة تدنده مع 2 جع معقعصصمء +0027 [4] 
961 1212 .عدم ء7عوعم هده هر ”3 معةط ع8 معسضغصمر ععه 7ه عمس »ع1 
85-عة  »777:65©‏ عع ”ك0 خخ دممردة 04 41 -.سصسسأستوعة ٠‏ صا عغعدتعقء 
لتمععع تعجر ع8 كعدو مكه 7ق امسععرمعكه ‏ 5ع تعدع »772607226 رعةة طامعجم 
أكدرقه عده”ل) .دع افده كمد اع تعره عدتع مجع كه ة ديه" 83د دع عورخ 17 
معجتت ع7وعدو ل :720772 قوندة- درعد” 0 عع«تعتسيوهع ‏ ع8 عق7وسدره أختعدو 
مد ععخةلس«معسة اعم معقاققم ‏ جععةطعه6 8 2 5هة عصسعوهد ‏ ر8قع- لمعنه 
#قلنتعع د06 ب وعدتعنه دوعد عه تعةقآععدوط ع7هد عمعجرعرمقعج» 7ه برعقمعة مرع» 
عخ"11 عق كعه ك1همد دوعة تمحر لتعسدع- مدحقه8 عدا عع رع تعنغع: 72:6 هد ك3 
ةع غعدع عد رعاعموعءء مره ع عفدم روط هده ,2725 7تعلل 5ه 5 اللبمععدهعة 32 

.كعوجر كع كع 3 عدمعوثزر عد عره تدع 6ك 


تدك اأعتوك” 1 عصعته عتلقغت غعممطع ع1 ندم4” 34 | فمصددرودم ظضي4يل1 [ع] 
اأسعتددهععد” 1غ عطةط عاذ ق]آط >1 غصمعتد عتغاتك كلل .حست حستعحه دم 
مفطلك عفدم معطعتم و1 6ت فع متعم ق1 فعلس5 1 حمتههدم هل 3 
-»عهسع اغتصوة 16ط >1 غسسة ورتعتصم حدق دبع تتصصد لصحتس جم من 
دقمدهاعمم همع غ» وعوعنددمه و16 بوودععت ع4 165 عتصعه عن لذ عتهكىر 
جتتمعج نوع (قع0 اتأمفبده عتمجم عن 11 باعص ندل يرعصعة+ 12 »316 
امتهم 6مهدكء ته عتصمعه () .وتتتصعط 41 ممصم لو ممرمععدص حص 14 
ممتم”7 1 >1 عزن +2 بعنديكم عتتتدم 1605 


3521جص ص0 .عدروع01 م ص1 5همع سصطاعة”1> هله 


116 حصدى 


صه ا2لعه7 3 عمعلجامم لص امتقطعه مما 
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ا ال ا الات نظت نفك 
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واقّع الشقافء الإسلاميّه فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


ما اسمك؟ (اختياري): م اا0ي0 آذآ ا 0 


كم سنة لك؟ : ميس سي اه ماك م تمه عوج متسس موه 


الجن س(ذكر أو أنثى): _د+-_101000010000 [ |[ [1[1[1 1 1 000 
وما عملك؟ (إذا كنت طالبا أذكر اسم المدرسة) : الو ا 


هل تصلي باستمرار؟ ...................... إذا كان لا فلماذا؟ : 0 
إذا كان نعمء تكون مع الجماعة أم لا؟ 


أ- عدم توفر الشروط 
كيام - ال اأرريد 


ت- سيب آخن» أذكزه : 


ث- غير ذالك؟ أذكره 


10- هل أنت معجب بالتقافة الغربية أكثر أم بالثقافة الإسلامية؟ : 


1- هل ترسل أبنائك إلى المدرس الفرنسية أم العربية أم الفرنسية العربية؟ : 111111 
ولماذا؟ : 0101060000 2 1 م ا 100 


2- هل تعلمهم القرآن الكريم في الكتاتيب(دارة)؟ : ومتى(نهاية الأسابيع» العطلة الصيفية 
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ممممم موه موا ممم مومه ممم ممم موت ممم ووو ومو( كه ألا ة1) #تتمه صم ادع أعن0 .1 
دعوو و دوعتم ومع ممم ممم ممه ووم ]31 ممم ووو ووو ممه ووو ع مم10 35-1 388 0101 .2 


:مع تعدو 1اطعاة م ع0 درمت عا معتك عنغ ان دع ين أ5) 007زودع01م وغوه 16أء01 .3 


ممه ملسلل أ[ لله ةطتلغع ينه (ع) هسم #علمتلتدره ممغديطله مذؤوع عااعي .4 
ممم مو ووه ممه ١‏ أل تطاعغ أأناوغ 5عغ لام ومل 5غ المترمععة عع نوم .5 


سمدم 2 20101011017 ,8013 أ5 


عمو مول ممم ووه سمدم 180117 لاه (520501066 13 ف]عذكهمر 13 ععبلق عع ؤوتا ,أناه أ5 
عاد عد ووه مهمومه وه وقد ةدلج مدعو ووذ ف فوا لمم ما ودع عا ل مو قوم ل مح 017 لز لاوم ]8 
مل ممه م ملم ململ ؟ #(القطف الف ة)ع امغموناطه عمقعز ند وعصصرم آرم مئ بن عن و8 .6 


ل ز ز ز1ز 1 1ز 1 1ز 1 1 1 7 ااال 


: 201010101017 ,2011 زد ممم وممم 1 87 قلأطعاغم علا عله كج بان عع-و8 .7 
25 وعلمممف وي ووم موه مي فده مل وف نموم قمط سه حمءاء 657 ]161011 085 5011 600010115:16 عقن 6 


وان مم ووو مم1 0357 0651185 مم1 أ ٠‏ 


7 ز 7 ز ز ز 2 ز ز ز 2 ز ز 2 ز 2 ز ز 2 ز2 ز ز 1 ز12 21212 12 2 1 1212 1 1 7777م ااا ل 0 


2 ع0 صم دع نغ '! غ206 1م86 ك5 ناك كمم نامع تلم ناتجتممع عل كلع نزمط دع "رباك ب 5ع5مء6م ع0ا© .8 


لمعه ممه ممه م ممعم 4 210117 61رمع عأأع 0 


ممم وو مو ممم مم ل مم مه مه لومم 2 686101157 01نا تضرم ع0 كلع نزهمم 125 01ا0نر 5ع "تالماع 10 .3 


اومان 2020200 2ة2ةزة2زةزةز2ةز2ةز2ز2ز2 ز 2 ز2ز2 2 ز2ز 2 2ز 2 2ز 2 ز 2 2ز2 <> < >< ز ز ز ز ز ذا ا ل 
موجوج 2 جه جوج جعي تاسوه وي 0357 1010032201 :2 
از و ا ا 0 


7عناوأقة1كا ععدنأناء 13 ع0 ناه عأقأدع لمع 0 عنإنذاتت 13 عل (16)6 للع تعتمة كبام أدع ننم معنو .9 
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(فطفف0)ذعناوتصقدم دعامءة دعا قصةل الف00[1 '541(11 16 كأمقادع دعا دعمواءدمع نغ عع-اوظ .11 


:(وععسصقعة؟ دع لموعع دعا بممعكاعع 8 دعا رككناهز 5ع[ دناهغ) 57وع7100غم 165اع00 غ020 رمعم غ8 
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اق الشَّقافم الإسلميء في ال-:ة 
هي السنفال؛ دراسه تحليليه 
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لل س وقع الثقافة الإسلميّه في الستغال؛ وراسه تحليليّة 


ملحق رقم )١١(‏ 
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1 نا لواب . 
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ملحق رقم )١7(‏ 
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واقّع الشقافء الإسلاميّء فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


دل س وقع الثقافة الإسلميّه في الستغال؛ وراسه تحليليّء 


ملحق رقم )١7(‏ 


واقِع الفقافه الإسلميه في الستغال؛ وراسه تحليليّة 


ملحق ركم )١4(‏ 
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وص ا 
ٌْ 1 
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| ايلا ادع الأه مكاعم 


واقّع الشقافء الإسلاميّء فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


واقّع الشقافء الإسلاميّه فى الستغال؛ وراسه تحليليه 


ملحق ركم )١1١(‏ 


واقع تب نر رت ار م 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 


أ الآية رقمها | السورة الصفحة | 
ْ٠‏ م وى حَل قَككُم ماف الْارْضٍ جيِيعًا دم أستوئق إل أَلَمَآه مسَوَِهُنَ سَيْعَ | 7 | البقرة 0 ٍ 
| ملا وف َل شَىْءِ علي )4 إٍ 
<١‏ كآتاقاء ف لزع يليد ين الكت يكز يلح َثفيت يلل | 056 |البقرة | |48 2 | 
| مكو أسكنسة يوق الؤفق 1 نسم هيع عل * إٍ 
آٍ اا 
َك يتك عن الوه وكا تسر كه لته] » ٠٠‏ |البقة ١654|‏ | 
14 و 


ع 
| + ولا رالون تلوب حي يدوك عن دِبِيِكُمْ إن اسشتطدمأ 307 |البقرة 
# ولا برالون يليلوتكم حق بردوكُمْ عن بكم إن استطلعوا )»4 لبقرة ١1‏ 


+ وَكدَِكَ جَعلتكم أمّه وَسَطا لََحَكُووأ ُمَدآ عل لتايس مَيَكود أَلولْ علِِكُم | 47 ١‏ | البقرة 2 | ”.0١‏ 


1 


ا سكس مد ل عا سبو 6م42 و مر ماي 2م د وه ى-3 - - 3 : 
| # يكبا أَلَدِينَ !مسوأ نموا لَه حَقَّ تعَاو- ولا مو إلا وأَثْم مُْلسُونَ ) ل ارت ا 
مي 72207 1 2000 
سوا ات سم 11 كا د 
| # وَأَعْسَسمُوأ حَبلٍ جمي ولا تَعَرَكُوأإه ١‏ آل عمران 81 
ا 0 1 2000 


ا نخد اع امع عر 2 و م م سة ل ل ا 20 3 
| # يتأهْلَ الكت لم تَلِسُوت الْحقّ بالبلطل وتكتمون الْحقَّ وَأ ْتصَلْمُونَ )* ال غتان 0410" 


ااا تت ضائةةضشا يض ثلضشلكضششضسشضلض لكيس يس يي 959 يسسيس3ها2ملممللم0لللْفْفلللليبس 1022222222 ال 0 


ليمي بي 3080 2 سطسس ‏ سناسة ‏ للسس س ا < 


+( وَاعَتصِمُوأ حل الله ميا ولا تَصَرّهأ )4 عدن ا” 
« وَمُحكروأ ومحكر الله وله د لمكن * هه [|آل عمران 8١1‏ 


ج(يتأخل الكتب لم تسوت الح تيال كشوت لحن وش صَكَمُوتَ 4 ١‏ |آل عمران |5" 


ً ع ل 7 م و عر 2# مر سم عصوص نا 2ه ا 3 8 
| جولتك مَك أمه يدون إل الي ويأمرود اعرف ويتْمَوْنَعنِ الصدكر وَأوْكهك هُمْ | ؛ ٠١‏ | آل عمران ١١5 ١‏ 
ً 

ا مع 552 4 

ٍ ل 222 تت ا 52 1120225 


و م و ا 2 لس و ل سس دهده 2 د معو اس 6ر ع و د 31 :5 
< لتك يدك مه يدَعْون إل اْخَيْر ويَأْمرود ِالْعرُون ويَتْهوْدَعَنِ الصسكر وَأُوكَيِكَ هُْمْ | : ٠١‏ | آل عمران | ١/0‏ 


000 


م لس تس حت سس هي 


20021 سو 70 لسغ د 22 7 2 3 
ا الناس أنَفوأ وب + اذى حَلفَكْ من نف وبِحِدو وَحَلقَ منهَا روجها وبثَّ مهما رج لا ١‏ الماع ١‏ 


00 0 
لْذِى نساء لون يد والأرحام إِنَّ الله كان عَلَيَكمَ رقيبًا 37 


آ هس حت م 


ل ا 1 ١‏ الائدة |46 


ٍ هلهس جل سي 00 ا م دم عه وآ 2 
إٍ # وتعاونوا عل ابر والنمقَوم ولا تعاونوا عل الْإنو وأ 
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واقع العاف كرو ل ار اا تتم 


1-0 و قَابَمْ جو 
من يسوم قت بإند, منهم 


0 مس 
هُمَ إل 


دةَ وب 


يتيعون 


ره 


يخرصون 


ررلاه 


عند 


0 


> نهم 


01 


وأَشْربوأ وا 1١‏ 


ايب الْمسَرِفِينَ 


5 َإِمَتْفَمَنُمَ فى أَلْحَرْبِ ترد يهم مَنْ حَلَفَهُمْ أَلْهُر يآَكَرُون 4 


+ وَأَعِدَ 


ف مَسَجِرٍ وَكُلوأ اص 


وت دادم فلك | 
< تب ءَادَم حَذْوا زد 


و- م 


نوأ لهم با اشكظلعثم ين قو ومن رَبَاٍ الل عوك به 


0 لَه وَعَدُوَكُمْ وََاخَرينَ من دونهم لا تعلموتهم أسَّهُ يَعَلَمْهُمْ وم 
سُتفِقُوأ من تع ف سَ ل أله بوك لك وَآنثر لاظلئوس 07 | 
١‏ د 5 بك الدب كَميوا ( ْمك أَوَ يَتَمُلُوكَ أَوَ ا و وج 
0 : 0 
| مَنِجَحَْ سكم داحلا وتوَكل عل أل إن ند هوَ أسَميع اقلم 00 )ا 
ٍ 
. شالك تاسكطشنط)» 


11 ول م 


+ وَأَطِيعُوأ اله رولك وكا مووافكقَسَذوا ودس ركف راشب وَأْإِنَّ أله 


بيت »4 
0 | 
ته حدر ؛ 0 بكترا إل جَهَكَمَ يخترورت » 
0 
ل ل 2 0 


ته تهانتعا يكنا ب توت ) م 
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الصلوة وءاق الأحكوة ولمّ خش له لله فعسوح أَوْلك ك أن يكوواأ 


<ققا#نار ناقور 


د ممه و- 

هْوَالى أَرْسَلَ مَسُوهُ بآلْصدَئ وَدِينِ أَلْحَنّ »4 

ا ا ا 
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واقع الثقافة الإسامية في السنغسال؛ وراسسع 


و 

ٍ 20 2 7 51 و 

ج لقد تاب أنَهُعَلََابَيَ المهدجيت والأصار ألَذِن اأتَبعوهُ هساءة الْعْسرَة 

و 

مسه 7 ورد واي العو رد 1 225 

| من بشد مَا كاد يَرِيعُ كلُوبٌ فَرِقِمِنْهِمْ ثُرَّئابِ 2 إِنَّهُ يهم رء ووفك تع 4 

مح وو 00 00-0 5 -. 220 

ل د مم يزكر أله ألا ,نكر أنه تلمَِنُ لدوب 4 
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1 اك ند مهايا قينا فِيِهًا رومى ١‏ 


وَترَلنَا كيلك الْكنب َنيددا لْحْلّ شَىْءِ وهدى وحم ور ِلمْسْلِِيتَ )4 


لمكت ياك 


0-2 2 سوس معي عر ع لا ساح كي 7 0 3 
أ موا أورَارَهْمْ كمه يوم الِْيلمَدٌ ومن أَودَارِ الت يضْلُوتهُم بِعَيرِ عِلْرٍ 


جه زرفت 4 

َ' ش23 
+ دع إِكَ مَل رَيْكَ يلفْكمَة والْمَوعِظةَ الْسَئَةَ وحَددِلَهُم لبي ِى أَحَسَنُ إن 

و 

| ريك هو أُعَلَرُيِمَن صَلَّعن سَبِلِف وَهْوَأعلَمُ َالْمْهْمَيينَ اكد 

» مكتقث مالس لك يو. لاد انع واتصر الوه كل أي كن عنه متخلا‎ ١ 
إٍ‎ 

ِ وهل جه الْحَقُ ورَهقَ الْبنطِلُ إن لكان رَهُوهًا )4 

ل ا 200 :. -000520 
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' ل 
|( تأث فتك ,الكو وأسطيز يا املك ينها حن وك لبه توف » 


يجانلا هيم جه ولابيح عن و نهو الصو مهركذ يفون يوم نهب 
.خض الث لبد > 25201101110 


+ ف يوت دن أله أن نرقم وَدْحكرَ فِبَا آسْمة ضيح له ذا الْفْدُوٍ والآصالٍ )* 


+ وبي يآ انلك أله دار ابره 


ل تي د ا ل رخ عر خم ا 
كما أحسن لله إِليّك و, تبغ الفساد في ا لارض إِنْ ١‏ لايحِبٌ المفسدرن 4 


20 ألْمَتَا وروم سو 
+ ظهرالقسَا سَاد في لير وألْبحرب إيدى الناس لذي 
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واقع اعد كروي ل ار ا تتم 
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ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 


“دار ددرا تارادالا رادقا ددا تارادا تارادالا رادقا فادرا تارادا هتلاقا قالط ارال 


الحديث 


يي ير ير ير ري يي ير يري ري ري يي ري ير ير د 


أَحَبُ 0 إِلَى الله مَسَاجِدُهَاء وَأَبْعَضْ الْبلادٍ إِلَى الله أَسْوَاقُهًا. 


“4//قل ”ةلدالا قلا ”قلا ارقف قلا ااا قلا ”تارارقل تارادا قلا قلا ااال قفد لاسا قلا تاراقلا تارادالا قلا تلاقف قفا ادا قاد تاراقلا تارادالا قلقللا قفا قلا لاطا قلا ااا قلا ةلاقب 


أَقْوَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يزو 0 


هو 


ل آية 
بلغا علي ولو آيَهُ وَحَدّنُوا عَنْ بَبِي إِسْرَائِيلَ وَل حَرَجء وَمَنْكُذّب عَلَيَّ 
تعَمَدَاء فَلَيتبوَا مَفْعَدَهُ منَ الثّار. 


00 77 يَْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلَهُ: الإمَامُ العَادِلُء وَشَابٌ نَشَا 


- 


في عِبَاةِ وه وجل َلبَهُ علق في المسَاجدٍ. 


ءءء 


فو الله لَأنْ يَهْدِي الله هُ بكَ رَجُلَا وَاجِدَا خَيْرْ لَك منْ خُمْرٍ التَعم 
لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث. 


مَا َال جَبْرِيلُ يُوصيني بالجَارٍ حَنَّى ظَنَنْتْ أنه يُوََنُه. 
مُرُوا َؤلادكُم بالصّلاة َوَهُمْ اننا سبع سنين» وَاضْرِبُوهُمْ عام عَجِةَ 6 وَهُمْ نام سر 


0 


ل قط ام تت 
الايد فَليْعَيّرهُ يدق فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِك فَإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ فَبِقَلْبِهِ 


مَنْ عد عَذ) إلى المنجد ل ا لت 


وَجُعِلَتْ ار مَسْجِدًا وَطَهُورَا وَأَيَمَا َجْلٍ من أ مَبِي أَذرَكنْه الصّلاآةٌ فَلِيْصَلٌ. 
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ثالنا: فهرس المصادر والمراجع 
أ- المصادر والمراجج العربية 

.١‏ آثار الثقافة العربية الإسلامية في المجتمع السنغالي» علي جنك صمبء رسالة لنيل 
شهادة الدراسات المعمقة» من جامعة الزيتونية 475 ١ه-5.٠٠7م‏ . 

اا الك الاك 
اه..56م 

“". أحكام المساحد في الشريعة الإسلامية» الشيخ إبراهيم بن صالح المخنضريء وزارة 
الشؤون الإساامية والأوقاف والداغوة واللارشاف المملكة الغرية السعوديف اط ال 
5ه 

4. الإخلاص والنيق لأي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان البعدادي الأموي 
القرشي المعروف ب ابن أب الدنياء المتوق ١”هء‏ ط: ١و‏ دار البشائر 54١١1‏ ١ه.‏ 

©. الأدب السنغالي العربي (المحدية السنغالية من المرحان في العقود الأدبية للعربان)" 
د. عامر صمبء أديب سنغالي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر. 

". إرواء الندم» الشيخ محمد الأمين حوب الدغني» وطبع الكتاب في مطبعة "داراي 
بوروم طوبى". 

لا. الاستعمار الفرنسي في السنغال» عبد النبي السفيون» رسالة د كتوراة» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» شعب التاريخ» بجامعة محمد الخامس»ء الرباط» المملكة المغربية. 

6. الاستعمار وآثار ومبررات التعويض وأشكاله؛ د. خحديم امباكي محمد سعيدء غير 
مطبوع. 

4. الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء حسن محمود, دار الفكر العربي “15457١ه-‏ 
5605م كل دوت 

0.٠‏ الإسلام والعلمانية وجها لوجه, الشيخ يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة 
ل ا م اها 

.0١‏ الإسلام والمسلمون في غرب إفريقياء عبد الرحمن ركي» معهد الدراسات 
الإإسلامية» ط: بدون. 


واقع ادر كاب نز و رت م 


ا" الإسلام وتداحل الثقافات في السنغال» مهدي ساتي صالحء جامعة إفريقيا 
العالمية» طبع عناسبة ملتقى الجامعات الإفريقفية مركر مشلكاة للطباعة والتشر 
كلم 

ا أضواء حول التعليم العربي في السنغال» من النقابة الوطنية لمدرسي اللغة 
العربية في السنغال» ط: بدون. 

2.4 أضواء على الثقافة الإسلامية» د. أحمد فؤاد محمودء اشبيليا للنشر والتوزيع؛ 
5 0.1 آم 

6 أضواء على الستغال بامبا ااي ط :1ك 511 1ه 1591. 

5. أضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية» د. عبد الله عبد الرزاق إبراهيم؛ 
مكتبة عالم الفكر. سنة الطبع بدون. 

إفريقية المسلمة » الخليل النحويء دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط: 
الأول 61555. 

ا ا اا امن لل الما مرق التي ريق ره 10 
ط:١ء‏ 4.1 ١ه‏ - 98١م,‏ طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة فطر. 

8. بلاد شنقيط المنارة والرباط» الخليل النحويء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
لاه 

٠‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذاري المراكشي» تحقيق ومراحعة: 
ج. س. كولان» !. ليفي بروفنسال» ط:؟» 3/7 ١م»‏ دار الثقافة» بيروت- لبنان. 

١‏ تاريخ السودان» عبد الرحمن السعدي» طبع في مطبعة الأمريك» بباريس» فرنساء 
ادام 

. تحديات الدعوة السلفية أسباب وحلول» مقال للدكتور أحمد محمد لوح نشر في 
0 

*”. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» ابس بطوطة: دار الشسرق 


العربي» ببروت- ليتاان. 


واقع عدار كروي ن ا را ار تم 


5 ؟. التشيع في إفريقياء تقرير ميداني قام به مجموعة من الباحثين بإشراف ياسر بن ماطر 
المطرقي»ط: »١‏ مؤسسة الإسلام اليوم 57١‏ ١ه‏ ١٠١١م‏ الرياض. 

©" التصوف الإسلامي بالسنغال؛ المريدية نموذجاء الأستاذ انيانغ الحاج فضيل» بحث 
لنيل الإحازة في الشريعة الإسلامية» جامعة القرويين» كلية الشريعة» فاسء المملكة 
المغربية/91 9 2١5953/.-1١‏ غير مطبوع. 

5 التعليم الإسلامي في إفريقيا الواقع والمأمور في السنغال» د. حديم محمد سعيد» وهو 
منشور ضمن بجلة الجامعة الإسلامية بالنيجر, العدد", عام: 57١‏ ١ه.‏ 

التعليم الإسلامي في السنغال» د. محمد أحمد لوح بحث ضمن بحوث ملتقي 
حادم الحرمين الشريفين لخريجي الجامعات السعودية من إفريقياء ط: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة57 47 ١ه/١٠٠٠م.‏ 

» توجيه الدعوة والدعاة في نيجريا وغرب إفريقياء آدم آلوري» مطبعة الأمانة» ط:١اء‏ 
القاهرة» 9 59 ١1ه-31175١م.‏ 

4 الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقياء د. عمر صالح باه» أطروحة دكتوراه 
نوقشت بجامعة شوربون ببفرنساء ط: /570 اه- ٠6.1‏ ام. 

«". ثقافة المسلم بين الأصالة والتحديات» موسى إبراهيم الإبراهيم؛ دار عمان؛ 
ا ا اد 

”١‏ الثقافة الإسلامية نماذج من حضور اللغة العربية» شرنوكاه سنغالي» من المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» طبع في تونس عام 5١8‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

؟". جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي» عثمان باراياماباري» دار الأمين؛ 
القاهرق» ط: 147١ 2١‏ اه- .٠.50م.‏ 

#9. حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقياء مهدي رزق الله» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طاء 41١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

5". حركة التجديد والإصلاح في نحد, عبد الله عجلانء الناشر: عبد الله العجلان» 


ا 


واقع اعد توي ن ا رت ار تم 


©". حركة الفلاح ودورها في نشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السنغال» 
عثمان باه ط: ١‏ 847/8 ١ه-‏ 7٠٠١م‏ مطبعة السنغالية للطباعة؛ داكار- 
الستخال. 

حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية: عبد الله بن سعد الرويشكء 
رابطة الدب الحديث بالقاهرة. 

/ا". حول الشيعة في السنغال؛ مقال للأخ والزميل أبو محمد» وهو نسخة إلكترونية لم 

” الخروج من فخ العولمة» د. كمال الدين عبد الغني 2 الجامعي الحديث 
الإسكندرية» له 1 

4" دراسات حول الدعوة والتعليم الإسلامي في غرب إفريقياء» جمع وترتيب الطالب 
تورى طهء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» غير مطبوع. 

ال ا الام ور إل ل مي د تر 0ك 
هزهه/م.١-الا١‏ ١م]‏ دار الغرب الإسلامي, بدون سنة الطبعة. 

.١‏ ديوان ابن حفاحة» وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح الأندلسي المتوق 
(*ده)» طبع بمطبعة خاصة بجمعية المعارف بمحروسة» سنة الطبع: بدون. 

؟ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» المعروف ب" تاريخ ابن حلدون"؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
بن حلدون» وهو أبو زيد الحضرمي الإشبيلي» المتوق /١٠8ه»ء‏ تحقيق خليل شحاذة: 
دار الفكر» بيروت» طة7, :5 ١1ه-‏ 41م .١‏ 

ا اللحد ى الإسائء حك اعد عد الرسيد اهدية الى مدير كلية الشيخ 
عبد العزيز بن باز في نيجرياء بمناسبة فعاليات الملتقى الثالث عشر للجنة الدعوة في 
إفريقياء حلال رمضان المبارك 547٠©‏ ١ه-ع‏ ١٠١١م.‏ 

5. رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم» الشيخ عمر تالء الفوق السنغالي؛ 


نسحة إلكترونية. 


ويل 


واقع اعد تي نا ا ار تم 


©. روائع المعلومات عن أقطار إفريقيا» وبعض ما نبعت فيها من المملكات» مصطفي 
زغلول السنوسي» مطابع الشرق الأوسط, ط: :١‏ ١١541١ه‏ -19941م. 

5 السلفية وأعلامها في موريتانياء الشيخ الطيب بن عمر بن الحسين» دار بن عزم؛ 
ببروت ك ليقاات. 

ا . سلسلة كتاب المعرفة» بعنوان: نحن والعولمة من يربي الآخر؟ تصدر عن محلة المعرفة؛ 
05 واه 

01س أ داوف أ دروء للليمان دن لاعت بن تحاف 0 لخر ين اتسداد 
ردي السجستاني المتوق ©/1اه. 

8. السيرة النبوية» ابن هشام» مؤسسة علوم القرآن بيروت- لبنان» ط: بدون. 

٠ق.‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القلقشندي, ط: بدون, دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

.١‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وف للقاضي عياض» نسخة إلكترونية. 

. صحيح مسلمء مسلم بن حجاج القشيري النيسابوريء المتوفي ١51١هء‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» سنة الطبع: بدون. 

“ه. صفحات من تاريخ السنغال عبر العصورء عثمان انحاي» مطبعة خطاب» شارع 
قصر النيل» القاهرة» ط١»‏ سنة الطبع بدون. 

©. ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ عبد الله القرفي» دار عالم الفوائد 
المملكة العربية السعودية. ط:؟. شوال 47١‏ ١ه.‏ 

8. العلمانية جذورها وأصوطاء د. محمد علي البار» دار القلم دمشقء ط: 2١‏ 
015 امحل 5 ٠‏ امن 

5. العلمانية نشأتما وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» الشيخ سفر الحوالي» 
دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع» مكة, ط:١ 5٠.05‏ ١1ه-19/85م.‏ 

/اه. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» دار المؤيد للنشر والتوزيع» ط: هع 
ام 


51 


واقع اذدر كاب ن ا ا ار تم 


8. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار البيان؛ 
دمشق» ه.٠:1١ه-‏ 55١م.‏ 

8. كواشف الزيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار 
القلم» دمشق» ط: ”, 519 ١1ه-‏ /99١م.‏ 

5 القاموس النحيط: فيروز آبادي؛: مؤسسة الرسالةء ط:5 53/84١5١5‏ ١بيروت‏ 
لحان 

اي ل بر ور الف اسلف ل ل 1 م 0 10م 
ات 

؟ 5. لحات فق الثقافة الإسلامية» عمر عودة الخطببء مؤسسة الرسالة» لينان» بيروت» 
ا ا ا اا؟ 

51. مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» طباعة بجمع المللك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بلمدينة المنورة» عام 5785 ١ه-‏ 854١.٠٠5م.‏ 

5 المجموعة؛ للشيخ أحمد بامباء وهي نصائح, وتوحيهاته جمعت في مكان واحده وسعيت 
بكذا الاسم. 

©". محاضرات في الثقافة الإسلامية» أحمد محمد جمال» دار الكتاب العربي» ط: بدون. 

5. مختار الصحاح للرازي» دار الغد الجديد القاهرة ط: 2١‏ 47/8 ١ه‏ 1١٠٠٠م.‏ 

/". المرابطون تاريخهم السياسي» محمد عبد المادي شعيرة» مكتبة القاهرة الحديئة» ط: 
بدون. 

. مسالك الحنان في جمع ما فرقه الديماني» الشيخ أحمد بامبا. 

4. المسالك والممالك» البكريء هو أبو عبيد عبد الله البكري» القرطبي 
ورت 54١٠م‏ المؤسسة الوطنية للترجمة والدراسات» بيت الحكمة؛ دون سنة 
له 


واقع ددر كاي نز و رت ار م 


٠لا.‏ المسلمون في السنغال معالم اليوم وآفاق المستقبل» عبد القادر سيلاء وهو منشور 
ضمن سلسلة كتاب الأمة التي تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف؛ قطرء رقمه: 
اام امد 

./١‏ مشكلة الثقافة» مالك بن ننبي» دار الفكر. 

1 ,. معالم الثقافة الإسلامية» د. عبد الكريم عثمان» مؤسسة الرسالة» » ط١»‏ بيروت 
ا ا 

*7. معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ت 
5ه ذار صادر يروت لتاق 1 1556م 

اق مقا اللعة: لفارت كار كلاد ترات الدريه روت لبان اط ا 
00 

©“ المغرب في ذكرى بلاد أفريقية والمغرب» أبو عبيد البكري» مكتبة المثنى» بغداد. 

كا مقومات الداعية الناحح في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي القحطاني» 
ا ا 

/ا/ا. مكايد اليهود عبر التاريخ, عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» بيروت- لبنان» 
ارقا 

من الثقافة الإسلامية لطلبة الجامعات: خالد إبراهيم الفتياني» ط: دار قنديل 
0 

اا اسه 
داكار .59 ١اه/م ١‏ ١٠ام.‏ 

٠‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» وهو مختصر 
منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» اختصره الإمام الذهبي المتوق سنة /4/اهء 
طبع في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 51 ١ه.‏ 

١‏ (موريتانيا في الذاكرة العربية)» ألفه حماه الله ولد سال مركز دراسة الوحدة العربية؛ 


يبروت- لبنان» ط: 00 ا 01 


واقع اعد روي نز ا را ار تم 


7 الموافقات لشاطبيء امحلد الأول» طبع الكتاب في وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة 
العربية السعودية» تحت وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي» سنة الطبع: بدون. 

8. مؤسسات التعليم الإسلامي والمساجد في السنغال» تقرير علمي» د. خديم امباكي 
محمد سعيد» نسخة إلكترونية غير مطبوع. 

4. موسوعة التاريخ الإسلامي, لأحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» ط؛ . 

8 الموسوعة الحغرافية العالمية المصورة (دول العالم)» إعداد: نبيل تللو» دار علاء الدين 
للنشر والتوزيع» دمشق. 

5 الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي» طبع في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» عمادة البحث العلمي» عام 851١9‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

/اى. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة للطباعة 
والنشرء المملكة العربية السعودية» ط: ه, 8718 ١هم-..٠٠ام.‏ 

4. موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالهاء شاكر مصطفيء دار العلم للملايين بيروت» ط: 
١‏ أكتوبر 991 1م. 

8. موقف الإمام بن تيمية من التصوف والصوفية» د. أحمد البناني» ط:١»‏ دار العلم 
للطباعة والنشر» المملكة العربية السعودية. 

ل اده تائيه ميلف 07 عدر لاضف ل يدون 

.١‏ نحو فلسفة عربية» للدكتور: عبد الغني النوري وزميله. 

؟ . نشأة وتطور العلاقات العربية الإفريقية ونموذج العلاقات بين السنغال والمملكة 
الو لحري 2 عد الله درامي» المكتبة المكية» السعودية» ط:١ء 47١‏ ١اه-‏ 
نكم 

“3 9. هذه هي العولمة» أ. د. محمد توهيل» مكتبة الفلاح الكويت»ط:١2‏ 477 ١ه-‏ 
5 

5. واقعنا المعاصرء الشيخ محمد قطبء مؤسسة المدينة للصحافة ١17١١2١8‏ ه- 


امد 


واقع ادر تاب زو تر رت م 


ب- الرسائل الجامعية 


. الإسلام في مواحهة مشروع الغزو الثقائي الفرانكوفوني في غرب إفريقياء محمد 
مصطفى جوب سنغالي» رسالة ماجستير من كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ليبيا. 

. إشكاليات التعليم العربي الإسلامي في النظام التربوي السنغالي» باه عبد العزيز ألفاء 
بحث لنيل ماحستير في جامعة داكار (جامعة شيخ أنت جوب). 

. تقديس الأشخاص في الفكر الصوثي» عرض وتحليل علي ضوء الكتاب والسنة» بحث 
لنيل درحة ماحستير» د. أحمد لوح دار بن عفان للنشر والتوزيع» جمهورية مصر 
العربية» 577 ١ه”١٠١١م.‏ 


. الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» عمر صالح باه» وهي أطروحة دكتوراه» 
نوقشت في جامعة سور بون بباريس» سنة: 9/5١م,‏ ط: بدون. 

. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الفكرية في غرب إفريقيا الفرنسية» رسالة 
دكتوراه» في كلية الدعوة بجامعة أم القرى» إعداد صالح إسحاق بامبا غير مطبوعة. 

. غرب إفريقيا ومأساة الغزو الفكري» على حسن كماراء رسالة ماجستير من كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف» قسم العقيدة والفلسفة» ط: بدون. 

. كتابة لغة الوولوف بالحرف العربي» عثمان انحاي» بحث تكميلي لنيل درحة 
ماحستير» معهد الخرطوم الدولي للغة العربية 9917١م.‏ 
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5- 


.١١ا/‎ 
16 


واقع اعد كاب زو و رت م 


ج- الجرائد والمجلات والمواقج الإلكترونية 


. إسلام أون لاين. 

. ألوان من كل زمان ومكان. 
ا2 

. حريدة (مهران أنباء) الإيرانية. 
٠‏ جريدة عمان الأردنية. 

. امعزورة نيكار 

, جالة اللبباات. 

ا 0 

معالق لل المعاني. 

متتادق تسماات اللفرن. 

. موسوعة مقاتل من الصحراء. 
. موسوعة وكيبيديا. 

.موقع (مغارب. كم) الموريتانية. 
. موقع العرب اليوم. 

. موقع بشائر الإسلام. 


موقع فيصل نور. 
موقع الحكومة السنغالية الرسمي. 
موقع عالم التصوف المجهول. 
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واقع ادر كات زو ا رت م 


د- المراجح الأجنبية 


.ع]كتاه,! ع0 عتاوتطكد ,1 ع0 0152011جتدا1كا ,1 تتامغوتلط :نناهن) طامععمل . 


.5 :م خطعل1 ,012 20011 نتمم .2:47 


1خ 21ع 2ه :211 م0100[ . 


ألم 


.5612521 211 132ج[15,.[ :ع:1/1135 عمتوكحه] .3 


ع مقللتاط 6لدعع0ه5 امآ تتامغو17ط,را غهء حتتماز1,آ :طامتدك تدحط0 . 


1 ور بتتعد .11.1.2.202 


.402 :7 ,2 601222 ( 5611521 211 02تد[15 ,1 ختاد 1161065 :2131657 22111 .5 


للخ 1512116100105 كظل ‏ عفعتمصسع )سه 1 ع3 111215 لف ) ذطابا . 


48-49:م, 2005 نتع طاردوعءء10 ملكت ط للاتزد 


5922-3 :م ,3,1971 ه272 رط عد .1,1..2.2 عل مععللتاط :59112 عمدووظ . 


لتعاآهو ع[ 


8 


0ش رتاه [ .9 


.3009 ,58 :لا ,لماع م0 1121م ]داك 01100121 تممحك ]1 
2/722-5-222009 ,661 :11 ,مامعضتوط أعتده ا 

لم562 تاك 11هغقلط ,1 أه جد1ذ1,ا :مامد نتممحتخ 

002012 1ع تع مك 


.16023157 لانتاعمظ 0:<1010 عط 1' 


10 
11 
12 
1 
14 


واقع ددا تاي نل و ا ار تم 


الإهداء 

الشكر والتقدير 
ملخص البحث 
المقدمة: 

أهمية ا موضوع 

أسباب احتيار ا لموضوع 
المعرات 

منهج البحث 


حطة البحث 


تعريف الثقافة لغة: 

تعريف الثقافة اصطلاحا. 
تعريف الثقافة في الإسلام. 
التعريف بالسنغال. 

تقسيم الباوك من حدييك المناخ. 


أهم الأنمار في السنغال. 


فهرس المحتويات 


ا لصفهة 


ا 


0 


واقع عدر كروي نح رركت ار تم 


أهمية السنغال بين دول العالم عموماء وبين دول إفريقيا حصوصا. 
القبائل السنغالية. 

الأقاليم الإدارية في السنغال. 

فيه اللفارل بمذا الاسم. 

الفصل الأول: الفتح الإسلامي للسنغال. وتاريخ الدعوة الإسلامية 
طرق وصول الإسلام إلى إفريقيا. 

دخول الإسلام في السنغال. 

دور المرابطين في نشر الثقافة الإسلامية في المنطقة (السنغال وما حوله). 
دور عبد الله بن ياسين في نشر الإسلام في المنطقة. 

طريقة انتشار الإسلام في السنغال. 

العوامل التي أسهمت في انتشار الإسلام في المنطقة. 

حركة الشيخ عمر تال نموذجا. 


حركة الشيخ أحمد بامبا. 


وضع المنطقة (السنغال وما حوله) قبل وبعد وصول الإسلام إليهاء ومدى تأثيره في سكانها. 


وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية السياسية. 


امبراطورية غانا. 


١ 


ا 


57/ 


>16 


ادا 


1 


1 


0 


5 


5 
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/عه 


رو ماك 


17 


7 


واقع ددر كاي نز و و ار م 


امبراطورية مالي. 0 
امبراطورية سنغاي. 7 
وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الاجتماعية. 0 
مظاهر تأثير الإسلام في الشعب السنغالي. يف 
وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الاقتصادية. م 
وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الدينية. 0 
وضع المنطقة في تلك الفترة من الناحية الثقافية. هم 
مكانة اللغة العربية لدى الشعب السنغالي. 0-١‏ 
00 الشعب السنغالي باللغة العربية. // 
نماذج من بعض المفردات العربية توحد في اللهجة الولوفية. // 
نماذج من بعض المفردات العربية توحد في اللهجة الفلانية. 15 
نماذج من الشعر السنغالي. 7 
دور الاستعمار في محاربة اللغة العربية في السنغال. 5 
تاريخ الدعوة الإسلامية في السنغال, قديما وحدينا. مار 
الدعوة الإسلامية في السنغال قليها. هه 


واقع ا ل لل 01 الك 


ا ان قفد 19 

معوقات الدعوة إلى الله كَيِْنَ في هذه المرحلة. 0 
الاعرة اميه ىا الاسهال خديا. 00 
ا 0 
الاتحاهات الدعوية المعاصرة في السنغال. .6 
نر لدعي إلى الله علو لفت العا ا 
التحديات التي تواجه الدعوة المعاصرة في السنغال» مع بعض الحلول المقترحة. 00 


الفصل الثاني: روافد الثقافة الإسلامية في السنغال. وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية 


المؤسسات التعليمية التقليدية (الكتاتبب) في السنغال» وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية. | -١175‏ 
١1‏ 
تاريخ وصول الكتاتيب إلى السنغال. نر 
أنواع المدارس القرآنية في السنغال. ا 
ا و القفافة اميه فى الااسمال. 0 
معوقات التعليم الإسلامي في السنغال أيام الاستعمار. م١‏ 


000 


واقع اذا كي ن ا را ار م 


بعض عيوب المدارس التقليدية. 176 
الحلول المقترحة. 1 
المؤسسات التعليمية الحديثة في السنغال» وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية. ١575-١551‏ 
نماذج من المؤسسات التعليمية الحديثة في السنغال. ١‏ 
المعهد الإسلامي بدكار. ١67‏ 
منار المحدى الإسلامي بلوغا. ١‏ 
كلية الإعمار الإسلامية (نموذجا للكليات الموحودة في السنغال). م6١‏ 
المناهج المتبعة ومصادرها في تلك المؤسسات. ١6‏ 
العقبات وطرق معالحتها. م١‏ 
مستقبل التعليم الإسلامي في السنغال. ١‏ 
موقف الحكومة السنغالية من التعليم الإسلامي في البلد. 0 
المساجد في السنغال. ١7-5‏ 
تعريف المسجد لغة واصطلاحا. ١.‏ 
تعريف المسجد شرعا. 00 
مفهوم المسجد لدى معظم السنغاليين. ا 
وضع المسجد في السنغال. 00 


5 


واقع ا ل لل 01 الك 


طبيعة المساحد في السنغال. 

ملاحظات على المساجد السنغالية. 

ار ين اشفامة الاشلاية في السعال. 

نموذج من دور المساجد في تثقيف الشباب. 

ان لاحن فى شكال" 

موضوعات الخطب ف المساحد السنغالية. 

وسائل الإعلام وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية في السنغال. 
المفهوم العام لوسائل الإعلام. 

وسائل الإعلام في السنغال؛ أهميتها وعطورتما. 

أثر وسائل الإعلام في الشعب السنغالي» سلبا وإيجابا. 


الفصل الثالث: تحديات الثقافة الإسلامية في السنغال 


بداية الاستعمار للمنطقة. 


دوافع الاستعمار» ومبرراته» ووسائله. 


١:5 


ا 


١70 


١ كار‎ 


١و7‎ 


١/85 


١١ 551 


١مم‎ 


١65 


واقع ددر تين و م ار م 


دارات الاستعيار لدذى المستعد 0" 
وثائر الاستعبار الرئيسية. 

المقاومة الشعبية ضد الاستعمار. 
آثار الامعيار في الستعال. 
العلمانية والعولمة. 

تعريف العلمانية. 

تاريخ ظهور العلمانية. 

جذور العلمانية في السنغال. 

ا التي ب الملساية. 
من آثار العلمانية في السنغال. 
تعريف العولمة. 

آثار العولمة في المنطقة. 

الغزو الفكري. 

تعريف الغزو الفكري وتاريخ ظهوره. 


وسائل الغزو الفكري في السنغال. 


الف 


١1 1-5 5 


58 


رات دا 


51 


واقع اعد كاي نز و ار م 


أهداف الغزو الفكري في السنغال. 
من آثار الغزو الفكري ف الستغال. 


منظمات ماسونية تعمل في الأراضي السنغالية. 


موقف الشعب السنغالي من التيارات والحركات الحدامة. 


التنصير في السنغال. 


0606 في العال. 

أهم بجحالات الأنشطة لدى المنصرين في السنغال. 
أهم المظمات التنضيرية في الستعال 

تقييم جهود المنصرين في السنغال. 

الطرق الصوفية في السنغال. 

التعريف بالصوفية وتاريخ نشأتها. 

الصوفية في السنغال إيجابياتحا وسلبياتما. 

الطريقة القادرية. 


الطريقة التيجانية. 


لاس 


1 


ا 


عا 


ا 


37 


1 


واقع اذا كوي نز و رار ار م 


الطريقة المريدية. 

الطريقة اللاهينية. 

المراحل التاريخية للصوفية في السنغال. 

العلاقة بين زعماء الصوفية والسياسيين. 

الشيعة في السنغال. 

تاريخ وصول الشيعة إلى السنغال» وأماكن وجودهم فيه. 
وسائل الشيعة لنشر عقائدهم في السنغال. 

الدعوة إلى التشيع وموقف الشعب منها. 

مصادر الدعم المادي والمعنوي للشيعة في السنغال. 
موقف دعاة أهل السنة من المد الشيعي في السنغال. 


الفصل الرابيجح: مواجهة نحديات الثقافة الإسلامية في السنغال 
الجهود الداخلية لمواجهة التحديات. 


مواجهة التحديات عن طريق المؤسسات التعليمية. 


8 ار لدعت 


مام 


١ 


ال 0" 


نا 


ا" 


١6 


7 / 


١ للست‎ 


5 


اللا 


واقع اذا كاي نو را ار م 


الجهود الخارجية. 
مواجهة التحديات بالتعاون مع الدول الإإسلامية. 
العلاقة بين السنغال والمملكة العربية السعودية. 


العلاقة بين السنغال ودولة الكويت. 


العلاقة بين السنغال والامارات العربية المتتحدةء والبحرينء وفطر وسلطنة عمان. 


العلاقة بين السنغال والعراق» والإيران» والأردن» وسورياء ولبنان. 
العلاقة بين السنغال وجمهورية مصر العربية. 

العلاقة بين السنغال وليبيا. 

العلاقة بين السنغال وموريتانيا. 

العلاقة بين السنغال والمملكة المغربية. 

العلاقة بين السنغال وتونس. 

العلاقة بين السنغال والحزائر. 

شراجية التحديات براسطة الطلات والمبفات لمر 
حركة الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية في السنغال. 
حركة جماعة عباد الرحمن في السنغال. 

النتائج التي توصلت إليها. 

التوصيات. 

المللاحق 

فهرس الآيات القرانية 


ف الأحافيت الحرية 


كا 7 


١ 


ا 


واقع عدر كتيب ن و رار ار م 


فهرس المصادر والمراجع 1 حم 


فهرس امحتويات 0 


